NNE 


رمه اله تیال ( ۲۲۳ - ٣۱١‏ ھ) 


تأليف الڌڪتور 


ا 2 2 
تخ یل لورسيّاني 


اضاڌ 


اران السو اش 


A-A 


الكل 


صن اغ اجر 
ئا 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
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قالوا قي الإمام ابن خزيمة 


ا > الله تعالی 


3 قال ل الإمام ايق على النيسابوري ( ت۹٤‏ ۳ه): «رأيت من 
وعبدان بالأهواز». 

وقال أيضًا: «لم أرَ مثلّه» وكان يحفظ الفقهيَاتِ من حديثه كما يحفظ 
القارئ السورة». 

- وقال الإمام ابن حبان البستي (ت٤١٠"ه):‏ «وما رأيتٌ على آديم 

N‏ السنن› و الصحاح بالفاظهاء ويقوم 
TT‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمة الله عليه _ فقط». 

وقال أيضا فى ترجمة ابن خزيمة: «وكان ينه أحدَ أئمة الدنيا علمّاء 
وفقهاء وجمعًا» واستنباظًا› حتی تکلم فی السنن باسناد ل نعلم 
سبق ن إليه غیره من أئمتناء ت الإإتقان الوافرء والدين الشديد» إل أن 
توفی ا . 

٣۳‏ - وقال أبو يعلى الخليل (ت١٤٤ه):‏ «اثفق فى وقغه أهل الشرق 


أنه إمامٌ الأئمة». 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 
٤‏ - وقال الإمامٌ الذهبى (ت۸٤۷ه):‏ «ولا أعلمُ في وقته مثلّه في 
معرفته بالفقه والحديث» وربما في وقته أفقه منه من غير علم بالحديث»› 
أو بالعكس» أَمّا من جمعَ بينهما في زمانه مثلّه: فلا أعلم» فرضي الله 
عنه وعن جميع أئمة المسلمين». 
٥‏ وقال الإمام ابن القيم (ت٣۱٣۷ه):‏ «ولم يکن في وقته مثله في 
وا الاو ابن كشير (ت٤۷۷ه):‏ «كان من أوعية العلم 
وەجۈرە؛ وممن طافت البلدانء ورحل إلى الآفاق في طلب العلم وع 
الحديث› وکتب الكشر ضاف وجمع› وله کتابٰ (الصحيح) من أنفع 
الكتب وا وهو من المجتهدين في دين الإسلام». 


وفالوا فى «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


وقالوا في «صحيح الإمام ابن خزيمة»› 


١‏ - قال الحافظ العَلائئ (ت١١۷ه):‏ «وهذا الكتابُ من أحسن 
الكتب المصَتَفة على EY‏ وفيه من الموافقات للأئمة السكَّةَ 
ي E EE‏ هذا شارکهم في غالب شيوخهم» 
وشرطه فيه قريب من شرط الشيخين». 

- وقال الحافظ ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ في ترجمة ابن خزيمة: «وله 
كتاب «الصحيح» من أنفع الت الها وهو من المجتهدين في 
الإسلام). 

ا اي اک هن جا لدت 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزم أصحابها صخسَّها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البْستي» وهما خير من (المستدرك) بكثير» وأنظفُ أسانيد ومتونا». 


مقدمة المؤلف وخطة المدخل 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين› تنا محمد وعلی آله وصحابته أ جمعين › ومن ال بسنتهم 
واهتدی بهدیهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فهذا مدخل إلى «(صحيح الإمام ابن خزيمة»)» وهو عبارة عن 
رسالةٍ وجيزةٍ تعنى بترجمة الإمام ابن خزيمة كته وبيانِ منهجه في 
صحیحه» وذکر فوائد تتعلق به» ألَفّه ليكون لبنةٌ جديدة يضعُها مكتبُ 
الشؤون اة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت - 
لخدمة طلاب الحديث النبويٌ الشريف. 

وهو من المداخل التي | بمناسبة انعقاد مجالس قراءة ول 
كتب الحديث» التي نظّمَّها مكتبُ الشؤون الفنية بقطاع المساجد. 


وكانت الخمة ال اعتمَدَها مكب الشؤون الفنية بقطاع المساجد أن 
يلف مدخلٌ خاصلْ لكل كتاب من الكت التي تُسمَع وثُقرأ على المشايخ 
المسندين» ويكون تأليفه قبل بداية مجالس سماعِه» حتى يستفيدَ منه 
الحاضرون» وقد تمت مجالس سماع الصحيحين» وباقي الكتب السبعة» 
وتم أيضًا سماع عددٍ آخر من أمهات كتب الحديث. 


وياتي مشروع سماع وقراءة «(صحيح الإمام ابن خزیمه) ضمن تلك 
المشاريع المباركة. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 
ج ۰ \ س 

وبهذه المناسبة تم تأليف هذا المدخل؛ للتعريفِ بالكتاب المسموع 
وبمؤلفه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» ولِيّضاف هذا الجهد 
إلى ريد جهرد المكدي السابقة الكي لها لتقريب كب إلسة إلى 
المسلمين عامَهٌ» وإلى طلاب علم الحديث النبوي خاصة. 

وقد توخي فى هدا المدخل الترسط بين اجار المخل > :والاطاتب 
الممل + اليكون. أدغى .إلى الاستفادة مه ادن .الله تعالى د 

وقد استفدت في إعداد هذا المدخل ادن کو ار ا را 
«الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح» للدكتور عبد العزيز بن 
شاكر حمدان الكبيسي» وكتاب «مناهج المحدثين» للشيخ الدكتور سعد 
ابن عبد الله الحميده ا ۲لاتجاهە الفقهي لابن خزيمة في صحيحه» 


للدكتور أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم. 
خطة المدخل: 

اقل ها :ادخ د ری الله تغالی عا فده ونان الات 
الول ت حباة الإمام ابن خزيمة»› والباتث الثانى فی التعريف بد(اصحيح 
الإمام ابن خزيمة)» وبيان منهج الإمام ابن خزيمة كاه فيه. 

الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 

وفيه فصلان: 

# الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 

وفيه ستة مباحث : 

الم لمسحت. الول اسمه ونسبه ولقه ونسبته. 

المبحث الثانی : بلده. 

الميحث الثالث : رلاد وتشانة) واش 


مقدمة المؤلف. وخطة المدخل 


چ 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله. 
المتحت الاس ٠‏ مهه وضقدنه 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني : e‏ 
الت السادس 2 :وفاتة: 
# الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية 
وفره ستة مباحث : 
الول ةلجد 
المبحث الثاني : رحلاته. 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة. 
المبحث الرابع : تلاميذ الإمام ابن خزيمة. 
المببحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 
وفیه مطلبان : 
الا ار ا 
المطلب الثاني : إملاؤه لكتبه. 
ال اا ات ا ا اا غا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مكانته العلمية. 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
اڪ اي 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن خزيمة 
وفيه فصلان : 
# الفصل الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة). 
وفيه ستة میا حث : 
المبحث الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : كيفية تأليفه للكتاب. 
المطلب الثالث: تعاهده كتبه بالتنقيح والإضافة. 
المطلب الرابع : موضوَ «صحيح الإمام ابن خزيمة)» ومحتويانه. 
المطلب الخامس: ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه. 


المبحث الثاني : القدر الموجود من «صحيح الإمام ابن خزيمة)» 
9 ال لية. 


وفیه مطلبان : 

الطلت اول الفكر الموجرد مه 

المطلب الثاني : نسخة «صحيح ابن خزيمة» الخطية. 
المببحث الثالث: رُواة «صحيح الإمام ابن خزيمة). 


المبحث الرابع: مكانة (صحيح الإمام ابن خزيمة)» وعناية 
العلماء به. 


مفدمة المؤلف» وخطة المدخل ۳~ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلثّه بين 
تة ال 
المطلب الثاني : عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة. 
الميحث الخامس : موازنة بين صحيح الإمام ابن خزيمهة» 
وصخاح : البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 
عوانة. 
الميحث السادس : طبعات صحیح الإمام ابن خزيمهة. 
3 الفصل الثانى : منهج الإمام ابن خزيمة فی صحیحه. 
المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 
المطلب الثاني : الصَنْعة الفقهية في تراجم الامام ابن خزيمة في 


د 
المبحث الثاني : شرط الإمام ابن خزيمة فيه» ودرجةً أحاديثه. 
فيه اة مطالي: 
المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. 
المطلب الثاني : درجة أحاديث صحيح ابن خزيمة. 
المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 
الضعيفة في صحيحه. 


GEDE‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
المببحث الثالث: الصناعة الحديثبة في صحيح الإمام ابن خزيمة. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالاسناد. 
المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


الباب الأول 


في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: سيره الإمام ابن خزيمة الشخصية. 


الفصل الثاني: سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية. 


الفصل الأول 
رة الماد ان خر نة دة 


اة واه وه وه 
ا 
2 ¢ 2 ¢ 
ولادته واسرته› ونشاته. 
4 ۶ 
ا و فا 
ا و 
مدذدهه وعهيدته. 


و 0 
° ت 
وفاته NS‏ 


المبحث الأول 


اسمه ونسڼه ولقنه ونسبته 


أولا: اسمه ونسبه ولقبه: 


هو الإمام أبو بكر» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بکر › الجاشب ب(إمام الئمة)» ال اا 


ا ا ی وهو بمعجمة مضمومة› کک 
الزاي” ٣‏ وقد اش ف جاع ية ا ن وهي نسبة إلى الإمام ابن 
ا 

ر E E‏ ن کروی مک ن 
الحفاظ الكبار» ولان بعضهم قد وُصفوا بالإمامة في حياته. 


قال الحاكم عن أبي بكر محمد بن حمدون وغیره: لسا بلع ابو بكر 
ابن خزيمة من الس والرئاسة والتفْرُدِ بهما ما بلغ: كان له أصحابُ 
صاروا في حياته أنجَُ الدنيا...»“. 


() انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (۱۹7/۷)ء (تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي »)۷۸/١(‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ (طبقات الشافعية الكبرى) 
ا 

(۲) (توضیح المشتبه) لابن ناصر الدین .)۲۲٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: (الأنساب) (۲/ ٠١١‏ - الخزيمي). 

() (سیر أعلام النبلاء) /۱٤(‏ ۳۷۷). 


ا 4 RS‏ 2 م e‏ و 0 ٩‏ چ 5 5 ن )01( 
وقال الخليلي : «اتفق في وقته اهل الشرق أنه إمام الأتمة) .. 
7 

الأئمة 


وقال چ الإسلام في حدیث أخرجه ابن خزيمة: ((قد رواه 4 
الاَئمَةَ ابن خحُرَيمة في اب التوحيد الَِي اشترَّط فيه اھ حنج فيه إل 
با قله العدل عن العدل وضولا ال ا عله ٠‏ 


وقال اا اتن کر ابو نكر ر ية آلا بإمام الأئمة». 


شانبًا؛ نسبته: 
تعدّدت نسب الإمام ابن خزيمة باعتباراتِ متعددة» فقيل له: السلميء 
والنيسابوري› وزاد بعضهم : الشافعي. 


ااا فب إلى و( الو لاغ قال اين الجودي: 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» مولى 
محر بن مزاخ ابو بكرا > والظاهو آن جده بكرا کان ولاو 
ربن راج اللي وشل فا رر نالرت ن 
إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن حَصَفة بن قيس عَيّلان بن مَصَرَء كانوا 


(۱) (لإرشاد) للخلیلي (۸۳۱/۳). 

(۲) (التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة .)١١/١(‏ 

(۳) (مجموع فتاوی شیخ الإسلام) (۳/ ۱۹۲). 

0) االبداية والنهاية) .)4/٠١(‏ 

)١(‏ هكذا في (المنتظم) لابن الجوزي (۳/۸٥)ء‏ ومنه أخذه الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) (١٠/4)ء‏ إلا أنه تصحف عنده إلى (محسن)» وقد نبه عليه محم طبعة دار 
هجر من (البداية والنهاية). 

.)۹ /٠١( انظر: (البداية والنهاية)‎ )١ 

(۷) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) .)۷۸/١(‏ 


اسمُه ونسبه ولقَبُه ونسبته J‏ 
وما زالوا يقيمون في الحجاز ونجد» وقد تفرقت بعض بطونهم إلى عدد 
من البلادء وبقيت بطون منهم في ديارهم الأصلية في الحجاز» ما بين 
مکة المكرمة والمدينة النبوية› ونزلت خا ع منهم ا 

اما التسابررى فنسة إلى منية (تسابور) التي ولد وعاش ها 
وسيأتي وصفها في المبحث اللاحق. 


ت 


أمّا نسبتّه إلى (الشافعى): فذكرها بعض الشافعية بدعوى أنه شافعى 
المذهب» IY‏ بیان ع دة هذه النسبة. 


.)٤١ /۳( انظر: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المبحث الثاني 


بلده 


ولد الإمام ابن خزيمة في قريةٍ تابعةٍ لمدينة (نيسابور)» ودر في 
مرابعهاء وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع 
العلماءء من أعظم مدن خراسانء التي يقول عنها هلال بن العلاء الرقي 
(قيل: ت١۲۸ه):‏ «شجرةٌ العلم أصلها بالحجاز» ونقل ورقها إلى 
OS‏ 


ركاتتا نارن قل تدم الار الها من ال كر لعل المهبة: 

ولا سيما في علم الحديث» وصقها الإمام الذهبى بأنها «دار السنة 
( ا َء 3 ۰ n»‏ 5 

والعوالي»"» وتخرج منها أئمة لا يحصون من الفقهاء والمحدثين 
والعلماءء وقد أفرد الإمامٌ الحاكمُ النيسابوري (ت٥٠٤ه)‏ لترجمة 
تأليفه له فقال: «اعلم بان خراسان وما وراء النهر لكل بلدةٍ تاريخ صنَمه 
عالِمٌ منهاء ووجدثٌ نيسابور مع كثرة العلماء بها والحماظ لم يصتّفوا فيه 
شيا افدغاتن ذلك إل أ صنت تار السابورين . 


.)۸۰۲ /۲( (لإرشاد) للخليلي‎ )١( 

(۲) (الأمصار ذوات الآثار) للإمام الذهبي (ص/١٠۲)ء‏ وعنه السخاوي في (الإعلان 
بالتوبیخ) (ص/٦٦٦).‏ 

(۳) نقلَا عن كتاب (تاريخ المحدّثين لمدن المشرق والشام) للشيخ مازن البيروتي 
(ص/۲۰۱). 


و 


وهذا الكتاب من أجل كتب التواريخ وأعودها فائدةًء قال السمعاني : 
«وقد جمعَ الحاكمْ تاريح علمائِها في ثمان مجلداتِ ضخمة» . 


وقال السبكي: كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمهاء ولم يكن 
بعد بغداد مثلهاء وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريځًا 
تخضمُ له جهابذةٌ الحفاظ» وهو عندي سيد التواريخ»" 

واختصرّه عدذ من الأئمةء الإمام أ بو الحسن ر الارن 
بعمل متتخي للسياق الحاف أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر 


وقال البشاري (ت نحو ۳۸۰ه) عن نيسابور: ابلدٌ جليلء 
نبيل» لا أعرف له في الإسلام من عديل؛ لما قد اجتمعَ فيه من الخلالء 
واتفقت فيه من الخصال»ء مثل سَعة الرزق» ووسع البقعة» وصحة الماءء 
TE ESA GE EES‏ 


وقال عنها السمعاني (ت۲٦١ه):‏ وهي مدينة وأجمعُها 
للخيرات بخراسان» والمنتسب إليها RR‏ لا يحصر ۶ ن 


وقال ابن حوقل (ت بعد ١۸٠ه):‏ «وليس بخراسان مدينة أصحٌ 
هواءً وأفسح فضاءُ» وأشد غار وأدوم تجارةًء وأكثر ال وأعظم 
قافلة ؛ مں ارا 


.)٥٥١/١( (الأنساب)‎ )۱( 

(۲) (طبقات الشافعية الكبرى) .)۱۷۳/١(‏ 

(۳) (أحسن التقاسيم) للبشاري (ص/٤٠).‏ () (الأنساب) .)٥٥١ /٥(‏ 
)١(‏ (صورة الأرض) لابن حوقل .)٤١۳(‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


وقال عنها ياقوت الحموي (ت٦۲٦ه):‏ «وهى E‏ عظيمة» ذات 
فضائل جسىمة› جال الفضلاء» ومنبح العلماءء لم ر فيما طرفت من 
الي مده کا 

وقال أيصًا: «وكثيرًا ما سمعبٌ: أن بلا الدنيا العظام ثلاثة: 
نيسابور؛ لآنها باب الشرق» ودمشق؛ لأنها باب الغرب» والموصل؛ 
E O‏ 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي (ت١١٦ه):‏ «أمهات مدائن 
خراسان أربع : نیسابور» ومرو»› وبلخ » وهراة)" 

وكانت هذه المدينة أعمرّ ما كانت أيام الإمام ابن خزيمة» يقو شي 
الإسلام أبو إسماعيل الهُروي عنها أيام ابن خزيمة: «وكانت حينئلٍ 
E AEN SAS EER‏ 


العلم» وما ظنك بمجالس يحب عنها الثقفي والصبغي“» مع ما جمعَا 
من الحديث والفقه» والصدق والورع...»“ 


وهي RE‏ ا 8 کانت ا ایا ق ر العهد 
الإسلامي - باأبْرَشَهُر»» وبهذه التسمية ظهرت في الدراهم القديمة التي 
ضربًّها فيها الخلفاء الأمويون والعباسيون» وفيها يقو أبو تمّام حبيب بن 


.)۳۸۲ /٥( (معجم البلدان) لياقوت الحموي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۵) - في حديثه عن الموصل .. 

(۳) وهذه المدن الأربع تقع -الآن - في ثلاث دول اثنتان منها - وهي : بلخ» وهراة - 
في أفغانستان» ونيسابور في إيران» ومرو في ترکمانستان. 


ف اة اجات ع را و ا 
E EE e E‏ أمثالهماء إل أن الإمام 


() نقله عنه شيځ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) (۱۷۸/7). 


س 


أا سَهَّري بليلَةأَبرَمَهْرٍ فمَمْتَ إليّ نومًا في سواها 
وسمّاها المقدسي وة باسم (إيران ا 1 مدينة ايران»› وذکر 

البشاري أن هذا الاسم - (إيران شَهُر) ‏ كان لقصبة مدينة نيسابور"'. 
e a DS‏ 


عام بن کریر لے م ۲۹ اویل ١۴ا‏ صلا ورش بها ناسء 


وقيل: فتحت في أيام عمر بن الخطاب طلف» على يد الأحنف بن 
قيس (ت1۷ه)» وإنما انتقضت في آيام عثمان» فأرسل إليها عبد الله بن 
عامر ففتخها ثانيةً. 

وقد اتسعت نيسابور بعد نقل الطاهريّة دار إمارة خراسان من مدينتي 
(مرو) و(بلخ) إليهاء يفوك اين حوقل: «وكانت دار الإمارة في قديم 
الأيام بمرو وبلخ إلى أيام الطاهرية» فإنهم نقلوها إلى نيسابور» فَعّمَرّت 
وکبرّت وعَرْرّث» وعَظْمَّت أموالّها عند توطنهم إيّاها وقطونهم بها» حتى 
انتابها الكسَابُ والأدباء بمُْقَامِهم بهاء وطرأ إليها العلماء والفقهاء عند 
إيثارهم لهاء و ¿ العلماء كثرة» ونشأ بها على مَرّ 
الأيام من الفقهاء من ا ا و E‏ 


واستمرّت نيسابور في ازڍهارها إلى سنة (۸٤0ه)»‏ وفيها سويت 


(© اخسن التقاسيب) للبشاري فن 2)١١‏ وانظر: (بلدان الخلافة الشرقة) لكي 
استرنج) (ص/٤۲٤).‏ 

(۲) ولد ضيه بمكة بعد الهجرة» ورآی النبيّ ب وروی عنه حديثا. قال الذهبيٌ : ا 
کبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم» وکان فيه رف وحلم» ولاه عثمانٌ وبعده 
معاوية وا البصرة» وتوفي سنه (۹٥ه)»‏ وقيل : غير ذلك. انظر: (سير اعلام التبلاء) 
(Y1 _ 1۹4/۳‏ 

(۳) كتاب (صورة الأرض) (ص/٤١٤).‏ 


o e 
المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه‎ = 
بالأرض» حيث أحرفها العْرٌ لما أسروا الملك سّنجر»ء قال الإمام‎ 
ال ار ا و وا ا ا‎ 
E التتار»‎ 

ثم استولى عليها أحدٌ مماليك سنجر فنقل الناس إلى محلةٍ منها يقال 
لها «شاذياخ»» وعمَرَّها وسَوَرَّها واستعادت بذلك عمرانها. 

يقول ابن حرفل اوشمعت فى نة لمائينوتحمضهاتة أن الحمارة قد 
: )۲( 
اتصلت إلى الموضع القديم» . 

ثم بقيت على ذلك إلى سنة (1۸٦ه)»‏ وفيها خرّبها المغول 
وألحقوها بالأرض» ثم أعيد بناؤهاء وما زالت إلى الآن. 

وهي تقع الآن في إيران» على بعد )٥١(‏ ميلا غربي العاصمة 
الاق مد ادا ف اص الال ر ف من اا غل 
الطريق الرئيسية التي تصل طهران بمشهد»› وهي فاعدة القسم الإيراني من 
خراسان اليوم» وعددٌ سكانها اليوم يناهز المائة آلف نسمة» ونَسَمّى الآن 
«نيشايورا. 

ما او ال ك و الا ا 
شتى» على رأسهم الإمام أبو الخسين مُسلم بن الحَجُاج القشيري» 
النيسابوري»› أ حل ركان علم الحديث› وانسن ائمته البارزين فيه» وممن 
رفع الله ذكرّه في اوو ای ی ن 
خزيمة» وتلميذه الحافظ أبو علي النيسابوري» وهو أشهرهم بالنسبة 
إليهاء رحمة الله على الجميع. 


.)٠٠٠١/رص( (الأمصار ذوات الآثار)‎ )١( 
.)٤١١/ص( كتاب (صورة الأرض)‎ )۲( 


بلده 


خريطهة توضح موقع «نيسابور» موطن الإمام ابن خزيمة 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


EIN 
OOOO 


المبحث الثالث 


ولادتهء وأسرته. ونشاته 


أولا: ولادته: 


اتفقَ جمهورٌ المترجمين للإمام ابن خزيمة على أنه رلد في نيسابور 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين للهجرة (الموافق سنة ۸۳۸م)» وحدَد 
بعضهم شهرَ ولادته» واه و 

وذكرَ ابنْ العماد ا أف ا الإهام ابن خربمة ولدسة انين 
وعشرين ومائتين إل و يتابعه خا وها ذکرّه خحطأً؛ لاّنه ار 
عمُّن خالفًهمء وفيهم ا الإمام ابن خزيمة: الإمامٌ ابن حبان» 


و شك أف اعرا الاس ارال شه . 


قاننا: اسر تة : 


لم تذكر المصادر التأريخية عن أسرة الإمام ابن خزيمة إلا نزرًا يسيرًا 


(۱) انظر: (الثقات) لابن حبان (۹/۹4١٠)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)١٠١ /٠٤(‏ 

.)۲٥۳ /٩( (الأعلام) للزرکلي‎ (۲( 

(۳) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (۳/ .)٠٠١‏ (طبقات الشافعية) للأسنوي 

(61/0 

(6) (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) .)٥۷ /٤(‏ 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي .)۸٠ /١(‏ 

(7) كتب الباحث أبو معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي بحنًا في ثلاث 
صفحات بعنوان: «التعريف بآل إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 


ولادگهء وأسرته» ونشانّه = 


تعلق بوالدف ‏ وبعقن درنتة وغمه وبعض :فاده 
ما والذه: فقد ذكرَ الإمامٌ ابن خريمة أنه استأذنه في الذهاب إلى قتيبة 
ابن سعيد البغلاني لكي يسمع منه الحديث» فقال له: «اقرأً القرآنً أولًا 


اا ا م 


وأمًا ذرَبَنّه: فمن أبنائه: بكر» وهو الذي تكتّى به» وهو أبو النضر 
بكر بنْ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» كان من 
الأعيان في حياة أبيه» رأى محمد بنّ يحيى يعود أباه» وسمع أحمد بن 
يوسف السّلمي» وإسحاق بن عبد الله بن رزين» وعلي بن الحسن 
الهلالي» وطبقَهم» توفي نة تلات وعشرين ونلا اة زوئ عه ابو 
إسحاق» وأبو العباس إبراهيم المزيان» وجماعة". 


وأبو النضر بكر هو الذي صلى على والده الإمام ابن خزيمة لما 
توفي › شوک بکر» ولبست كنية الفضل› کما استظهرّه بعضھہ" 


ا من أحفاده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
وآخرون» وذكروا أنه: سمع من جده إمام الأئمة فأكثر» ومن أبي العباس 
السراج» وا ج ی ,ما الا س کی وطبقتهم. 


= النيسابوري»» ذكرّ فيه ترجمة ثلاثة من أبناء الإمام: (الفضلء بكر» محمد)ء واثنين 
من أحفاده: (محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق» والفضل بن محمد بن محمد بن 
إسحاق)» وحفيدته فاطمة بنتٍ بكر بن محمد» سمعَبٌ أباها وحدثت» وتوفيت سنة 
(۲٠٤ه)»‏ إضافة إلى ابن حفيدِه الفضل بن محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق. 

(۱) (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١/١٤(‏ 

() (لإكمال) لابن ماكولا .)۱٠۸/۲(‏ وترجم له الحاكم في (تاريخ نيسابور)» وذكرّه 
الإسماعيلي في (معجم شيوخه)» وروی عنه. 

(۳) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي (۱/ ۸۱ - ۸۲). 


حدّث عنه: الحاكم» وأبو حفص بن مسرورء وأبو سعد 
الكنْجَرُوذي» وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن» وجماعة. 

قال الحاكم: «عقدث له مجلس التحديث في سنة ثمان وستين 
وثلاث مئة» ودخلت بیت کتب جده» وأخرجتٌ له منها مائتین وخمسین 
جزءًا من سماعاته الصحيحة» وانتقيت له عشرة أجزاءء وقلت له: دع 
الأصول عندي صيانة لهاء فأبى وأخذها وفرًّقها على الناس» وذهبتء 
ومد يده إلى كتب غيره فقراً منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في سنة 
أربع وثمانين › ثم أتيته بعد للروايةء فوجدته لا يعقل. 

قال: وتوفي في جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» ودفن 


فی دار ا 


وسيأتي ذكرْه - أيضًا - عند الحديث عن تلاميذ الإمام ابن خزيمة إن 
E‏ 


وممن بررًّ في أسرة الإمام ابن خزيمة: عمه إسماعيل بن خزيمة» وقد 
روى عنه ابن آخيه الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) في ثلاثة مواضع 
اف ی 
بشر بن الحكم» وعَمّي اسا ا ج 
E Es‏ عن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله 
اة : «لا نبل صلاةٌ أحدكم إذا أحدَتٌ حتى يتوضًاً». 


خالا فشان 
نشا الإمامٌ ابن خزيمة كاه في نيسابور» وهي المدينة التي ولد فيهاء 


() (لأنساب) للسمعاني (۲/ .)٠١۸ _ ٠١۷‏ (سير أعلام النبلاء) .)٤۹١ /٠١(‏ 

CEA _ EAA «1°°/1) (YT) 

(©:(محيح ابن ريت 01/2۹/7 كاب الرضو» بات ذكر الخير المقنر للفظة 
المجملة التي ذكرتها. 


ولادتهء وأسرده» ونشاتّه 


وفيها عاش أكثر حياته» وفيها توفي» وكانت من أشهر مراكز العلم 
انذاك» كما سبق عند الحديث عن بلده. 

ولم تسعفنا المصادر في الوصول إلى صورةٍ واضحة عن أيام نشأته 
الأولى» سوى ما يُسسَسّفٌ من بعض أقواله أنه نشا في بيت کان له أثرُه 
الکن فى رها هو ا ا ل ی اا دی 
ا ا الىد فا ار الان او 3 ع ادن لاف 
فاستظهرت القران» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت فلمًا 
عدا ون ي ر ی و و ن 


هشام صاحب هشیم › فنعی إلينا قتيبة». 


E E A E as 
إلى حفظ القرآن الكريم وإتقانه؛ لأنه أساس العلوم الإسلامية.‎ 


(۱) هي مدينة (مرو الکبری)» التي تقع في (ترکمانستان)» أا (مرو الروذ): فهي (مرو 
الصغرى)» وهي في شمال افغانستان. 
(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۲)» (سیر اعلام النبلاء) /۱٤(‏ ۳۷۱ _ ۳۷۲). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


المبحث الرابع 


كان الإمام ابن خزيمة لته ممن جمعَ بين العلم والعمل» وممن تبواً 
مكانة عالية في الزهد والورع» وممن ضربً أروعَ الأمثلة في الانصراف 
عن ملادً الدنيا ومُلهياتهاء وممن له سهم وافرٌ في السخاء والكرم» وممن 
شيد له اللا تي لك كله وساد ك ها شا من سجاباةالفاضلة 
وشمائله الشريفة 


أولا: عبادته وتقواه: 

قول الإماء ابن رة صن تفه كنت دا أردتف أن اضف 
ال حلت لهه بو ا ج بن لى نها و ادى 
ا 


ويقول عنه الحافظ ابن كثير: اوهو الذي قام يصلي حين وقعت 
القرعة عليه ليستَرْزق الله في صلايه حين أرمل هو ومحمد بن نصر 
و و وھ و CTI‏ 
ومحمد بن جرير ومحمد بن هارون الروياني» 


وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري”: «إن الله ليدفعُ البلاء 


(۱) (سير أعلام النبلاء) (٤۳۹۹/۱)ء‏ (تاريخ الإسلام) (۷/ .)۲٤٤‏ 

.)٠١ _ ٩/۱۰( (البداية والنهاية)‎ )۲( 

(۳) هو سعید بن إسماعیل بن سعيد الحيري النیسابوري (۲۳۰ ۔ ۲۹۸ه)» قال عنه 
الذهبي: «هو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» كان مجابٌ الدعوة». ترجمته في 
سير أعلام النبلاء) .)١١ - 1۲/٠١(‏ 


شمائله وقضائله 


0 
عن أهل هذه الخدينة بمكان أبى :بكر محمددين إسعحاق. 
وقول ا اه الدارمى : سمت ابن خزيمة يقول : «(ما خل ل 
سراويلي على 2 قم" , 
E TRA‏ بدن شیخه ابن 
ONE EEO E IE E TICE CD‏ 
وجمعًاء واستنباطًا... مع الإتقان الوافر» والدين الشديد. إلى أن 


توفي» . 
وهذه النقول تذل على ما كان علج الإمام أبن رة من الغبادة 
والتقوی. 


وكان كله داعيًا إلى الخير والفضيلة» ونجد في (صحيحه) لَمْتاتِ 
مهمة في الدعوة إلى التمثل بالسنن» والحرص على امتثالِهاء للحصول 
على الأجر والمثوبة» وقد كتبَ أل الباحثين واا جمعَ فيها 
کک واو 

ومن أمثلة ذلك في (صحيحه): أنه ذكرَ حديتٌ الموذن الذي استمعَ 
إليه النبي يةه فلما قال: «الله أكبرء الله أكبر» قال كيل : «على 
الفطرةاء فلما قال الموَدَنًٌ: «أشهدٌ أن لا إل إلا الله»؛ قال كيار: 
«(خحرجت من النار». 

ثم قال ابن خزيمة: «فإذا كان المرءُ يَطمع بالشهادة بالتوحيِ لله في 


)١(‏ (تاريخ الإسلام) (۷/٤٤۲)ء‏ (تذكرة الحفاظ) »)۷۲١/۲(‏ (سير أعلام النبلاء) 
(14/۱“(. 

(۲) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/۳(‏ 

(۳) (الثقات) لابن حبان .)٠١١۹/۹(‏ 

() واسم الرسالة: (الاحتساب في صحيح ابن خزيمة)ء للباحث عبد الوهاب بن محمد 
غسیری: 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


A OT‏ الله من النارٍ بالشهادةٍ بالله بالتوحيدِ في 
أذانه ؛ فينبغي لكل مؤْمنٍ أن يَسَارَعّ إلى هذه الفضيلة طمعًا في أن يُحلْصَه 
الله من النارء فلن ف أو في باديةء أو قريةء أو مدينة؛ طلبًا 
ل 


ثانيًا: زهدّه: 

عرف الإمام ابن خزيمة بالزهد واقلل من فلات الدنياء والإاقبال 
على الآخرة» وعدم الاهتمام بالمظاهر»ء قيل له يومًا: لو قطعتَ لنفسك 
ثيابًا تتجَمَلٌ بها؟ فقال: «ما أذكرٌ نفسي قط» ولي أكثرُ من قميصين» . 


ا ات ب این المرادي : «وکان متقللاء له قمیص 
)€3 


وا دائمّاء فإدا جدد آخر وهب ما کان عليه) 
EEL EEO TC E E‏ 
الخياط فإذا نزع الذي يلبسه ووهبّه: غدوا إلى الخياط وجاؤوا بالقميص 
إل ° 
ج 


ذا ET E a n‏ ا 
الملابس» ولکنه الزهد الذي عرف به ات 


وقد وصفه ابن الجَرّري بقوله: «(کان أحدَ أعلام الأمة نخففا وفقهًا 


)١(‏ في طبعة الدكتورّين : الأعظمي والفحل : «خلا»» والمثّت من طبعة دار التأصيل. 

)۲( (صحیح ابن خزيمة) (۸/۱ بعد ح/ ۰ )٤۸٥ /١(و > a‏ من طبعة 
د. ماهر الفحل؛ و(۱/ ۳۳۱ بعد ح/ )٤۳١‏ من طبعة دار التأصيلء باب الأذان في 
السفر وإن كان المرءٌ وحده ليس معه جماعة... 

(۳) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/۳(‏ 

(6) (شذرات الذهب) لابن العماد (0۸/6). 

(<) (طبقات الشافعية الكبرى) .)١١١/۳(‏ 


شمائلّه وفضائئه 


۱ ٍ 
١ 7 وزهدا‎ 


ضربً الإمام ابن خزيمة في ميدان السخاء والكرم بسهم وافر» فقد 
کان که لا يذحر شیئًا مما يفيض عن حاجته» بل يُنفقّه على آهل 
العلم» يقول الحاكم: «سألتُ محمد بن الفضل بن محمد عن جده 
فذكرٌ أنه لا يدَخِرٌ شيئًا جهدّه» بل ينْفقّه على أهل العلم» وكان لا يعرف 
E E E E E ETE DE‏ 
فيتوهمُ اا کا 


2 


ومن ذلك أنه عمل ذات يوم دعوةٌ عظيمة ببستانٍ جمعَ فيها الفقراء 
والأغنياء ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء والحلوى› وکان يومًا 
مشهودًا بكثرة الخلقء E E‏ 


ا ا ن کی 
الضيافة كانت في جمادی الاو سنة تسع وثلاث مئةء وكانت لم يعهد 
مثلهاء عملَها ابن خزيمة» فأحضرَ جملةً من الأغنام والحملان* 
وأعدال السكر”» والفرش» والآلات» والطباخين» ثم إنه تقدّم إلى 
جماعة المحدّثين من الشيوخ والشباب فاجتمعوا بجَلْرَرُوذ" وركبوا 
منهاء وتقدَّمَهم أبو بكر يخترق الأسواق سوفا سوقًاء يسألهم أن 


.)۹۸ /۲( (غاية النهاية في طبقات القراء)‎ )١( 

() سَنْجَّة الميزان» أو صَنْجَة: ما يوزن به» كالرّطل والأوقية. 

(۳) (سير أعلام النبلاء) /٠١(‏ ١۳۷)ء‏ (تاريخ الإسلام) (۷/ .)٠٤٠١‏ 

(0) انظر: (تذكرة الحفاظ) (۷۲۹/۲). 

(5) (الخملان) بالضم : ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. 

(0) (الأعدال): جمع عدل ‏ بالكسر ‏ نصفُ الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 
(۷) (جنزروذ) قريةٌ من قرى نيسابور. 


یجیبوه... فکانوا یجیئون فوجًا فوجًا» حتی لم ببق كبير أحد في البلدء 
يعني تابو اطا حون طبرن و وجماع س الا رين بخر رن 
والإمام ك قائم يجري أمورً الضيافة على أحسن ما يكون» حتى شهدَ 
من حضر أنه لم E A‏ 


رابعًا: جراته وصلابته ف الحق: 


كان الإمامٌ ابن خزيمة يتسم بالجرأة» لا يمنعه من الجهر بالحق 
مانعم» ومما يدل على ذلك ما حكاه عن نفسّه قائلًا: «كنبٌُ عند الأمير 
اما ا ي فحدّث عن أبيه بحدیث وهم في إسناده» فردَدته 


.)۳۷۸/۱٤( (تذكرة الحفاظ) (۲/ ١۷۲)ء (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(۲) هو الاأمير واا ا ل ان ن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن نوح» و 
الإمام الذهبي وغیره» قال الذهبي: «کان ملگا فاضلاء عالمّاء فارسًاء شجاعاء 
ی > يفْب بالأمير الماضي» سم من أبيه وم اخم ده 

نصر المروزي عامة تصانيفه» أخذ عنه ابن خزيمة وغيره. (سير أعلام النبلاء) 
(0€4/0). 
وهذا الأميرٌ أحدٌ أشهر أمراء الدولة السّامانبّة التي أسَّسَها أحمدٌ بن سامان عام 
(۱٣۲ه)ء‏ واستمرّت )۱۷١(‏ عامّاء وانتَهت سنة (۳۸۹ه) على أيدي 8 ولاهم 
على خراسان» وهم الغزنويون الذين كانوا من مدينة (غزنة) التي د تقع اليوم في 
الجنوب الشرقن من أفغانستان. 
وقا ن هر الول الفا ماي ازى ونه اورت ها المد فى اباس 
مانا وثقافيًا وکان عصرهم بالنسبة لمدينة بخارى عصرًا ذهسًا. 
ومما ذل على فضلٍ هذا الأمير وعنایته ا عمومًا وبالسنة خصوصًا : أن وفدًا من 
العلماء النيسابوريين› على رأسهم الإمامٌ ابن خزيمة» قصدَّه بالزيارة وهو في بخارى» 
كما سيأتي قریبًا. 
وبول لن :تة الا انك وزير أو الف اال ق ال سف 
الأفر إساغل و اعم رل كتا برت مجنت للها إذ ا 
نصر [وهو المروزي الإمامُ المعروف] فقمتُ إجلالًا له» فلما حرج عاتبّني أخي 
إستحاق وقال: تقوم لرجل من الرعية؟ فنمتٌ» فرأیت ت النبيّ ييه ومعي أخي» فأقبل 
النبيّ بل فأخد بعضدي رقال: ثبت ملككٌ وملك بيك بإجلالك محمد بن نصر» 
وذهب ملك هذا باستمخفافه به. انظر : (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٠٥۳‏ 


شماه وفضائله 


ھت چ 


)ا ت و e‏ 
قد کنا نعرف أن 


عليه» فلما شر من عند قال أت در القاضي'" 
مدا لدت طا مل عر سه فلم يدر واحدٌ منا أن وا 
فقلت له - والقائلٌ هو ابن خزيمة -: لا يحل لي أن أسمعَ حديًا 
لرسول الله كي فيه خطاً أو تحریفٌ فلا اود 


فا انه عل ا لای سن م کون ان جر اد ل رده 
عليه : صحَحه الإمام ابن خزيمة ولم يعباً بما قد يمنع البعض من إظهار 
الحق من هيبة الأمير و غعضبه» أو مجاملته سات عديدة. 


ابد ل ان و ع ا اکن ن اا 
رده كان - على ما أظن - فى أول لقاءِ له بالأمير المذكور»ء بعد أن رحل 
إليه من نيسابور إلى بخارى لزيارته على رأس وف للعلماء"» مما قد 
يملي شيا من المجاملة في مثل هذه الظروف» ولكن الإمام لم يابه بكل 
هذه الظروف عندما وقفَ على خطأاً فى الحديث. 


القد كان كه يَستشعرٌ ثقلَ المسؤولية» وعظمَ الأمانة التي يحملهاء 
ا وا ا وا 
والتبديل: ضرورة لا بد من القيام بمهامُها وأعبائهاء من غير رهبةٍ أو 


= ومما يدل على اهتمايه بالعلم أيصًا: ما سيأتي من قصة ذهاب هذا الأمير إلى نيسابور 
واستفادته من العلماءء منهم الإمامٌ ابن خزيمة. 

(۱) هو محمد بن محمد بن يوسف البخاري. انظر: (تاریخ الإسلام) (۲۳/ .)6۸٥‏ 

(۲) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (۱۷۲/۲)» (طبقات الشافعية 
الکبری) .)۱١۱١/۳(‏ 

(۳) لم أقف على تفاصيل هذه الزيارةء ولكن ذكرّ الحاكم في ترجمة أحمد بن سيّار أن 
أبا العباس أحمد بن محمد الآديب البستي كان في الوفد الذين خرجوا مع أبي بکر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى بخارى لزيارة الأمير إسماعيل بن أحمد» كما في 
(تهذیب الکمال) (۱/ »)۴۲١ _ ۳۲١‏ وهذا التنويه يدل على أن هذا الوفد کان 
معروفاء وكيف لا يكون كذلك والإمامٌ ابن خزيمة على رأسه؟!. 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
جام دا اوداك من الاس 

ومن ذلك وقفتّه الجريئة مع كبار تلامذيه» الذين كانوا أئمةٌ في 
حياته» وقفنّه معهم حينما شعَرَ أنهم بدؤوا يميلون إلى بعض الأهواء التي 
مصدرّها بدع المتكلمين» حيث لم یتردد في التحذير من البدع وممُن تأثر 
بها حتى ولو كانوا من أقرب المقربين إليه» وممن لازموه وأخذوا عنه» 
كما ستأتي الإشارةٌ إليه ارگ عن غقيدته إن شاع الله تعالى د 


(۱) (لإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للکبيسي (41/۱). 


Ê, ا‎ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيد 


ASS 

SN 

3 STS 
ر‎ 


مذهب الإمام ابن خزيمة وعقيدته 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 

مذهبه الفقهي' 
أولا: مكانةٌ الإمام ابن خزيمة في الفقه» وبيان مذهبه الفقهيّ من خلال صحيحه: 

كان الإمام ابن خزيمة من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه» 

كما سبق ذلك» وقد ذكرَ عن نفسه أنه لم يكن مقلدًا لأحد"» وقد تفه 
على شيخه أحمد بن نصر»ء وكان من فقهاء أهل الحديث» وتأثرَ بشيخه 
إسحاق بن راهويه» ثم رحل إلى مصر» فأخذ عن تلاميذ الإمام 
الشافعي» كالمرّني» وابن عبد الحكم» والربيع بن سليمان المرادي» 
ويونس بن عبد الأعلى» وما زال يُفتي على مذهب فقهاء أهل الحديث»› 
TOS‏ من مدارس أهل الد ا إليه» وكانت 
ED‏ 


- انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/5۸1‎ )١( 
االإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي‎ )۳ 
OTA - 1۳/۷») 


(۲) سيأتي نصّه في ذلك عند الترجيح - إن شاء الله تعالى -. 
(۳) سيأتي تفصيل هذه الأمور عند الترجيح - إن شاء الله تعالى . 


المدخل ! الإمام اين خزيمهة 

E‏ == خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

والناظرٌ في کتابه یری أن هناك مدرستین فقهیتین تكرٌر ذكرْهما في 
الصحيح ٠”‏ الأولى يدافعٌ ابنْ خزيمة عن آرائها ويحتح لهاء والثانية يبيّن 
ضعفَ أقوالهاء» ووهنٌ أدلتها. 

E O RO EERE El 
. مدرسة العراقيين» وله في ذلك أمثلة كثيرة في «صحيح ابن خزيمة»‎ 

والمهم هنا: أن المراد بالحجازيين عند الإمام ابن خزيمة: هم أهل 
الحديث والأثرء الذين اتبعوا منهج المحدثين في الفقه واستنباط 
الأحكام؛ لأنه ضمُنّها مَن لم ينتسب للحجاز موطنا أو نشأة» ولكن 
انتسبً إليها منهجًا. 

وا و اا2 ان ابن خزيمة ّنه حص من الحجازيين الإمام 
الشافعيّ كه بمزيدٍ من الاهتمام» تمثّل في ذكر أقواله» والدفاع عنه» 


وقد يذكره ابنْ خزيمة بنسبته (المْطلبي) ٠‏ نسبة إلى جده المظلب بن 


عبد ماف االنى ن الت ا لماو الا و ااا كر 
نس المخروفة (الشافعي)*: 


على أن الإمامٌ ابن خزيمة ينه وإن أظهّر انتماءه لمدرسة 


)١(‏ ملخّصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/٦۸٥)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر - مشلا -: (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۲۰ ح/ ۳۰)» (۲/ ۷۵ ۔ ٩٥1/۸۱‏ ۔ ۹۳ 
۳١ “AV /zN t۲‏ - قبل ح/1١١١/)»‏ )1۸۲/6 _- AT‏ ۔ قبل ح/۸٤٦۲)»‏ 
وانظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/ .)٥۹۰ _ 5۸٦7‏ 

)۳( السابق -۸١/١(‏ قبل ح/١١١)ء‏ (/۲ - قبل ح/۷٤۲۷»‏ - قبل ح/ 
۳٤۱/٢ ۰‏ - قبل ح/۳۰۳۱). 

)٤(‏ والمظلبُ هذا: هو عم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» جد النبن بلا 

() السابق ۲٤۳ /٤(‏ ح/۲۷۸۸). 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه ED‏ 
الخجاريين» التي ن اتا البارزين الإمامان: مالك والشافحي - 
رحمهما الله تعالى - إلا أن ذلك الانتماء لم يَحمله على تقليدِ الإمامين 
- رحمهما الله - بلا دليل» بل كان يخالفهما إذا ظهر له ما يضعفُ 
قولهما أو يُوهنْ دليلهما. 

وف ل دل ف امرس 

الأرك اراد الحددة :الذي دل على لدف ها فال به: 

الثاني : إيراد دليلهماء ثم مناقشتّه» وإسقاط الاحتجاج به. 

وله أمثلة عديدةٌ في «صحيح ابن خزيمة»”'. 

وفي كلا الوجهين سيلاجظ القارئ لين لهجة الإمام ابن خزيمة كن 
عند عرضه لرأي المخالف إذا كان المخالف أحدّهماء أو غيرّهما من 
هذه المدرسة» على خلاف ما قد نراه إذا كان المخالفُ من أصحاب 
مدرسة العراقيين؛ لان المخالف الأول خلافه في الفهم والتطبيقء وام 
المخالف من العراقيين: فخلافه في الأصول في الأعم الأغلب. 

هذا هو الذي يمكن استخلاصه بالنظر إلى «صحيح ابن خزيمة»» 
وليس فيه ما يُشْيرٌ إلى أنه ملد لأحدِ بعينه. 

ومع ذلك غد الشافعية منهم› واشتد ا لذلك بتتلمذه على أأصحاب 
الإمام الشافعي» وسيأتي التعليق على موقفهم من هذه المسألة. 


ثانيًا: أقوال الناس في مذهب الإمام ابن خزيمة الذقهي: 
اخحتلف المصتفون فى تصنيفه المذهين على ثلاثة أقوال: 
)۱( انظر - ماد 8 (صحیح أبن خزيمة) (۱/ - قبل ح/ ۰)٩٩‏ وهو مثال للأمر الآولء 


٤ ۳ /۳(‏ ۸ _ الأحادیث: »)۱۹٤١ ۱11١ 1١۷١‏ وهذه أمثلة للأمر 
الثانى. 


لمدخل ! الآإمام اين خريمة 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
الأول: أنه مجتهدٌ مطلق» صرح بذلك الحافظ ابن كثير» حيث قال: 
« کان من أوعية الع وبحوره.. ۴ .. وله کتابٺٰ (الصحيح) من نفع الكتب 
0( 
ا وهر من المجتهدين في دين الإسلام»'. 
وقد صرح السبكي ايشا a‏ ممن بلغ درجة الاجتهاد المطلق› ولکنه 
م ذلك ذکرّه مح الشافعية حيیث قال: «المجتهد المطلق› البحر 
العجاج...»"". 
وقال أيضًّا : «المتمدون الارنة محا و و ي 
ا و e‏ ا 
على أضوله» المتمذهبين بمذهبه؛ لوفاقٍ اجتهادهم اجھا دو 
القول الثاني : قول شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميه الإمام ابن القيمء 
وتلميذِه الحافظ ابن رجب الحنبلى: أنه من أئمة آهل الحديث. أو أنه 
وهو دت عن الإمام الشارف «(وقد n‏ على ل هذا قليل من 
التا عر من آهل الحديث› منهم : E‏ خزيمة› وغیره من الظاهرية»“. 
وقال في حكم صلاة الجماعة: «وممن ذهب إلى أن الجماعةً للصلاة 
- مع عدم الفار اة الأوزاعيء والفضيل عياض › وإسحاق› 
وداود» وغامه فقهاء الحديث› منهم : ا خزيمة› وابن ٠‏ المنذر» 0 


.)4/٠٠١( (البداية والنهاية)‎ )١( 

(۲) (طبقات الشافعية الکبری) .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۱۰۲ ۔ .)٠١۳‏ 

() (فتح الباري) لابن رجب )١( .)٠٠/١(‏ المصدر السابق .)١١/٤(‏ 


ذهب الإمام ابن خزيمة وعقيدة 
مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته J‏ 

وهذان القولان متقاربان. 

القول الثالث: أنه شافعيٌ المذهب» وهذا قول عامة الشافعية الذين 
صتفوا في طبقات الشافعية» حيث ذكروه في عداد الشافعية . 

قال أبو إسحاق الشيرازي: ثم قام بفقهه بعد هؤلاء [يعني: تلاميذ 
اشا 7 

دة النووي من أصحاب الوجوه فی المذهب الشافعى› E‏ بأنه 
«من أئمة أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث»" 


كما يعده الحافظ ابن حجر من محدَّثي الشافعية 


وهذا هو الذي رجُحَه عدذ من الباحثين» من أنه من أئمة الشافعية» 
کما صرح به الدكتور عبد العزيز الک أو انه من محدّثيهم› کما 


)١(‏ انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي »)٠١۹/۳(‏ (طبقات الشافعية) لابن قاضي 
شهبة .)٠٠١١/١(‏ (طبقات الشافعية) للإسنوي .)٤٦۲/١(‏ (طبقات الشافعية) لابن 
هداية الله (ص/ .)١١١‏ 

(۲) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/١أ٠٠).‏ 

(۳) انظر: (المجموع) للنووي .)٥١/١(‏ () انظر: (فتح الباري) .)٠١/١(‏ 

() انظر: (الإمام أبن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي (1/ ۱۲0 _ (IV‏ 
قال فيه (۱/ :)۱۲١‏ اولك مطالعتي الصخيح ابن E‏ وجدتٌ فيه بوضوح 

تبنى ابن خزيمة للمذهب الشافعي» ورأيته کثیرًا ما يَعرض ر الرآی أهل مذهبه من 
ا بل ویستدل لھم بما يصلحٌ أن يكون دليا. وکثيرًا ما تردَدَ في 
عباراته لفظ «أصحابنا» [وأحال إلى مواضع من الصحيح]» يريد بذلك الشافعية» 
وربما ينتصر للشافعي نفسه» أو ليعضص أصحابه» کالمرَنيّ وغيره» ويصرّځ بذكر 
أسمائهم». ثم ذكر أمثلة لذلك. 
وما ذكرّه الدكتور الفاضل بعيد عن الصواب لأمور: 
أمّا استدلالّه بأنه يصرّح بأصحابنا» ويريد بهم الشافعية : فهذا خطاً؛ والإمامٌ ابن 
خزيمة لا يريد بهم الشافعية فقط» بل يريد بهم أصحابً الحديث» كما سبق 
توضیخه» وكما وضحه الدكتور ماهر الفحل في مقدمته »)4۹/١(‏ وهذا هو الصحيح = 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 

کل ٤ي‏ ] خل إلى صحيح الإمام ابن حخريمهة 
رجح ذلك الشيخ أيمن حمزة» الذي درس هذه الختة ڈراسة NS‏ 

را اد ا م عد )اي 

# أنه أو مَّن حمل علمَ الشافعيّ إلى خراسان. 

# وأنه تلمد على أصحاب الشافعيّ وتَفقَةَ عليهم. 

کا ا ق مه وقد کر فة تی 
اا 

من ذلك قولّه: «بابُ ذكر البَيَانِ أن الله - جل ولا - أمَرَ عسل 
القَدَمَين في فولِهٍ: # راڪم إل ألكَعبنٍ الاَية > لا بمشجهمًا عَلى 
م ۰ الرَوّافض وَالخوَارج» والدَلِيلٍ على صحةَ تأويل المُطْلبيٍ راه 
ي اقيم اا ف ف وجُومکم 
ا وامسخوا ا TS‏ 
الرْجليْن» کمَا قال ابن ا وار بن عَبّاس» ورو ا 


ورڪ إل الَكَمَبٍ الوا : رَجَعَ الأَمرٌ إلى الْعّشْل. 


eR 
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ا ق و فل ليت رالمان 
ومدرسة أهل الرأي. 
NE Eel A SEN ES O aA E‏ 
ورا ج اه و ار ا الخد هو ا وا ا 
بالحجازيين »› ويح منهم الإمام الشافعيّ وبعض تلاميذِه لدورهم المعروف في 
مدرسة آهل الرأي» ولیس تقلیدًا لهم. 
أمّا الأمثلة التي ذکرّها : فاا تدلٌ على دعواه» بقدر دلالتها على انتصاره لمدرسة 
الحديثِ ورموزها عمومًا. 
٤‏ - على أن تصريحً الإمام ابنٍ خزيمة نفيه بأنه لا يلد أحدًا : يجب أن يحسم هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ .)١١۲ _ ٠١1‏ 
(۲) انظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/۱٩٥‏ - .)٥٩۹۲‏ 
)( (صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۸ ۔ قبل ح/ .)۱٦١‏ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقيدته “ED‏ 
بل إنه يذهب إلى أبعدّ من E E ONL‏ کر الدليل عَلى 

اَن السَيْحَ الْكَبيرَ إا استَمَادَ مالا بعد ِبر الس وهو عَيْيٌ» أو استَقَادَ مالا 

ا کان رض الح وَاجِبًا عَليه» وَإِن گان عير مُستَطيع أن 
والدَلِيلِ على أن الاسيِظَاعَةَ كما قَالّه مُطْلِبيْتا اه اسيَظَاعَسَان: 

إحدَاهمًا ببدَنِهِ مع ملك مَالِه» الحج عن ا وا ا بيلك 


2 


ماله» e‏ ا : ÛÎ‏ ا 
خي ا بالا جرق و بمن”“ يُطيعُِي» وان گان عير مُستَطيع 
لاء الدَارِ وَخِيَاطة الوب بفيه»". 1 
وا فى ا يمك ان دل به القار ن باه اف الاه 
والذي يتر جح لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أن عدّه من الشافعية 
فيه نظر» بل هو خطأ» وذلكت لامرن عدندة منها : 
أولا: أن الإمام ابن خزيمة صرح بنفيه أنه لا بُقَلْدٌُ أحدًاء فقد قال 


عن نفيه: «ما قلدثُ أحدًا في مسأل منذ بلغت ست عشرة سنة»". 


E EAE O RÛ 

ينصرون منهج أهل الحديث» و a‏ 
ابن خزيمة على جمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري (ت١٥٤۲ه)»‏ 
الذي قال عنه الحاكم: «كان فقية آهل الحديث في عصره بنيسابور» كثير 
الحديثِ والرحلة» وعليه تفمَّةَ ابن خزيمة قبل أن يرحل»“ ووصفه 


)۱( كذا في طبعة التأصيل»› وهو الصحيح› وفي طبعتّي الأعظمي وماهر الفحل: «لمن»» 
وهو خطاً. 

)۲( (صحیح ابن خزيمة) 0 - قبل ح/۳۰۳۱). 

(۳) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/٦١٠)»‏ (البداية والنهاية) لابن كثير .)4/٠١(‏ 

(0) (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٥٤١‏ 


COI=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


الذهبيّ بأنه : «فقية نیسابور» ومقرتٌها وزاهدها»'. 


ثالتًا : ومما يدل على أنه لم يكن شافعيًا : أنه قد خالف الشافعي في 
كثير من المسائلء وأقامٌ الدليل على خلاف مذهبه في (صحيحه) هذا" . 


ا ال اخ راغا خد الاج سط اه كاتا افا مع 
ك جر ر تو 


أحمد أكثر من موافقاته للإمام الشافعيّء رحم الله الجميع. 
الاخ المذكور يحت اختيارات ابن خزيمة في بابین : 
الباب الأول: المسائل التي لم يوافق فيها أحدًا من الأئمة الأربعة. 
وا لاف اكان الال ا واف مها اعد الا هة لار 


ماتا آنه ابالطظر إلى ههال اباب الأول سبط ر ار شت 
إسحاق بن راهويه ّنه فقد وافقه في كثير من مسائل هذا الباب» التي 
انفرد بها عن الأئمة الأربعة - رحمهم الله 

E a a 
قاربّت ا أحمد ّنه » حيث وافقه في ثماني‎ 
عشرة مسألة من مفرداته عن الأئمة الثلاثةء ثم الإمام الشافعي» حيث‎ 
وافقه في إحدى عشرة مسألة من مفرداته» ثم الإمامين أبي حنيفة ومالك‎ 
فقد وافقهما في مسألتين لكل منهما»“.‎ 


.(04/( المصدر السابق‎ )١( 

(۲( انظر: (صحیح ابن خزيمة) )° /z‏ 10۷°« 1111/4(« وراجع : (الاتجاه 
الفقهى) (ص/ ٥۹۷‏ - 94۸). 

(۳) وهو الشيخ الفاضل أيمن حمزة» صاحب كتاب (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 


(6) (الاتجاه الفقهي) (ص/ .)٦۰۳‏ 


مذهبُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 


— 
وهذه المقارنة لا تّشيرٌ إلى كونه مقلدًا للإمام الشافعي في حال من 
الأخوالك: 


رايغا وما يذل ويؤكد ها القت أف الإهاء إن ية كان اعروق 
الام عة اف الات مرا ورن ا اح واو 
على ذلك : 


أ _ ما قاله الحاكم عن تلميذ الإمام ابن خزيمة أبي محمد دعلج بن 
أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني (ت١١"ه)ء‏ قال الحاكم 
عله : «أحذ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات › وکانٰ فی بمذهبه» وکال 
شي أهل الحديث...»"'. 


ب - ما ذكرّه البيهقي في (مَدخله) عن ي يحب بن محمد العنبري قال : 
ES E I TE O OER E‏ 


وال اجو وال ا 


ولذلك قال الإمام اب بن الق اوقد کان إمام الا تة اتن اخريمه یاه 
له أصحابتٰ eT‏ ولم یکن مقلْدًاء بل إماما مستقلا» ثم ذكرّ 
کلام العنبري السابق» الذي نقله البيهقى - رحمهم الله تعالی . 


وقد ستل شي الإسلام ابن تيمية عن البخاري وملم وأبی داود و 
خزيمة وعدڍٍ من کبار أئمة الخدت : «هل کان هو لاء ا 
أحدًا من الأئمة؛ اَم کانوا A‏ 


.)۸۸١ /۳( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

() نقله الإمامٌ ابن القيم عنه في (إعلام الموقعين) (4/١٤)ء‏ وذكرً محمَمَّه الشيخ مشهور 
حسن سلمان أن كلام البيهقيّ هو في القسم المفقودِ من (المدخل)ء والله تعالى أعلم. 
ثم طبع (المدخل إلى السنن الكبرى) كاملاًء بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فانظر الخبر 
فيه (۲/ 0۹۰). 


فأجابَ شيخ الإسلام بقوله: «أمَّا البخاري وأبو داود: فإمامان في 
الفقه» من أهل الاجتهاد. 


وأمًا مسلم» والترمذي› والنسائي› وابنٰ ماحجه» وابنْ خزيمة»› وآبو 
يعلى» والبزارء ونحوهم: فهم على مذهب هل الحديث» ليسوا ا 
لواحدٍ بعينه من العلماءء ولا هم من الأئمة المجنّهدين على الإطلاق» بل 
هم يميلون إلى قول ات الحديث› کالشافعێٌ› وأحمد» وإسحاق› وابی 
عبيد» وآمثالِهم» ومنهم من له اختصاصل ببعضصض الأئمة» کاختصاص ا 
داود ونحوه تاخ بن حنبل› وهم إلى مذاهب أهل الحجاز ‏ كمالك 
وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري » . 

وشي الإسلام يَعدّه أحيانًا من فقهاء أهل الحديث" ومن أئمة أهل 
ال 


e e e 

ا رز أنمته,. كل شن تمي إلى عله المدرية فله ميل إل 
نبراسًا للجميع» فهو في مدرسة أهل الحديث على المحلٌ المعروف» 
فالذي ينتيبٌ إليه من هذه الناحية يختلف عن الذي ينتسب إليه تقليدًا له. 


وقد أحسنّ مَن قال: إن الإمام ابن خزيمة رسّحَّ في تراجم كتابه 
(الصحيح) قواعدَ الاستدلال الصحيحة في المسائل العملية» وفي كتابه 


(۱) (مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمية) (۳۹/7 _- .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۲٣/۳۰(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۸۸/١(‏ 


مذهبُ الإمام ابن خزيمة وعقيدته ~J‏ 
(التوحيد) داف عن السنة» ووضع القواعد الصحيحة للردٌ على الفرق 
E‏ 

وأمّا عد الشافعيةٍ له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
تجورّهم في ذكر العلماء في طبقاتِ مذهب معين» وتنارُعُهم في ذکرهم» 
وكثير منهم يفعلون ذلك بمجرّد الأخذ من بعض أئمتهم» أو لاي علاقَةٍ 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماء المذهبي» والله تعالى أعلم. 

فا اغد ان یکون ذکرهم لاومام ابن خزيمة في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقته لهم في أصول الاستدلال العامة» وانتهاجه المسالك المعكَبرَة 
عندهم فيما اصطْلِحَ عليه ب(أصول الفقه)» إضافة إلى ما استندوا عليه من 
كونه تعلم على أصحاب الشافعي» ونقلٌ علم الشافعي إلى خراسان» ومن 
کونه يُذکرٌه بما بُشرٌ تقلیده له» وهو قوله: «مطلشا). 

N E Ma N gE E 
المعطيات التي ذكرتّها في الترجيح؛ منها تصريحه بنفسه أنه لم يقد أحدًا‎ 
مالو سيت رة الاتقا هن کت هال من العا لا ا‎ 
تقيْدَا بمذهبه» والله تعالى أعلم.‎ 

المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن خزيمة 

أولا: إمامتّه قي الحقيدة والسنة: 

الإمامٌ ابن خزيمة نه على منهج السلفِ في العقيدة» بل هو أحد 


كبارٍ أئمة أهل السنة والجماعة» وقد آلف كتابًا هو من اه كتب أئمة 


- قاله الشيخ الفاضل أبو الآشبال أحمد شاغف» انظر: (مقالات شاغف) - بالأردية‎ )١( 
.)۱۸٤ (ص/‎ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
O‏ ص 


السنة في مسائل العقيدة» وهو (كتاب التوحيد)ء الذي طبع مستقلاء 
وکان یتداول مستقاد آنه بن 


وكات رة الي اه ا رة رى علي ر ن مال 
العقيدة» ولكنّ الموضوعَ الذي استأثر بأكثر الكتاب هو ا الأسماء 
والصفات» ولن نكون بعيدين عن الحقيقة لو قلنا: إنه من الكتب المؤلفة 
في توحيد الآسماء والصفات» وإنما جاءت الموضوعات الأخرى عرَضًا. 

وقد سماه (توحيدًا) لبيان أن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة 
مبنیٌ على إثبات ما أثبتّه الله لنفسه في کتابه» او على لسان رسوله ية في 
ا E‏ ا 
تبعهم من المعتزلة وغيرهم قال الإمامٌ ابن القيم كلنه: 

«أمّا التَجَهم: فإنه نقض للتوحيد وإن سَمّى أصحابه أنفسّهم 
موخدين» ولهذا كان السلف يتَرّجمون الرذ على الجهميَةَ ب(كتاب 
التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)» كما ترجمّ البخاري آخرَ كتاب 
الجامع ب(كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة)» وكذلك ابن 
خزيمة سمّى كتابّه (التوحيد)» وهو في الردٌ على الجهمية»”'. 


وقد دہ ب راه في کتابه أنه على عقيدة الت وزد د على المخالفين؛ 


من الجهمية› e‏ والخوارج› والمرجئة› وغيرهم ممن تأثرَ بهم 
و ببعضهم»› وبتر أن باب التوحيد الات ا ك إلا من الكتاب 
RE‏ 


.)٠٤١١/٤( (الصواعق المرسلة)‎ )١( 
.)۱۳۷ ء٥۱‎ /۱( انظر: (کتاب التوحید)‎ )۲( 


ثانيًا: من أقواله ي العقيدة: 


ومن أقواله ّنه فى التمسك بالسنة» واعتقاده مذهبَ السلف: 


| - برب انه في كتاب الوضوء بقوله: «باب كراهة معارضة خبر 
النبي ئي بالقياس والرأي» والدّليلٍ على أن e‏ إذا 
عَلِم المرءُ و La E‏ قال الله ك : وما 
لمومِنِ ولا مومه لدا قضی الله وسو ام أن يکن ى هم اة من ی 
[الأحراب: 1۴١‏ ثم آورة خديت اين عمر وة أن u‏ «إذا 
استيقظ أحدكم مِن مَنامِه» فلا يُذْخِلٌ يده في الإناءِ حتى يَغْسلّها ثلاتُ 
رات فاته ا یری ین جات بده وة أ طا ده قال وجل 
0 م این عمل وتال ارد عن 
وسوا الله کا وون ارامت ان کان جر هاا . 


۲ وقال NS‏ ا اعتقاده: «(فنحنْ»› > وجميع علمائنا؛ من آمل 
الحجازء وتهامة» واليمن› والعراق› e‏ ومصر؟ مذهبنا : ا 
ما اه الله لنفسه» ل بالسا؛ ET‏ بذلك بقلوبناء من غير آن 


ر 


SE PT RT CC EE 
بالمخلوقين» وجل ربُنا عن مقالة المعظلين» وعَرّ عن أن يكون عدَمّا كما‎ 
قالّه المبطلون؛ لأن ما لا صفة له: عدم تعالى الله عمّا يقولٌ‎ 
الجهميونء الذين ينكرون صفاتِ خالقناء الذي وصف بها نفسّه في‎ 
۰ "٠...د محکم تنزیله» وعلی لسانِ نيه محملٍِ‎ 
وقال أيضًا: «نحن نقول: إن الله سمي بصي كما أعلَْمَنا خالمنا‎ ۳ 

وبارئنا» ونقول: من له سمعَ وبصَر من بني آدم فهو سميعَ بصير› 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۷۵ ح/٦٥۱)ء‏ و(١/١۱۹)‏ من طبعة التأصيل. 
(۲) (کتاب التوحید) ۲٣/۱(‏ ۔ ۲۷). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
س 
ولا نقولٌ: إن هذا تشبيةُ المخلوق بالخالق»ء ونقول: إن لله ك يدين 
عو ل ا و ا وا ن یدو و ا 
نبينا ب أنهما يمينان لا شمال فيهماء ونقول: إن مَن كان من بني آدم 
سليمّ الجوارح والأعضاء: فله يدان» يمين وشمال. ولا نقول: إن يد 
المخلوقين كَيّدِ الخالق - عَرّ ربُنا عن أن تكون يده كيد خلقه»'. 


٤‏ - وقال 45: «فنحنُ نوْمِنٌ بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مُستَو 
على عرشه» لا دل کلام الله E E EE‏ 
6 ا و ب ی و عر ل او دو ا 
غير الذي فيل لهم٠‏ كقعل اهود لما ايرا أن بقرلوا (حطة)»فقالرا: 
(حنطة)» مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية»". 


ه _ وقال في الرد على المرجئة: باب ذكر الأخبار المْصَرحَة عن 
النبي بيا أنه قال: (يخرج من النار من كان في قلبه في الدنيا إيمان)» 
دون مَّن لم یکن في قلبه في الدنیا إیمان» ممن کان يُقَرٌ بلسانه بالتوحید 
خاليًا قلبه من الإيمان» مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان 
القلب» ضد قول مَّن زعم من غاليَة المرجئة أن الإيمان لا يكون في 
القلب» وخلاف قول من زْعمّ من غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون 
في إيمان الجوارح» الذي هو كسب الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون 
في إيمان القلب الذي هو التصديقء وإيمانِ اللسانِ الذي هو 
الاقرار»". 


> - وقال في الرد على الخوارج والمعتزلة: «باب ذكر أخبار رُويّت 
)١(‏ المصدر السابق 1٦1/١(‏ - 1۲). 


.)۲۳۳/۱( السابق‎ )۲( 
.)۷٠١۳ _ ۷۰٠۲ /۲( السابق‎ )۳( 


مذهب الإمام ابن خزيمة وعقيدته =٣‏ 
عن المي و اة من هة الفا > حمل ماعا فر قان افرفة الةلة 
والخوارج» واحتجُوا بهاء وادَعَوا أن مرتكبً الكبيرة إذا مات قبل التوبة 
منها : ملد في النار» محَرَمٌ عليه الجنان. 


ی کک کو او وک ا و 
جھلا منهم بمعانیها»'. 
هذه نماذح من أقوالِه التي تشهد له بالوضوح التامٌ في استمساكه 


بعقيدة أهل السنة والجماعة فی أسماءِ الله تعالی وصمفاته» وكذلك فی 
الإيمان» وبقية أبواب العقيدة. 


منهج الإمام ابن خزيمة في الجزء الأول من الكتاب الذي خصَصض 
أغلبَه لتوحيد اسه والصفات› أنه : 
يَعقِدٌ بابًا أو أبوابًا في الصفة التي يريد إثباتها لله تعالى. 
ئم يذكرٌ الأحاديت والآثارَ الواردة في تلك الصفة. 
ثم يذكرٌ أن إثبات أهل السنة والجماعة لتلك الصفة إثباتٌ بلا تشبيه 
e E‏ 


لم يكر > فى الغالب- تأويلالمتكمين للك الصفةء وة علبهم. 


(۱) السابق (۲/ ۸۳٦‏ ۔ ۸۳۷). 

(۲) انظر - مشلا -: صفة الوجه: أولا: ذكر الآثار الواردة فيها ۲٤/۱(‏ - ١١)ء‏ ثم رد 
التشبيه بطريقة مفصّلة رائعةٍ جدًا ٥١ /١(‏ ١٥)ء‏ ثم ذكرَّ تأويلّهم ورد عليهم ٥٦/١(‏ - 
۷ ثم استطرد فذكرٌ - في مبحث جميل -: ما وصفَ الله تعالى به نفسّه من 
صفات» ووصف الخلقّ أيضًا بتلك الصفات» وليست الصفةٌ كالصفةء ولا الموصوف 
کالموصوف (۱/ ٥۷‏ ۔ ۸۱). 
وانظر كذلك ما ذكرّه في صفة اليد. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 

E‏ ك ا 

ومن منهجه أيصًا: أنه يحرص على بيان موافقة الأحاديث التي 
يذكرْها في إثبات الصفات للقرآن الكريم» وذلك لبيان أن مَن يرد 
لخادت فادها وو دافن اا 

يقول بث في بيان ذلك: «إذ سنه بي إذا ثبت بنقل العدلِ عن 
الل هول ال ل ك ا اة كات اله ا ن 
يكون شيء منها أبدّا مخالِمًا لكتاب الله أو لشيءِ منه» فمَّن ادعى من 
الجَهَلّة: أن شيا من سنن النبيّ ها إذا ثيك من جهة النقل مخالف لشيء 
من كتاب الله: فأنا الضامِنُ بِنَثْبيتِ صحة مذهبناء على ما أبوح به منذ 
أا ن ار 
رابعا: نفَيّه لِنَهَمَةَ التشبيه عن أهل السنة والجماعة: 

من اللات لطر فى اهازجي دا2 ار على الود علي 
E E A N‏ 
ل ق E‏ 
رات المخلون تلن عجره ركرنه مار ةا 4 فان الها 

ورك أيصًا على بيان أن رمي المتكلمين لأهل السنة بالتشبيه إنما هو 
بهت وافراء؟ قول ب 

«..ونذكرٌ بهت الجهمية وزورّهم» وكذبّهم على علماء أهلِ انار 
ورميّهم خيارَ الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نرهم عنه» وبرًأهم منه» 
بتزور الجهمية على علمائنا بأنهم مشبّهة...». 


(۱) انظر ۔ مثا ۔: (۱/ ۱۱۰ ۱۱۸ 1۱۹ ٦٦ ۱۲١‏ ۷۰ 
(۲) کتاب التوحید .)۱۱١/۱(‏ 

(۳) انظر ۔ ملا ۔: (۱/ ٦۲ء ٥۳‏ ۔ ٥٦‏ ۰۸١۱ء‏ ١٤۱۱ء‏ ۱۷۸) وغیرھا۔ 
(©) لعل العبارة: «وبرًأهم من تزور الجهمية على علمائنا بأنهم مشبهة». 
)٥(‏ کتاب التوحید .)۱۱٤/۱(‏ 


مذهبٌُ الإمام ابن خزيمة وعقيدثه 
عا 


SS‏ ته 


«نحن نقول: لِربُنا الخال عينان يْبصِرٌ بهما ما تحت الثرى وتحتَ 
الأرض السابعة السفلىء وما في السماوات العلى» وما بينهما من صغير 
وكبير» لا يخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين 
السبع» ولا ما بينهم› > ولا فوقهن ولا أسفلّ منهن» لا يغيبُ عن 
بصره من ذلك شيء» يَرى ما في جوف البحار ولْجّجهاء > کما یری عرشه 
الذي هو مستو عليه وبنو ادم وإن كانت لهم عيون يُبصرون بها: فإنهم 
إنما يرون ما قَرْبَ من ابصارهم» مما لا حجابٌ ولا سترَ بين المرئيّ 
وبين أبصارهم» لا ما بعْدَ منهم...». 

ثم بيَنّ بُعْدَ ما بين بصر الخالق وبصّر المخلوق» ثم قال: 

«ونزیڈ شرحًا وبيانا؛ عينُ الله كك قديمة لم تزل» باقية ولا تزال» 
محكومٌ لها بالبقاءء منف عنها الهلاك والفناءء وعيو بني آدم محدلة 
ا ا کات عا ا ا 
الت باو الجا د عي الله الک خي وة با دكن 
بعيون بني آدم التي Oe aa,‏ ° 


ثم بين ل انتفاءَ التشبيه بين بصير سليم من بني آدم» تین من به 
آفةٌ في بصره» وبين انتفاء التشبيه بين أوصافِ كثير من المخلوقات» وأنَ 
)١(‏ في هامش طبعة الدكتور الشهوان: «هكذا في جميع النسخ» ويظهِرٌ أن في العبارة 


تحريقًا» والأولى أن تكون: «ولا مما بينهن ولا فوقهن»؛ لأن الجمع هنا مؤنث. 
وذكرَ القفيليٌ في هامش طبعيه أن هذا التصويب من الهراس كين4. 

(۲) المصدر السابق )١١٤١/١(‏ من طبعة الشهوانء و(١/۱۹۸)‏ من طبعة القفيلي. 

(۳) المصدر السابق .)١١٠١/١(‏ 

(6) في المصدر: «ولا يزال»» ولعل الصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
کا ڪڪ 
أنتفاءَه بين الخالى وا لمخلوق EN‏ ثم قال : 


«فكيف يَجل لمسلم - لو كانت الجهميةٌ من المسلمين - أن يرموا مَن 
قبت لله غين بالفسييه؟ فلو كان كل ما رقم الاسم كان متها لعا يقم 
عليه ذلك الاسمْ: لم يَجُرْ قراءء كتاب الله» ووب مخو كل آية بين 
الدَفتّين فيها ذكرٌ تمس اللهء أو عينه» أو يَدِه» ولَوَجَبّ الكفرٌ بكلٌ ما في 
تاب الله كك من ذكر صفاتِ الربٌء کا ی الال 
ئالخلىق؟. 


وکثیرًا ما يلرم الإمام ابن خزيمة كته من يَرمي أهل السنة بالتشبيه» 
بر مه يان فاليم فى التشي جب الك بالفرات کا سی کن 
کلامه» وقد ذكرّه في أكثر من موضع". 

كما أنه كته يُلرمُهم بأد المعطلَةً مسَبَهَةّ؛ لأنهم يُسَبّهون أولا؛ لأنهم 
لم پُفهموا مما أَثبَنّه الله تعالى لنفسه» أو ما أثبته له رسوله ئ ؛ لم 
يفهموا من ذلك إلا ما يليق بالمخلوق» ثم يُعظلون بزعم تنزيه الله تعالى 
عمّا فهموه» والعيبٌ في فهمهم» وليس في النصوص» ثم بعد ذلك 
بقعون في التشبيه مرة آخرى» وبين أن تشبيههم أردا؟ الكونهم يُسَبهون 
ال ال الجماذاتى او عالمخذرمات 


وقد اشتمل كتابه (كتابٌ التوحيد) على فوائد غزيرة قيمة لا يتحمُل 
هذا المدخلٌ ا لمختصضر ای وهو عزیڑ فی بابه» نفیسل فی موارده 
ومنهجه. 


.)١١ - ٥٤/١( انظر أيضًا: المصدر السابق‎ )١( 
.)١١۷/١( السابق‎ )۲( 

.)۱۹١ ۰۸۱ /۱( السایق‎ )۳( 

() السابق )٥٩/١(‏ ومواضع أخرى. 


O E E O E 
وحمَليهاء وذلك الحماس الذي سبّكه الإمامٌ ابن خزيمة في عباراتِ تأخذ‎ 
بالألباب» كل ذلك لم يَرْقٌ لبعض المتكلمين المتأخرين» وضاقوا به‎ 
ذرعا» فتكلموا في إمام الأئمة بكلام أساؤوا به إلى أنفيهم» قبل أن‎ 
ينالوا من الإمام» وأظهروا عن كمائن أنفيهم تجاه أئمة أهل الأثر‎ 
عمومًا» وتجاه هذا الإمام العملاق خاصة.‎ 


كما أن بعضَ الفضلاء ممن كتب حول الإمام ابن خزيمة وكتابه 
الصحيح» وممن له جهد مشكورٌ في تجلية منهج الإمام في صحيحه؛ لم 
يحسن حينما كتب عن عقيدة الإمام ابن خزيمة» بل أساء إليه إساءة 
بالغةً» سواء قصدَ ذلك أم لم يقصده» وذلك بأن رد عليه فيما أصاب» 
ونسب إليه بعض ما يبرا منه» وحاول أن يجعله مبتدعًا مثله» وارتكبٌ 
أخطاءَ كثيرة في عرض عقيدته» منها : 


١‏ - أنه ذم الإمامٌ ابنّ خزيمة على أمر يوجب المدح» وهو اتباع 
الكتاب والسنة في هذا الباب» حيث قال: «وقد وقع الإمام ابن خزيمة 
ّنه عن غير قصدِ منه فيما يقرب من التشبيه والتجسيم حين أثبتَ كل ما 
جاءَ في القران الكريم! والسنة المطهرة! وأجراه على ظاهره»". 


ف اجن اكل ما جاءَ في القرآن الكريم! والسنة المطهرة!»: 
غريب حمًا! فهل إثبات كل ما جاء في القرآن والسنة يوقم في التشبيه 
والتجسيم؟! وهل إجراؤه على ظاهره اللائتي بجلال الله سبحانه وكمالِه 
مما يُذَمٌ به الإمامٌ ابن خزيمة؟! 


فی کتابه الصحيح!. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ی رة الو ات ای م د وع 
سلوكه هو السبب في نشوء البدع المختلفة التي انتشرت في الأمة» فكيف 
ذم علیه؟ 


وقال الكبيع آيقا: كما يُلاحظ على الإمام ابن خزيمة كن 
هجومه الشديد في كتابه (التوحيد) وفي اا ت و 
لم يقل بالإثبات» ونسبّه إلى البدعة والزيغ والانحراف والضلال» كما 
غالى ّث في الإثباتِ وتضليل المخالفين لمذهبه حتى ربما قال بتكفيرهم 
في بعض الأخان . 

ثم قال: «ولا شك أن هذا الكلام فيه تحامل شديد جداء وتسرعٌ 
لا مبرر اله فى تكفير المخالفين لمذهه المغالى فى الإثبات > علا بان 
المسلمين في مسالة الصفات الخبرية فرق شتى» متهم المفرض رمنهم 
المؤول» ومنهم مَّن يقول بالإثبات» وهذه مذاهب متكاملة لكل واحلٍ 
a A E‏ 


وهاتان الجملتان فيهما مجازفات كثيرة وخروحّ عن الحق» وإقرار 


() المصدر السابق (۱۰۸/۱ ۔۹١٠).‏ 


)۳( «الغلو في الإثبات؛ تهمة يوججهُها إلى أهل السنة من يُشاركهم في إثبات بعض 
الصفات»› ويشارك الجهميةٌ في تعطيل بعضِهاء »> فبما أنه لم يُوفق لطريقة أهل السنة في 
الإاثبات کله ؛ نجده يهم مَن يُخالفه بالغلوّ في الإثبات! 
والغلو في الإثبات لا يوجد إلا عند المشبّهةء الذين رد عليهم الإمامٌ ابن خزيمة نفسُه 
في كتاب التوحيد» ورد عليهم أئمة السنة قديمًَا وحديتًاء وقد أثبتوا صفاتِ الله تعالى 
على ما يلي بالمخلوقين» فوقعوا في التشبيه. ٍ 
أمّا إثباتُ كل ما ورد إثباته فى الكتاب والسنة: فلا يجوز وصفه بالغلوٌ فى الإثبات؛ 
إذ إنه هو الواجبُ سلوكه في هذا الباب. 4 

(۳) المصدر السابق .)٠٠١۹/۱(‏ 
قلت: غالب مذاهب أهل البدع مذاهب متكاملةء لكل واحدِ منها أصوله ومنهجه 
ال 5غا . فهل هذا مسو للسكوتِ عنها؟! ودليل على عدم الردٌ عليها؟! 


و 


للباطل الذي عله أهلُ البدع» والمقام ل ج لمناقشته. 


الأخرى في أمور حسّاسة من العقيدة؛ كصفة الكلام فإِمام الأئمة ابن 
خزيمة» الذي لم يتحمّل من أئمة تلاميذِه أن يبوا إليه مسألة جزئية في 


صفة الكلام» تقتضي نفيّ مشيئة الله فيهاء وتقتضي أن الله تعالى 
لا يکلم من شاءَ تی شا فر عليهم الإمام» وطردهم من مجلسه» 


ذلك الإمامٌ الد نسب إليه ذلك الفاضل مذهبً الكلابية في صفة 
الكلام» دون أن يراجع نفسه في هذه النسبة الجائرة» فنسأل الله تعالى 
السلامة. 

- بل إنه لم يَنَوَرَعّ من القول بأن الإمامّ ابنّ خزيمة كان قد رجح 
عن كتابه (التوجية) ١ا‏ دون أن يسيد فى ذلك إلى شىء من الاد 
سوى ما نقله عن الإمام البيهقيّ من نصّين وقصّتين فيهما نسبة الندم إلى 

(r) EE - 

ولعل المقام هنا يضيق عن ذكر القصّتين» على أنهما لا تدان بحال 
من الأحوال على صحة هذه الدعوى» على ما فيهما من أمور تدل على 
تلاميذه -: «قلت: القصة فيه طويلة» وقد رجعَ محمد بن إسحاق إلى 


(1) انظر قصة فتنة الإمام ابن خزيمة مع أصحابه الذين تأثروا بالكلابية» في : (مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة) (۱۷۸/7» ۲۹۸ ۲۰/۸). 

(۲) انظر كتابّه: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (ص/ ٦١٠۱ء‏ ۱۱۲ ۱۱١١‏ ۔ 
7{ 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١١١ - ١١١‏ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 
طريقة السلف» وتلهّف على ما قالء والله أعلم»'. 


وما ذكره البيهقیُ لته يخالف الواقع» بل الإمام اب رة د 
بعقيدته» وبما سطرّه في كتابه العظيم كتاب التوحيد» ولا يمكن التشكيك 
فيه بمثل هذه الحکايات المختلقة. 


ثم أتساءل؟ ما الذي رج عنه الإمام ابن خزيمة؟ 

هل رجعَ عن التوحيد الذي قرّره في کا ا 
والسنة» وهو التوحيدٌ الذي لا يتحمَقُ الإيمان بالله تعالى إلا به» هل 
رجعَ عنه إلى خرافاتِ الفلاسفة والمتكلمين؟ وترهاتِ الجعدِ بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر المريسي» وغيرهم› التي جعلها المتكلمون 
أصول التوحيد» والتي تخالِفُ التوحيد 


خزيمة فرية ا e E‏ للجمام 
الكتب المولفة في العقيدة عمومًاء وفي التوحيد خصوصًاء وأن منهج 
الإمام ابن خزيمة في التحذير من علم الكلام وأهله مشهورٌ مسطور في 
الکت: 

من ذلك: ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كه عن أبي عبد الرحمن 
السلّميّ قال: رآيت بخط آبي عمرو بن مَظر يَقول: سُئل اب خزيمة عن 

(۲) 

الكلام ف الإ ساو الات فال اند ابتدعوها» ولم E‏ 
ال ورات المذاهب وا الدين؛ ل مالك وان 
والأوزاعيّ والشافعي وأخمد ا ویحیی بن یحیی › وابن ع المبارك» 


وجب ن بی ؛ وبي حنيفة» ومحمكِ بن الحسن» ات يوسف - 


)١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص/۹٠۲)‏ - طبعة الكوثري. 
(۲) يقصد توحيدَ الجهمية» كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ن. 


ذهث الاما و 

مدهب الإمام ابن خريمه وعقيدنه = 
يتكلمون في ذلك» بل كانوا يَنهّون عن الخوض فيهء ويَدّلون أصحابهم 
على الكتاب والسنة» فإِيَاك والخوض فيه والنظرَ في كبهم بحال». 


ت 
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ثم قال شيخ الإسلام: «قلت: وقول ابن خزيمة الملقّب بإمام الأئمة: 
«الكلامٌ في الأسماء والصفات»: هو نظيرٌ ما نَهّى عنه مالك من الكلام 
فى الأأستهاء والفات وهر هاا التز يد ادى ا اة اله 
SE OES ROSA E Sy,‏ 
الله التي نطق بها كتابه وسنة رسوله»'. ٠‏ 

فالإمام ابن خزيمة نة من أئمة أهل السنة والجماعة»ء الذين رفع 
الله ذكرّهم لاهتمامهم بتوحيده» ولِمَّا قدّموه للأمَةَ من الآثار الحميدةء 
التي لا تزيذهم على مرٌ الآجيال إلا العرً والثناء الحسن والدعاءَ الصادق 
بإذن :الله تخال: 


.)4١/۲( (إقامة الدليل على إبطال التحليل) لشيخ الإسلام‎ )١( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المبحث السادس 


وفاة الإمام ابن خزيمة بث 


وبعد حياة حافلة بالجد والعطاءء والجهد المتواصل في خدمة 
الدب انى والس اليرية والدفاع عنها قولا وغ وا 
و والدفاع عن معنَقَدِ أهل السنة والجماغة والذت عنه: 
انتقل الإمام ابن خزيمة من هذه الدنيا الفانية. 


وقد اختلفوا في بعض تفاصيل تاریخ ا e‏ هو 
الذي ذکره تلميذه ذه الإمام اب بن حبان وغيره من المؤرخين نآل الإمام 
ابنَ خزيمة كاه توفي ليلة السبت» بعد العشاء الآخرة» الخامس من 
ذي القعدة» سنة إحدى عشرة وثلاثمائة من الهجرة» ودفن يوم 
ا 


وکان ره قد اعتل ليلة لارا ومات ليلة السشنت: بعل أن عاش 
ثمانًا وتطانين سه تة أشهر ونلضغة يام وذلك باندار ان الراجحَ 
في ولادټه آنه ولد في شهر صفر من عام (۲۲۳ه)» وأ الراجحَ في 


(1) لم يختلف في سنة وفاته سوى أبي إسحاق الشيرازي» ذكرّ أنه توفي سنة (۲١۳ه)»‏ 
أما الشهر فلم يختلف فيه أحد» على أن يوم الوفاة قد اختّلف فيه. انظر التفصيل في : 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للکبيسي (۱/ ۸۷ ۔ .)۸٩‏ 

(۲) انظر: (الثقات) لابن حبان (۹/١١٠)ء‏ وانظر: (تاريخ مواليد العلماء ووَفيَاتهم) لابن 
زبر الربعي (ص/ »)۲٠١‏ (المنتظم) (۸/ »)٥‏ (سیر اعلام النبلاء) (۳۸۲/۱۵)ء 
(التقييد) .)١۱۷ /١(‏ 


فاة الإمام ابن خزيمة 
وقاه امام ابن حري ا 
وفاته هو ما ذکرته. 
E‏ 2 (۱) و ۴ ن 2 
وصلی عليه اينه أبو النضر بكر > ودفن في حجرة من داره التي تقع 
في قريته (كنْجَرود)ء التي تقع على باب نيسابور» ثم صَيْرّت تلك الدارُ 
وذكرً أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور ختَنْ الإمام ابن خزيمة 
اللحظات الأخيرة من حياة الإمام» حيث قال: «حضرت وفاةَ الإمام أبي 
بكر» وكان يُحرّك إصبعَه بالشهادةٍ عند آخر رمی»”'. 
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رمما قيل في رثاء الإمام ابن خزيمة کان : 


ا ان و ا E‏ 
ا وي ا ا ل مو الارن 

رح الله إمامٌ الأئمة ابن خزيمة» وأدخله فسیح جناته» وأعلی درجته 
في عليين» وجمعًنا به وبأمثاله من أئمة السنة في دار كراميه» إنه ول 
ا ٠‏ 


)١(‏ تقدمت ترجمنّه عند الحديث عن أسرة الإمام ابن خزيمة. 
(۲) (التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد) لابن نقطة .)١۷/١(‏ 
(۳) انظر: (طبقات الشافعية الکبرى) (۳/ .)١١١‏ 

() (الهتون): المطر الضعيف الدائم. 


الفصل التاني 
سيرة الامام اين خزيمة العلمية 


وفره ستة مباحث : 

المت الأول طلة اديت 

المبحث الثاني ٠:‏ رحلاته. 

المببحث الثالث: شيوخ الإمام أبن خزيمة. 

المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خريمة. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 


الميحث السادس : مکانته العلمية» وتناء العلماء عليه. 


المبحث الأول 
طبه للحديث' 


وفیه مطلبان : 


المطلب الآول 
طلبْه للعلم ونبوغه فيه 
أولا: طلبّه للعلم: 
بدأ الإمام ابن خزيمة ّنه طلبَّه للعلم في وقتٍ مبكر من عمره» 
حيث حفظ القرآن الكريمء واهتمٌّ بالحديث النبويٌ والفقهء قال الإمامُ 
اله O E a a‏ 
ا ا بالحديث والفقه: وني في حداثټه E‏ والفقه» حتى 
صارَ يُضربٌ به المثلٌ في سَعة العلم والإتقان»". 
وقد سمعَّ أولًا من شيوخ بلده نيسابور» يقول السبكێ: «وکان سماعُه 
نياور في صغره»» ومن الكبار الذين سم منهم في صغره: الإمامْ 
إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه)» ومحمد بن حمید الرازي (ت ۲۳۰ھ( 


.)١٤١ _ ۱۳١/١( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي‎ )١( 
.)۷۲١/۲( (تذكرة الحفاظ)‎ )۲( 

(۳) (سير أعلام النبلاء) (۱۹/ .)۳١١‏ 

() (طبقات الشافعية الكبرى) (۳/ .)١١٠١‏ 

() لعله سمع منه في بلده نیسابور؛ لان رحلته بدأت سنة (١٤۲ه).‏ 


a=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 
ولكن لم يُحدّث عنهما؛ «لكونه كتبَّ عنهما في صغره» وقبل فهمه 


ةة 7 
ور 
وكان الإمامٌ ابن خزيمة قد تفقّه على أحمد بن نصر المقرئ 
القرشي”“ في الفقه قبل بدايته للرّحلات الخارجية» كما أنه أخذ القراءء 
فو ا N‏ 
عن عمران بن موسى القزاز . 


ومما يدل على حرصه على العلم وطلبه: ما ذكرّه أو بكر محمد بن 
جعفر قال: سمعت ابن خزيمة - وقد سنل : من أين أوتيت العلم؟ فقال: 
«قال رسول الله يه : «ماءُ زمزم لما شرب له“ وإني لما شربتُ 
ا ق 


ومن حرص الإمام ابن خزيمة دنه أنه لَمَّا شعَرَ بالارتواء من 
معین مشایخ بلده» لم يحتف بذلك»› بل عزم على الرحلة إلى خارج 
بلده؛ ليستكمل تزوده بالعلم»ء فاستأذن أباه في ذلك» فأذن له 
والده. 


ومن ذلك أيضًا قولّه وا : الو لم يكن في أبي عبد الله - البوشنجي - 
من البخل بالعلم ما كان: ما حرجب إلى مصر»” . 


(۱) (سیر أعلام النبلاء) /۱١(‏ ١٠۳)ء‏ وانظر: (تاريخ الإسلام) (۷/ .)۲٤۳‏ 

(۲) انظر: (تهذیب الکمال) (۱/ ٥۰۲‏ ۔ ۳٠٥)ء‏ (طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۱۸۷). 

(۳) (غاية النهاية في طبقات القراء) (۲/ ۹۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمامٌ أحمد (۳/ ۰۳١۷‏ ۳۷۲)ء وابنٌ ماجه (ح/ »)۳٠١۲‏ وحسَنّه جماعةٌ من 
أهل العلم» منهم الإمامٌ ابن القيم في (زاد المعاد) (۳/ ۱۹۲ - الطبعة المصرية)» 
وصخحه الشيخ الألبانيّ في (الإرواء) )٠١ /٤(‏ وغيره. 

() (تذكرة الحفاظ) (۲/ ١۷۲)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)١۷١ /۱٤(‏ 

(7) (طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۱۹۰). 


طفو لعي ا 
ثانيًا؛ صبره على طلب العلم: 

من المؤكّد أن الإمامَ ابن خزيمة دنه لم يصل إلى ما وصل إليه من 
أ والنبوغ إلا ا تعالی› E‏ والصبر في طريق 

تحصيل العلم ومما يدل على صبره وتحمُله في هذا السبيل: ا 

أبو العباس أحمد بن المظفر البكري - نسبة إلى أبي بكر الصديق له - 
قال : ۰ 

اجمعتِ الرّحلةٌ بين محمد بن جرير» ومحمكِ بن إسحاقَ بن خزيمة» 
ومحمدِ بن نصر المروزيً» ومحمدِ بن هارون الروياني بمصر» فأرْمَلوا 
ولم يَبقَ عندهم ما يقوتهم» وأضرً بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في منزل 
كانوا يأوون إليه» فاتفقَ رأيُهم على أن يَسسَهمُوا ويّضربوا القرعة» فمن 
خرجت عليه القرعة سألَ لأصحابه الطعام. 

ا ا 
أمهلوني وا وأصلي صلاءً الخيرةء قال: فاندفع في الصلاةء فإذا 

هم بالشموع وحصي من ّل والي مصر يدق الباب» ففتحوا الباب فنزل 
عن دابته فقال: أيْكم محمد بنْ نصر؟ فقيل: هو هذاء فأخرجَ صرَةٌ فيها 
خمسون دينارًا» فدفعًها إليه» ثم قال: أيُكم محمد بنُ جرير؟ فقالوا: 
هو ذاء فأخرج صرَةًّ فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: أيُكم 
محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذاء فأخرحَ صَرَةّ فيها خمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا 
يصلي» فلما فرغ: دفعَ إليه الصرَةَ وفيها خحمسون دينارًا. 

ثم قال: إن الأميرَ كان قائلا"بالأمس» فرأى في المنام خيالا قال: 


إل المحامد"“ طرَوا كشحهم جياعًاء فأنفدًّ إليكم هذه الصّرار» وأقسم 


)١(‏ من القيلولة. )۲( أي : إن المحمدين. 


CO=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
E‏ 
علیکم : إذا نفدت فابعثوا إلى أ امذكم 


وذكرٌ ابن الجوزيٌ هذه القصة بهذا السياق» كما أنه ساقَها بسياق آخر 
عن الطبري نفسه أنه قال : 

أكتت آنا ومخمد ين ضر المرززئ٠‏ ومتحمك بن غلريه الوزان) 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» على باب الربيع بن سليمان بمصر» نسمع 
N E N‏ 
أزوادناء له ان فد لك ل الال فمن يسال؟ فاستحيا کل 
واحلٍ منا أن يسأل» فقلنا: نقترع» فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق 
ان خر فقال :دعو الى ر عن ومد اع ها 
الاستخارة؛ إذ قرع و ا ق واحد مناء فإذا هو رجل خاد 
لأحمد بن طولون أمير E E E E‏ 
القصة. 


وكان ّف َيب على لاب العلم تصدَرَ المجالس قبل أوانهاء 
يقول الإمامٌ ابن خزيمة في ذلك: «يترأسون قبل التعلْم» وقد حُرموا 
اا ولي ا رن ج ج ات فر 
ا 


)١(‏ في (المنتظم): أحد 

(۲) (تاریخ بغداد) للخطیب (۲/ »)۱٦٥‏ و(۸/۲٤٥)‏ من طبعة بشار»ء (تاريخ مدينة دمشق) 
لابن عساکر /oY)‏ 1۹۳(« (المنتظم) لابن الجوزي )00/۸(. 

.)٥٤/۸( (المنتظم)‎ )۳( 


.)٦۹۳ /۲( (التوحید)‎ )0 


المطلب الثاني 
قو حفظه 

كان الإمامٌ ابن خزيمة ذا ذكاءِ حادّ» وذهن EEE‏ 
في الضبط والإتقان» حتى أصبح ممن يُشارٌ إليهم بالبنان في هذا 
الميدانء ولذلك وصقه العلماءُ بأنه «الحافظ الكبير». 

ومما يدل على قوة حفظه وسيلان ذهنه: ما رواه أبو أحمد حُسّينك 
حيث قال: «سمعت إمامٌ الأئمة با بكر يحكي عن علي بن خشرم» عن 
او فر هل اخ مع ا خد 

فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 
ما اکر قفولكا کم قال یا بی اھا کیت سود کے باد إلا واا 
(1) 


أعرفه» 


ومن ذلك E‏ الحاكم قال : (وسمعت 
e‏ ّ أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد لما ورد نيسابورَ مع ابن 
زیا وآ كر ين اماق وقد قدا ابو عمو الخفافة وة 
جاع من شابخ البلده يهم ابوا بكر الجارودئ» فوصلا إلية وأو 
عمرو عن يمینه› والجارودي ن ارو وا اهر يتوم أن الجارودي هو 
ابن خزيمة؛ لأنه لم يكن قبل ذلك عرَفهم بأعيانهم. 

فلما د DE‏ سلّم ابن خزيمة عليه فلم يلتفت إليه الالتفات إلى 
مغله» وکال أو عمرو يساره وهو بده د 8 عن الفرق بين الفيءِ 
والغنيمة» فقال له ابو عمرو: هذه من مسائل شیخنا ابی بکر محمد بن 
إسحاق» فاستيقظ الاأميرٌ مما كان فيه من الغفلة» وأمرَ الحاجب أن يمَدمَّه 


(۱) (سیر أعلام النبلاء) /۱٤(‏ ۳۷۲). 


2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


إليه» واستقبله وعانمه» واعتذرً إليه من التقصير في أول اللقاء» ثم سأله: 
ماالفرق بين الف والغنيمة؟ فقال: قال الله تعالى: #واعلموا تما عَيْمْتّم 
م ى أن EF NEE aS E‏ لمر [ وة الانقال: ا4[ ثم جعل 
کک خد وا کا ثم قال: قال الله ك : ;8 ا ا ا ر 
هلي القری قله اسول لى لمرن 4 NE ELIE‏ 
حدتنا» وأخبرنا. 
قال عَمّي: وعدَذنا مائة ونيْمًَا و سبع حديتًا سردَها من حفظه في 
الفىءِ NS‏ 
وهذه الحادثة تكشفُ عما كان يتمَعٌ به الإمامٌ ابن خزيمة من الحفظ 
چ الاظلاع» والقدرة على الاستحضار عند الحاجة» ولذلك قال 
5 تلميذه الإمام اين حبان : ما وات على ديم الأرض من کان ین 
صناعة السنن› ا الصحاح بألفاظهاء› ويقوم م بزيادة كل لفظة تراد فى 
الخر هة س كان ال ها هت عامجد بن ساق بن 
TES‏ 
وقال الحافظ أبو على النيسابوري عن شيخه ابن خزيمة: «لم أرَ 
مغلّه» وکان ا الفقهّات من حدیثه کما یحفظ القارئ E‏ 


وقال الذهبي : «انتهت إليه الأمامة ا في عصره E E‏ 


.)١١١ /۳( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 
.)4۳/١( (كتاب المجروحین) لابن حبان‎ )۲( 
.)۳۷۲ /۱٤( (سیر اعلام النبلاء)‎ )۳( 

.)۷۲١ _ ۷۲١ /۲( (تذكرة الحفاظ)‎ )٤6( 


رحلات الإمام ابن خزيمة 


المبحت الثاني 


رحلاث الإمام ابن خزيمة" 


اللإمام ابن خزيمة لته من المكثرين في الرّحلات» قال عنه ابن 
الجوزي: «طاف البلا فى طلب الحديث»» ويقولٌ الحافظ ابن كثير: 
«طاف البلادء ورحل إلى الفاق في الحديث وطلب العلم»”. 


فبعد أن أخذ الإمامٌ ابن خزيمة من مشايخ بلده: عزم على الرحلة إلى 
خارج بلده» وکانت وجهته الأول الإمام قيب بن سعيد,البغلاني 
(ه اف فاسعاذن والدة لر اة رلته اشر ط عه | كمال حفط 
القرآن الكريم قبل بداية الرحلةء يقول الإمامٌ ابن خزيمة: «استأذنت أبي 
في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأً القرآن أولا حتى آذن لك» فاستظهرتث 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا عيّدنا: أذن 
لي فخرجتٌ إلى مرو » وسمعتٌ بمرو الرُوذ من محمد بن هشام 


(1) 


.)١١١ - ۱٤۳/۱( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحیح)‎ )١( 
.)٥۳/۸( (المنتظم) لابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) (البداية والنهاية) .)4/٠١(‏ 

)٤(‏ راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

)٥(‏ راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

() (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۲)ء (سیر اعلام النبلاء) (۱۲/ ۳۷۱ _ ۳۷۲). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


وهذه اة تد فل أن ا خروجه للرّحلات كانت سلة مائتین : 
وأربعين ٤‏ لأن قتيبة بن سعيد البغلاني توفي في هذه السنة» وکان الإمام 
ابن خزيمة فى هذه ال فى الا هه ج د ن ر 


ويبدو أن عزمّه على إدراك قتيبة بن سعيد البغلاني لم يتغيرء بدليل 
عدم مكثه في (مرو)» وخروجه بسرعة إلى (مرو الروذ)» وهي تقع في 
طريقه إلى بغلان» ولك أمنْيّه بإدراكه لم تتحقق بسبب وفاة قتيبة بن 
ند الفا قل ورل الام اين رة د رهه الله ان > 


وفيما يلي ذكر للمدن التي رحل إليها الإمام ابن خزيمة لطلب 
ا 


: ۔ مَزو الوذ"‎ ١ 

وهذه المدينة أولى محطات رحلاته» كما سبق في قصة استئذانه أباه 
للرحلة» وقد سمع فيها محمد بن هشام - صاحب هشيم - 
رو 

سمعَ فيها من علي بن حجر٬ E E‏ 
وعلي بن خشرم» وأبي عمار الحسين بن حريث. 


)١(‏ هذه المدن التي سيأتي ذكرْها ذكرَّها الحاكمُ في تاريخه» وعنه الحافظ ابن نقطة في 
(التقييد) »)١۷ - ۱١/١(‏ كما ذكرٌّ أغلبّها غيرُه» ومنهم : ابن الجوزي في (المنتظم) 
٥۳ /۸(‏ ۔ .)٥٤‏ وانظر أیضًا: (لإرشاد) للخليلي (۳/ ۸۳۱ ۔ ۸۳۲). 

(۲) (مرو الروذ) هي (مرو الصغرى)ء وتقع اليوم في شمال أفغانستان» والنسبة إليها 
(المرُوذي). 

(۳) (مرو) من كبر المدن في خراسان» تقع الآن في (ترگاتستان)». ونسن اليوم 
(ماري)» بل تعد العاصمة الرسمية لمنطقة ماري التركمانستانية» وتقع هذه المدينة على 
ضفاف النهر المعروف باسم د نهر المرغاب› القادم من آفغانستان» تخد مدينة مرو 
واحة في الصحراء المسماة صحراء كاراكام» والنسبة إليها (المَرْوّزي)» وكانت قديمًا 
تسى (مرو الشاهجان)؛ تمييرًا لها عن (مرو الروذ). 


رحلات الإمام ابن خزيمة 


۳ الوي" : 


ر 


۵ 
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(Y) : : e 3‏ 
وسمع فيها محمد بن مهران» ویوسف بن موسی . 
عبادان"' : 
CED. ۶٤ 2‏ 
وسمع فيها محمد بن احمد بن زيد 
ےر" () 
سر حس 
وسمعَ فيها أبا قدامة. 
م )7( 
جزجان : 


ذكرّه السهمي في (تاريخ جرجان). وقال: «دخل جرجان في رجب» 


سنة ثلاثمائة» وحدّتٌ بهاء ثم خر إلى رباط دَهستان الزيارة» وحدَتٌ 
بها وأملى فی مسحدهہ العتبق»› تت عله انو بکر الإسماعيلئ بجر جان 


ودهستان». 

)١(‏ من أعظم المدن الخراسانية في ذلك الوقت» وهي الآن داخلة في حدود مدينة 
(طهران) الإيرانية. 

(۳) ممن سمعَ منه ابن خزيمة من الرازيّين: محمد بن حميد الرازي» وقد توفي سنة 
(١۲۳ه).‏ ولعله سمع منه في نيسابور» انظر ما سبق في بداية هذا المبحث. 

(۳) مدينة قديمة تقع إلى الجنوب الشرقيّ من مدينة البصرة على )٠٤(‏ فرسخًا منهاء تقع 
اليوم في الجنوب الغربيّ من إيران» والاسمْ الرسمى لها الآن (أبادان). 

(6) صرح بذلك في کتابه (التوحید) (۲/ 1۷۳). 

)١(‏ تقع مدينةٌ (سرخس) في الشمال الشرقيّ من إيران» في محافظة (خراسان رضوي)ء 
إلى الشرق من مدينة مشهد ب(١٥۱۸)‏ كيلاء على الحدود بين إيران وتركمانستان» وتقع 
مدينة سرخس القديمة في الجانب التركماني» حيث استولى عليها الروس سنة 
(۱۸۸م)» وتسمى (سرغس)» بينما سرخس الجديدة في الجانب الاإيراني. 

() (جرجان) قصبة تقح جنوب شرقي بحر قزوين» وقصبة الاقليم هي مدينة (جرجان)» 
تسى اليوم (كركان)ء تقع في شمال إيران. 

)۷( (تاریخ جرجان) للسهمي (ص/٦٥٤).‏ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 
ولم يذكر السهميٌ أن ابنّ خزيمة أخذ عن أحدٍ من أهل جرجان» بل 
در فده فوا مما يدل على ان ع اة له تكن إلا مشر ال 
وول ذلك أن بعصا من تلامیذه أخذوا عنه بجر جان› ومن البدهئ أن 
يغتيِمَ آهل جرجان ۰ فأخذ عنه عدڏ منهم › منهم أبو عبد الله 
1 
الحسين بن داود بن علي . 
يضاف إلى ذلك كله أن تاريخ هذه الرحلة يدل على أن الإمام ابن 
خزيمة كان في أواخر عمره» حيث كان في ذلك الوقت ممن يُرحَل إليهء 
AE‏ 
۷ - بغداد' : 
وکانت حاضرة العالم الإسلامي حينذاك› وممن سمع منهم فيها : ۳ 
هاشم راد نآ وء وا س بن منیع › والفضل بن يعقوب› و 
إسحاق الصغاني» وغيرهم. 


۸ - الكوفة: 


وسمع فيها أبا کرت محمد بن العلاء الهمدانى› ومحمد بن عثمان 


٩‏ - البصرة: 

N Eg es 
ومحمد بن المثنى» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن بشار بندار»‎ 
وعیرهم.‎ 


.)** انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 
مع أن الإمامٌ ابن خزيمة قد ورد بغداد مرارًا؛ إلا أنني لم أجد له ترجمة في (تاريخ‎ )( 


رحلات الإمام ابن خزيمة 


: واسط"‎ ١ 
وسمع بها من محمد بن حرب وغیره.‎ 
الشام:‎ - ١ 
وسمعَ بها من موسى بن سهل الرملي واقرانه.‎ 


۲ مصر:؛ 

رحل الإمام ابن خزيمة إلى مصرء وتنقل في مدنهاء وسمعَ هناك من 
عدد من مشایخهاء منهم : ای فد اغ وأحمد بن عبد الرحمن 
الوهبي» وزكريا بن يحيى بن إياس» وعلي بن معبد» والقاسم بن اليسع 
التجيبي» وإسماعيل بن إسحاق الكوفي - وكان يسكن الفسطاط - وأبو 
بكر محمد بن سليمان الواسطي» سمع منه بالفسطاط» ومحمد بن 
عبد الله بن ميمون» سمع منه بالاإأسكندرية» وإبراهيم بن عيسى - كاتب 
الحارث بن مسكين - وغيرهم. 

قال الخليلى في معرض ذكر شيوخه: اسمعٌ... بمصر أصحابَ 
الشافعى› وأضحات اش وهب » وغیرهم»". 


ت 
1 


وقد حصلت لابن خزيمة ورفاقه الأئمة الذين كانوا معه فى مصرء 
ومنهم الإأمامان: ابن جرير ومحمد بن نصر› حصلت لهم القصة المعروفة 


)١(‏ مدينة تاريخيَّة أنشأها الحجاج لتكون مقَرًّا جديدًا لجنوده في العراق» وأتمها سنة 
(١۸ه)»‏ وتقمٌ على ضفة نهر دجلةء بين الكوفة والبصرة. وقد تراجعت أهميتّها بعد 
إنشاء العباسيين لمدينة بخداد» ثم تعرضت المدينة إلى ظروف مختلفة ازدهارًا 
وانشدارا إلى أن عجر ها سكا ها في القرن:الخادق عشي الجر ناتسرل حجرق 
دجلة الغربيّ عن المدينة إلى مجراه الشرقيّ الحالي» وتحوّلت المدينةُ بعدها إلى 
أا وا و ا 
رقا سى جام المد ماف من مسافطات اغراي الي قم ف الوط الو 
منهاء ومركڑها مدينة (الكوت) الحاليةء التي قم على نهر دجلة. 

(۲) (الإرشاد) للخليلي )/ .(ATY‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ال س د ها وا حول کک ي للإمام ا ا E‏ 
عن السؤال مع شدة حاجتهم الف ذلك. 
۳ - الحجاز. 

a‏ فيها : ا الجبار بن العلاء» ومحمد بن منصور الجواز»ء 
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وغيرهما. 


: الجزيرة''‎ - ٤ 

وسمعَ فيها من وهب بن حفص الحراني» وعلي بن حرب الموصلي»› 
وأقرانهما. 

هذه أبرز المحطات التي ذكرّها المؤرّخون إرحلات الإمام ابن 
و ی ا ر ا کو ا 
ثم المدن المعروفة في العراق والحجاز» ثم تمتد إلى بلاد الشام في 
الشمال» وإلى بلاد مصر فى المغرب. 


)١(‏ (الجزيرة) تطلى على البلاد الواقعة بين دجلة والفرات» وفيها مدن كثيرة» منها: 
الموصل› وحران» والرقةء وآمد» وغيرها. 


شيوخ الإمام ابن خزيمة 


المبحث الثالتث 


( 


شيوخ الإمام ابن خزيمة' 


أخذ الإمامٌ ابن خزيمة عن مشايخ بلده في الصغرء ثم ارتحلَ في 
طلب الحديث إلى أقطار العالم الإسلامي» كما سبق تفصيله» وهذه 


الرّحلات مکنتة من اللقيّ بكثير من أئمة زمانه في العلم» والأخذ عنهم. 

وقد روى في كتابه (التوحيد) عن أكثر من مائةٍ وخمسة وثلاثين 
شيخًاء بينما بلع عدد شيوخجه في القدر الموجودِ من كتابه (الصحيح) 
ماين وتادنة وسين شيا 


وكان كث ينتقي شيوتحه» وكذلك الرواة عمومًاء ولا يروي عن كل 
أحد» وفي ذلك يقول: الست أحتج بشهر بن حوشب» ولا بخريز بن 
عفان لمذهه ".ولا عد الله ن همر رلا فة ولا قال بن 
حيان» ولا بأشعث بن سرّار» ولا بعلي بن جدعان؛ لسوء حفظه» 
ولا بعاصم بن عبيد الله» ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن أبي زياد» 


(1) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(۱/ 0 _ 1۷۹). 

(۲) لأنه كان ناصبيًاء والنواصبٌ يُبغضون أهل البيت» وقد كي عنه أنه کان يح من 
علي اله كما حكي عنه الرجوعَ عن ذلك والله تعالى أعلم. انظر ترجمنّه في 
(تھذیب الکمال) ٥۹٦۹۸ /٥(‏ ۔ .)٥۸۱‏ 

)۳( هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري» ضعُمّه كثيرون» وىة 
آخرون» روی له مسل مقرونًاء والباقون» قال عنه الحافظ في (التقريب): «ضعيف 
عابد» من السابعة). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 
7 م مس ی 


ولا بمجالد» ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: (عن)» ولا بأبى حذيفة 
النهدي› ولا بجعقر بن برقان» ولا بأبي معشر نجيح - يعني : السعدي - 


سمُى خلا دون هؤلاء في العدالة؛ فإن المذكورين احتٌ بهم غير واحد . 


يشير الإمام الذهبئ إلى أن هؤلاء الذين تجلّبهم ابن خزيمة: احتعٌ 
بهم غير واحد» وهذا عا es‏ رسا ی بال ذلك عند 
الحديث ع٠‏ شر طه ف الكتاب _ إن شاء الله تعالے .. 

a a a‏ کو 


وفيما يلي ذكر آبرز شيوخه الذين روى عنهم في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحید)» مرتبين على سِنيٰ وفاتهم: 

١‏ - الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو يعقوب» 
الحنظلى المروزي» المعروف ب(ابن راهويه) (ت۲۳۸ه)» وهو أحد 
الأئمة ال بالحديث والفقه» قرينْ الإمام أحمد بن حنبل» قال عنه 
الإمام ابن خزيمة: «والله لو أن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان في 
التابعين لأقرُوا له بحفظه» وعلمه وفقهه». 


محمود بن غيلان» ا آخچد المروزي› العدوي مولاهم 
E NA O Ea A)‏ 


موضعین من کتابه (التوحید). 


۳ - محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاهم» أنن :لخن 
الطوسي (ت١٤۲ه)ء‏ قال عنه ابن خزيمة: «حدثنا رياني هذه الأمة: 


: هو عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضى المدينةء قال الحافظ‎ )١( 
درق بطي فل بالا هة اتن و فان ت وة م ب أت ب‎ 

(۲) (سیر اعلام النبلاء) /۱٤(‏ ۳۷۳). 

(۳) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/۸١١).‏ 

() (تاریخ بخداد) »)۳٥۰/(‏ (سیر أعلام النبلاء) /۱١(‏ ۳۷۲). 


شيوخ الإمام ابن خزيمة "DB‏ 
خمد أسلم»» وقال: (حدئنى من لم تر عيناي مثله: OE‏ بن 
اسلا ب 

٤‏ - أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي» ثم البغدادي» أبو جعفر 
الأصمء صاحب (المسند) المعروف ( ت٤ ٤‏ ۲ه). روی ابن خزيمة عن 
طره وا کن اا ي جج وو رت اجا ف تات 


0 - علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي› أ الحسن المروزي 
(ت٤٤۲ه)»‏ روى عن طريقه قرابة تسعة وسبعين حدينًا فى صحيحه» 
وأربعة أحاديث فى كتابه (التوحيد)ء وابنُ خزيمة آخرٌ مَّن روى عن على 
٤ E‏ 
بن اجر ھی عا پور ر 

هين فصن ا ل ي و اة الا رى 


(ت١٤۲ه)»‏ قال عنه الحاكم: كان فقية أهل الحديث في عصره 
)6( 


اور ك الاديت وال اة وع ف ا ا فل ان خا 

3 “ )5( 2 ; 1 کا‎ . ۰ ٠ 
ووصفه الذهبي بانه: «فقيه نيسابور» ومقرئها وزاهدها» » وقد روی ابن‎ 
خزيمة عن طريقه ستة أحاديث فى صحيحه.‎ 


۷- محمد بن رافع القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري 
(ت ٤٥‏ ۲ه)» روی عله ا خزيمه فی صحیحه فان تر د : 


.)٥١۳ /۲( انظر: (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(۲) هذا العدد في القدر الموجود من المطبوعء دون اعتبار عدد رواياته في الجزء الذي 
استدركه الدكتور ماهر الفحل من «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجر»ء و«صحيح ابن حبان»» وكذلك جميع الأعداد التي سأذكرّها 
لروايات المشايخ بعده» لم أحتسب فيها إلا من القدر المطبوع. 

(۳) قاله الخليل في (الإرشاد) (۳/ .)۹٠۳‏ 

() (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٥٤١‏ 

.)٥٤١/۲( المصدر السابق‎ )١( 


GOO=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


۸ خد ير العام یی کیت ابر كربت الحداي الكوف. 
(ت۸٤۲ه)»ء‏ وهو من كبار الحفاظ» روى عنه ابنْ خزيمة فى صحيحه 
ثمانية وسبعين حديثاء وفي كتابه (التوحيد) سبعةً أحاديث. 


۹ دید ی ار ن فان العبدي البصري› المعروف ب(بندار) 
(ت۲٠۲ه)»‏ وهو من شيوخ الأئمة الستة» وهو ممن أكثرّ عنه الإمام ابن 
خزيمة»› وروی عن طريقه (EVA)‏ حدیثا في صح حه » تة وأربعين 
حديثا في كتابه (التوحيد)» وكان إذا حدّث عنه يقول تارةً: «حدثنا إِمامُ 
آهل زمانه فی العلم والاغار E‏ ن ارا وتارة يقول : «(حدننا 
خمد ن یشار دار واو موسی جد 2 المثنى› إمامان من أئمة علماء 


الهدى»'. 


-١‏ محمد بن المثنى بن عبيد العّنّزي البصري» أبو موسى» 
المعروف ب(الرّین) (ت۲٣۲ه)»‏ روی عنه في صحیحه )۱٦٤(‏ حديتاء 
وثلاثة وعشرين حدينًا في كتابه (التوحيد). وهو ممن اتفقَ على الرواية 
عنه الأئمة الستة» وقد سبق ثناء الإمام ابن خزيمة عليه قريبًا. 


صاحب (الصحيح) (تٹ٣۹٣١۲ه)»‏ کان ابن خزيمة يقول عنه: (ما ريت 
تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن 
إسماعيل البخاري» ٠‏ وهو ممن تأثْرَّ به الإمامٌ ابن خزيمة في انتقاء 

١‏ - عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشح الكوفي 
)١(‏ (التوحید) .)۲۰١(‏ 


(۳) (التوحید) (۱۹۷). 
)۳( (تاريخ بغداد) (۲/ ۲۷)» (تاريخ مدينة دمشق) .)٦٥ /٥۲(‏ 


شيوخ الإمام ابن خزيمة 2 


(ت۷٠۲ه)»‏ وهو من شيوخ الأئمة الستة» حدث عنه ابن خزيمة في عدة 
مواضع من (صحیحه) بلغت »)۸٩(‏ وروی عن طريقه تسعة أحاديث في 
کتابه (التوحيد). 


۳ - الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسين النيسابوري» 
أحد الشيحين› وصاحب (الصحيح) (ت۱٣۲ه)»‏ وقد ذکر ابن خزيمة فى 
(التوحيد) چ ثم قال : «(كتب عنی مسلم بن الحجاج هذه 
الحكايةا» وهذا التنويةُ من ابن خزيمة فرح منه بان شيحّه استفاد منه» 


کما أن یه تنا بشیخه واعتزاًا به. وذ راوي الصحیح بعد حدیپ في 
COD:‏ ۰ 
عن هذا» 


E a E 
حديثًا‎ )٠٠١( أحد تلاميذ الإمام الشافعي» روى عن طريقه‎ ء)ه۲٣٤ت(‎ 
فن تة ورين ديا کے كانه (الع د واد عة القراة‎ 
۰ ا‎ 

١۵‏ - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المرّني» 
أبو إبراهيم (ت٤٠۲ه)»‏ وهو من خواص تلاميذ الإمام الشافعي» وممن 
لازمه كثيرًا» وعليه تفقّه الإمام ابن خزيمة أثناء رحلته» وكان المزني يقدم 
ابن خزيمة على نفسه في الحديث» حيث قال مرة عن ابن خزيمة: «إذا 
جاء الحديثُ فهو يُناظرُ؛ لأنه أعلمٌ بالحديثِ مني ثم أتكلم أنا»". 


١‏ _ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» أبو عبد الله 
(۱) (کتاب التوحید) (۳۲۹/۱) بعد (ع/۳۲۱). 


)۲( (صحيح این خزيمة) (۳/ )۲۸١‏ بعد (ح/ .)۲۰۸٤‏ 
(۳) (طبقات الفقهاء) (ص/ »)٠٠١١ - ٠٠١‏ (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١/١۱٤(‏ 


GCOO=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


(ت۲۹۸ه)» وهو أیضًا من تلاميڏ الإمام الشافعي» روى ابن خزيمة عن 
طريقه اثنين وثلاثين حديثا في صحيحه» وخمسة في كتابه (التوحيد)» وقد 
أثنى عليه ابنْ خزيمة حيث قال: «ما رأيتُ في فقهاء الإسلام أعرف 
بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحكي»'» 
وقال أيضصًا: «كان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أعلم مَن رأيتُ على 
أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له» سمعته يقول: كنت أتعجبُ 
ممن فوك في المسائل: لا أُدري»”. 

۷ - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي» أبو محمد 
المصري» المؤذن (ت٠۲۷ه)»‏ صاحب الإمام الشافعي وخادمه» وألصق 
تلاميِه به» وراویه كتبه الجديدة. روى عنه ابن خزيمة في (صحیحه) تسعة 
وستين حديثاء وعشرة أحاديث في كتابه (التوحيد). وکان يحب ويْقَدَرٌ 
ونل E:‏ ابن خزيمة» حيث قال لتلاميذه يومًا: «هل تعرفون ابن 
خزيمة؟) فقالوا: نعم O E E a SIE‏ 


۸ _ محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي» أبو عبد الله البوشنجيّ 
(ت۲۹۰ه)» وكان ابن خزيمة يشكو من بخله في العلم» حيث قال: «لو 
لم يكن في أبي عبد الله من البخل بالعلم ما كان: ما خرجت إلى 
مضو برقال ابا :لرا ةه بالك لما ا حنج أن ادحل الغراق 
ومصر“”. وقد أثنى البوشنجى على تلميذه ابن خزيمة حيث قال: «محمدٌ 
ابن إسحاق كيّس» وأنا لا أقولٌ هذا لأبي ثور" . 


,)٥٤١۷ /۲( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(۲) (طبقات الشافعية الكبرى) .)٦۸/۲(‏ 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۲)ء (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١/۱٤(‏ 

.)٠۹۰ /۲( (طبقات الشافعية الکبری)‎ )٤( 

.)١۹۱/۲( (طبقات الشافعية الکیری)‎ )٩( .)۸۲١ /۳( (الإرشاد) للخليلي‎ )١( 


شيوخ الإمام ابن خزيمة ۸ — 

هؤلاء بعض أبرز شيوخ الإمام ابن خزيمة» وأكثرهم من شيوخ الأئمة 
الستة» مما يدل على مشاركة الإمام ابن خزيمة لهم في أغلب الشيوخ› 
ولي علو أسانيدة: 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


المبحث الرابع 
تلامية الإمام ابن خزيمة" 

كان الإمامٌ ابن خزيمة إمامّ زمانه في الحديث رواية ودراية» قال 
الخليلي : وروی عله اة الدنيا في وقتهم من الها وکال یدل 
أنظار طلاب العلمء رحلوا إليه من الآفاق» وحَرَصُوا على الرواية عنه» 
قال الاو «(رحلت إليه الطلة من ا 


ومما E‏ آنه قد روی عنه بعض مشایخه» ومنهم 
الشيخان؛ البخاري ومسلم» فقد رويا عنه خارج الصحيحين» قال 
الحاكم: «روى عنه جماعةٌ من مشايخهء الذين اختلف إليهم وأخد العلمّ 
عنهم» منهم : حجر افا البخاري». 

قال الحاكم : «أخبرّني محمد بن أحمد بن واصل الجُعفي ب(بيكند)» 
حدّثني أبي» حدَثنا محمد بن إسماعيل» حدئني محمد حدّثنا أحمد بن 
سنان» حدّثني هدن روالد ع الخو ن دى ال کان 
غد الرحمن بكرن عد مان عر يام ا وآ كر لا بجي إلى ابیت 
ذا جانا ماغة سا رول فان فده وع كا 


(۱) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(۱/ ۱۸۰0 _ ۹۷( 


(۲) (الإارشاد) (۳/ ۸۳۲). 
(۳) (طبقات الشافعية) للأسنوي .)٤٦١/١(‏ 
() انظر: (التقييد) لابن نقطة .)۱١۷ /١(‏ 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 2 


قال الحاكم : محمدٌ: هو ابن إسحاق بن خزيمة بلا شك فقد حدّثنا 
ا جیار کا کو ا 


وقال أبو على الحافظ : «اسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلمٌ بن الحجُاج» فسألني عن هذا الحديث» فكتبتُ له في 
رف ور ا ف وا ا جد ی ع ا اوی 


E RC N E 


وقال الحاكم أيصًا: «قد رأيثت في كتاب | بن اا ا 
يده : حدتنی خا بن إسحاق ا ا O‏ 


وقال الذهبي : «حدّتٌ عنه: البخاري ومسلم في غير الصحيحين› 
e‏ بُ عبد الله بن الحكم E‏ 


وفيما يلي ذکر لأبرز تلاميذ الإمام ابن خزيمة مرتبين على سييٰ 
وفاتهم : 

١‏ - ابن المنذر: محمد بن إبراهيم تازه ایو نک التساوزئ 
(ت۸١۳ه)»‏ وهو أحد الأئمة الأعلام المعروفين. 


(۱) (سیر اعلام النبلاء) ۳۹۸/۱٤(‏ ۔ .)۳١۹‏ 

(۲) البدرة: كيس فيه مقدارٌ من المال يتعامَلٌ به ويقَدّمٌ في العطايا. 

(۳) (تاریخ مدينة دمشق) لابن عساکر (۲۷۷/۳۰). 

.)١۷/١( المصدر السابق‎ )٤( 

() (سير أعلام النبلاء) .)۳١١/١١(‏ وانظر: (المنتظم) .)٥٤/۸(‏ 

(7) انظر: مقدمة محقق كتاب (الأوسط) لابن المنذر (١/۱۳)ء‏ حيث ذكرَ ابن خزيمة من 
شيوخ ابن المنذر» وقد روى ابن المنذر عن شيخه ابن خزيمة في (الأوسط) في 
مواضع» منها: في باب ذكر استحباب نضح الفرح بعد الوضوء ليدفع وساوس 
الشيطان» وينزع الشك به (١/۳٤۲ح/٠١٠)ء‏ وكذلك في باب الرخصة في البول في 
الأنية (Vt /z F11)‏ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


۲ - محمد بن شعيب بن إبراهيم بن شعيب النيسابوري» أبو الحسن 
(ت٤۳۲ه)»‏ وهو ممن لازم الإمام ابن خزيمة وأكثرَ عنه. 

#۴ أب امك الشرقي: أبنو ام بن جمد بن :الجن اليسابورق 
(ت١٠٠۳ه)»‏ وهو من الأئمة الكبار» أثنى عليه ابن خزيمة بقوله - وقد 
نظرّ إليه ذات يوم EE‏ ابي حامد تحجر د بين الناس وبين الكذب على 
رسول الله کار الذهبْ معلْقًا : «قلت: يعني أنه يعرف المي 
وغيرّه من الموضوع»' 

٤‏ - أبو علي الثقفي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الثقفي (ت۳۲۸ه)ء كان ابن خزيمة يثني غل وول 2 
ما ڪل لأحدِ منا في خراسان يفتي وأنت حئٌ)» ولکنه هجرّه بعد فتنته 
مع مَّن تأثر بالكلابيةء وكان يعد منهم» يقو العباديٰ في ترجمة أبي بكر 
الصَبْغي: «وكان هو والثقفيُ يقرؤون على أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقراً الكلام على الأشعري» فحرَمّ عليهما الرواية عنه» فامتنع 
الثقفي ولم يمتنع الصبغيْ؛ لأن الثقفيّ كان له رجالٌ استخنى بهم عنه 
لا أنه حرم ذلك" 

ه ‏ الصَبْغِيّ: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
لساري الو ب(الصبغي) (ت١٤۳ه)»‏ وهو أحد الأئمة 
الجامعين بين الفقه والحديث» قال الحاكم: «وكان يخلفٌ ابن خزيمة في 
الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغبره» 

الحافظ أبو علي النيسابوري: الحسين بن علي بن يزيد 


(۱) (تاریخ بغداد) .)٤۲۷ /٤(‏ (سیر أعلام النبلاء) .)۳۸/٠١(‏ 
(۲) (سیر اعلام النبلاء) .)۳۸/٠١(‏ 

(۳) (طبقات الفقهاء الشافعية) (ص/ ۹۹). 

(6) (سير أعلام النبلاء) .)۸٥ /٠١(‏ 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 
س یں 


O E EEE E‏ وأشهرم, بالانتساب 
إليهاء ومن ن¿ أشهر تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وکان يقَدرُه ويْجله» بل کان 
ابن خريمة یتمنی أن لا يُفارقه» يقول أبو علي النيسابوري : (اسشفادذنت اين 
خزيمة في الخروج إلى العراق سنة ثلاث وثلائمائة فقال: E‏ 
فقارفتك .يا آنا علي» فقد رحلت وأدرکت ا وتقدّمت في الحفظ» 
ولا فيك فاندة :فما رلته خت ون ل i‏ الذهبئ: «وكان و 

ويقدمّه على أولاوه»". ۰ ۰ 


۷ دَغلج: أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلح بن عبد الرحمن 
السَجسْسَاني (ت١١٠۳ه)»‏ قال الحاكم: «أخذ دعلج عن ابن خزيمة 
المصنفات› وکان يفتي بمذهبه» وکال شيخ آهل الحديث› وله صدقات 
جا غل أا الخدت و اي و 


۸ - ابن حبان: الإمام بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي البسَيِنُ (ت٤١٠۳ه)»‏ وهو الإمام المعروف صاحبُ (صحيح ابن 
حبان)» وهو ممن لازم ا خزيمة في الحضر والسفر» وكان يكثْرٌ من 
سؤاله» حتى أضجَرّه مرةّ» حكى ياقوت الحَمَوي بسنده عن أبي حامد 
أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري قال: «كنا مع Sl‏ 
إسحاق بن خزيمة في بعض الطريتق من نيسابور» وكان معنا أبو حاتم 
SES E ST O E a‏ 
يا 6 تن عني ولا تؤذني! أو كلمة نحوها» فكتبً ابو حاتم مقولّهء 
فقيل له: تکتب هذا؟! فقال: نعم اک کل شی a‏ 


.)٥٦/١١( أعلام النبلاء)‎ EEE 

(۲) (تذكرة الحفاظ) (۳/ 41۸). 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۳/ .)۸۸١‏ 

(6) (معجم البلدان) )٤۱۹/۱(‏ - ط: دار صادر .. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
سال ا ا ی ا 
وكان يثني على شيخه كثيرّا» كما سيأتي في مبحث ثناء العلماء على 
حيث كثرة الرواية عنهم في (صحيح ابن حبان)» روی عنه (۳۰۱) 
حدیئًا» وأكثر عنه فی تابه (الثقات)'. 


٩‏ - الإمام الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
ابن خزيمة»› کما قال العراقة". 


ا أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الكبير الشات شی (ت٣١٣٣۳ه)›‏ قال الحاكم: (ورد نیسابور مره على ابن 
خزيمة» N bd‏ ودک على کوان : 

SS 


والتعديل» ومن ا أئمة طبقيه» روی عن الإمام ابن خزيمة خف 
)€3 
عله 8 


ابن هارون ا ( ت۳۹۹ ه). قال ا n‏ پاپور واش 
من رات من الفقهاء بها أخذوا عله وکانوا يسمونه الاما 


)١(‏ انظر: (مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لصحيح ابن حبان) (١/٤٠)ء‏ (الإمام محمد بن 
حبان ومنهجه في الجرح والتعدیل) »)۱۷١ /١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في 
كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)۱۹٤/۱(‏ 

(۲) انظر: (طرح التثريب في شرح التقريب) .)٩1/١(‏ 

(۳) (طبقات الشافعية الكبرى) .)۲٠١٠/۳(‏ 

0) انظر: (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/٦٦۲)»‏ (سير أعلام النبلاء) .)۳١١/۱١(‏ 

.)۸٦1۲ ۔‎ ۸٦۱ /۳( (الإرشاد)‎ )٥( 


تلاميذ الإمام ابن خزيمة 


۳ - أبو بكر الإسماعيلي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الإسماعيلى الجرجانى (ت١۳۷ه)»‏ وهو أحذ الأئمة الحفاظ 
الذين تفردوا تغل الأساتية ف وقته» وقد أخحذ عن ابن خزيمة» قال 
العهي ي ره ان حر وك هه ابو بكر الإعاعبل بجرجان 
وتان ٠‏ 


٤‏ _ حسَيْنك: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي 
النيسابوري» المعروف ب(حسينك)» ويقال له أيضصا (ابنُ مُنَيْنَةَ) 
(ت١٠۳۷ه)»‏ وقد لازم حسينك شيخه إلى أن توفي» وكان من خواص 
تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم ‏ وهو تلميذ حسينك» وقد صحبه ثلاثين 
سنة -: «كان حسينك تربية أبي بكر بن خزيمة» وجاره الأدنى» وفي 
حجره من حين ولد إلى أن توفي أبو بكر وهو ابنُ ثلاثِ وعشرين سنة» 
فكان ابن خزيمة إذا تخلّفَ عن مجالس السلاطين بعت بالحسين ناب 
نة و گان دمه على جمیع أولاده» ويَقرأً له وحده ما لا يقرأ لغيره 
وکان يحکي أبا بكر في as‏ 


النيسابوري الكرابيسي (ت۳۷۸ه)» وهو أحد الأعلام» صاحب 
التضانف: 


- ابن محمويه: أبو سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن 


ا ۶ a‏ 
وعیره» وعنه: الحاكم وأبو سعد الكنجروذي وغيرهما 


(۱)( (تاريخ جرجان) (ص/ .)٤٥٦‏ 
)۲( (تاريخ بغداد) (۸/ ٤‏ ۷). 
(۳) ترجمة ابن محمويه في: (سير أعلام النبلاء) .)٤١١/۱١(‏ (تاريخ الإسلام) (۸/ .)٤۸٤‏ 


۷ _ حفيدّه: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري. المعروف ب(حفيد ابن خزيمة) (ت۳۸۷ه)» وقد سبقت 
ق ابن خزيمة» قال عنه الخليلئ : 
الت عنه الحاكم E E‏ فتبسّم وقال: «لو كان كلت على باب 
a‏ 
الصحيح؟ قال: هذا لا أقول"». 

وعن طريقه - وطريق ابن محمويه السابق - يروى (صحيح ابن خزيمة) 


المطبوع الآنء وطريقه اله کما سياتي بیانه في رُواة (صحیح) ابن 
خزيمة _ إن شاء الله تعالى - 


وتلاميذ الإمام ابن خزيمة من الكثرة بحيث يصعبٰ حصرهم» 
والمذكورون أشهر تلاميذه وأبرزهم. 


)١(‏ تنبيه: من المعلوم الفرق بين الشروط التي تُعتَبرٌ فيمَن يروي كتابًا معنا ثابت النسبة 
إلى المؤلف» وبين الشروط التي ثُعَبَرٌ لرواة الحديث عمومًاء فيْعَْمَرٌ في الأول ما 
لا تفر في الثاني. 

(۲) (لإرشاد) للخلیلی (۲/ ۸۳۲). 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة 


الميحث الخامس 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة" 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 
ذکر مؤلفاته 
ذكرَ الحاكم أن مصتفات الإمام ابن خزيمة «تزيد على مائةٍ وأربعين 
کا ع اعا الال اله اك ات 0 
FN gE E aa OIE)‏ 


وقال ابن کت : ممن طافَ البلدان» ورحل إلى الفاق في طلب 
العلم وسماع الحديت› وکتتّ الكثير› وط وجمع». 


N NE E 
تحصيلهاء مما يدل على انتشارها وذيوع صيتهاء ومن ذلك أن معاصره‎ 


- ٠۲/١( - انظر التفصيل في : (مقدمة محقق صحيح ابن خزيمة) - طبعة الأعظمي‎ )١( 
من طبعة د. ماهر الفحل» و(۱/ ۳۷ ۔ ۳۹) من طبعة التأصيل›‎ )۷٤ - و(1۹/۱‎ ٥۵ 
- ۹/۱( (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي‎ 
(۱ 

() (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/۸۳)ء (سير أعلام النبلاء) .)۳۷٦/١١(‏ 

(۳) (لإرشاد) (۳/ ۸۳۲), 

.)4/٠١( (البداية والنهاية)‎ )٤6( 


المدحخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


وره اتر اعد ٠‏ ك له وة كات الها 2وا ڪاه ا 
n‏ 


وقال الحاكم أبو الحسن السَنْجّاني” : «نظرت في (مسألة الحج) 
لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» فتيقّنتُ أنه علمْ لا لحسه نحن». 


وقال أبو بكر الصَيْرّفي: حمل إلى ابن سريج (مسألة الحج) لأبي بكر 


مخفد ي اشاق فال اها هن ال اللدن) . 

وکان الإمامٌ هتم بما یکتبه ويْدونه» يتين هذا مما سبق من قوله: 
لاكنتٌ إذا أردتٌ أن أصنْف الشيء: دخلت في الصلاة مستخيرًا» حتى 
ا ثم أبتدئ». 

وعلى الرغم من كثرة مصتفات الإمام ابن خزيمةء إلا أن أكثرّها لم 
تصل إليناء قال الدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي: «وعلى الرغم من 
كثرة مصتَفاتِ ابن خزيمة وتنؤعهاء لكنني لم أعثر بعد البحث والتتبع إلا 
على أربعة كتب» هي: (الصحيح)ء و(التوحيد)» و(شأن الدعاء)» 
وال وا ا ان E‏ 


(۱) هو یحیی بن محمد بن صاعد بن کاتب (۲۲۸ ۔- ۳۱۸ه)» e‏ 
النيسابوري: «لم يكن بالعراق ف في أقرانه أحد في فهمه» والفهم عندنا آل ن 
الحفظ». 

(۲) (سیر آعلام النبلاء) (۱۲/ ۳۷۰ ۔ .)۳۷١‏ 

)۳( هو القاضي أ بو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني»ء قال 
الحاكم: كان أحد فقهاء الشافعيين» وتقلد القضاءَ بنيسابور سنة (١١۳ه).‏ انظر: 
(طبقات الشافعية الكبرى) (۳/ .)٤٤٤‏ 

() (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ۸۳). 

.)۸۳ /۳( (طبقات الشافعية الکبریى)‎ )١( 

() (تذكرة الحفاظ) (۷۲۱/۲)ء (سیر اعلام النبلاء) .)۳٣۹۹/۱٤(‏ 


(۷) لم يذكر الدكتور الكبيسي عن هذا الكتاب شينًا عند التفصيل. 


(۸) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي = 


ملفات الإمام ابن خزيمة - 

وقد قام الدكتوران: محمد مصطفى الأعظمي» وماهر الفحل ‏ محقَقًا 
القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة - والدكتور عبد العزيز الكبيسي» 
باستخراج أسماء الكتب من خلال ما يذكره ابن خزيمة في كتابيه: 
(الصحيح)» و(التوحيد)» تم سردوها مضافا إليها ما ذكره الأخرون» 
وهي على النحو التالي: 


أولا: الكتب المطبوعة أو المخطوطة: 

|١‏ - «صحيح الإمام ابن خزيمة)» واسمه: (مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبيّ 4ية)» وسيأتي ا عنه في الباب الثاني - 
إن شاء الله تعالى .. 


LETS E E E‏ ووک انه 
يرويه عن طريق زاهر بن طاهر» عن أحمد بن منصور» عن أبي طاهر 
حمید ابن خزيمة» م وذکرّه غیره 2 


وقد طبع باسم «فوائد الفوائد» منسوبًا إلى الإمام ابن خزيمة» حققه 
طلعت بن فؤاد الحلواني» وطبع في دار ماجد عسيري» بمدينة جدة» سنة 
(۲۲٤۱ه‏ - ۲۰۰۱م)» ويشتمل على )۱٤(‏ حديثا فقط» وما أدري هل هو 
کامل ام لا؟ 

0 اغا و ادغ لاور غر رو ال ا 

وهذا الكتابُ توجد له نسخة خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت 
مجموع رقم »)٦۱(‏ وهو فيها من (۱۱/ - ۹/ب) من القرن السادس 


= (۱/ ۲41( وانظر: مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمهۀ 
(/۱) (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميد (ص/١١١).‏ 

.)۳۳٣۹/۱( (المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/٠۳۳).‏ 


الهجري”'. وقد نقلّ أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) 
جملة مما ذكرّه الإمام ابن خزيمة» حيث قال: «الباب الرابع: في أدعيةٍ 
مأثورةٍ عن النبيّ بيه وعن أصحابه وين محذوفة الأسانيد» منتخبة من 
جملة ما جمعه أبو طالب المكي» وابنْ خزيمة» وابنُ المنذر - رحمهم 
الله »". 

٤‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ يك. 


وقد طبع هذا الكتاب خمس مراتٍ إلى الآن» آخرُها في مكتبة ابن 
رشد بالرياض» بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» وطبع 


وا انه ل إل جرزءًا J)‏ یح أب خزيمة)» ا 
a EE‏ 
ذلك أمور» منها : 


ذلك قوله: «وقد أخرجَه ابن خزيمة في التوحيلِ من صحيحه»» وهذا ذكرّه 


ا 
مرارا . 


وقال يشا : ((وقد وقع ل من هذا الكتاب الصحيح : تاب التوحيد» 
ر وات الا واد ها و 

ثانيًا: نجد في بداية (كتاب E‏ الشرط الذي ذكره الإمام 
ابن خزيمة في صحيحه» كما سيأتي بيانه عند الحديث عن شرطه في 


.)۳( ذكره سزكين في (تاريخ التراث العربي)‎ )١( 

(۲) (إحياء علوم الدین) /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) انظر: (فتح الباري) ۲۹/7١(‏ - عند الحديث/٤١٠۲)» «(tof /z 1¥ [Ng‏ 
و(۱۳/ ۳۹۷ ۔ قبل ح/۸٤۹٦)ء‏ )17/ 1474/7۳44(« )1۳/۱7 + .(TAAV/‏ 


SD ES 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة س 


(صحيحه)' وفيه: «الجزء الأول من كتاب التوحيدِ وإثباتِ صفاتِ 
الربّ كك التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله» الذي أنزله على 
نيه المصطفى بيا وعلى لسان نبيّه» بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة» بنقل 
العدول عن العدول»ء من غير في إسنادء ولا چرچ في ناقلي 
الأخبار». 


الغا : أكثرّ الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد من الإحالة على كتب 
متقدّمة عليه» ومنها ما هو موجود في المطبوع من (صحيح ا 
کما أنه أشارَ فى بداية كتاب التوحيد إلى سبق تصنيفه الأبوات الخاة 
بالفقه» ثم ذكر أنه أآملى مورا ما يتعلقٌ بالعقائد: كتابَ القدَر» وكتابَ 
)۲( 
التوحيد . 


وكل هذا يدل على أن كتابَ التوحيد جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)» 
وأنه أل فبله (كتاب القَدر)» وهو مفقود إلى الآن". 


زت و( و ا و خد ع 


را کے ا ی کو او ا کروی کا ا 
5 ا وران كات اك رة الم ف وان اشر براه نحن 
الشيخ محمد خليل هراس 

(۲) انظر: (كتاب التوحيد) )۳°/1- It cE cf FV TT E TT eTY FI‏ 
٤۷ ۲۸ ۱٤٤ ٦‏ ۱۷۷) وغيره كثير» وقد بَبّن المحققٌ الفاضلٌ عند بعض 
هذه الإحالات مواضعَها من الجزء ی ابن خزيمة. 

(۳) انظر: مقدمة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لطبعة الدكتور ماهر الفحل 
لصحيح ابن خزيمة (1/ د( يقول فضيلكلّه : «وقد کان أول ما طبع من هذا e as‏ 
حسب علمي - هو كتاب التوحيد» نظرًا لتعدّد نسخه الخطية ة بمفرده» ومع أنه في 
مخطوطاته وأكثر من طبعةٍ له يحمل عبارة شرط ان خزيمۀ المذكور في بقَيّةَ أجزاء 
الصحيح › إل أن كشرًّا من طلبة العلم لا يعرف أن كتا التوحيد هذا يعد أحد أجزاء 
صحیح ابن خزيمة» مع أن الحافظ ابن حجر صرح بذلك فيما سبق من كلامه» وفي 
ف 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


و EE e‏ من ذکره في 
فهارس الكتب والأثبات: يذكره مستقلاء دون أن يشير أكثرهم إل کرت 
چ ابن خزيمة)؟ 

E PD A OT‏ تصرح ااا ر 
جزءٌ من صحيح ابن خزيمة» وكذلك بقية المعطيات التي ذكرتها قبل 
قلیل: تکفي لإثباتِ کونه جزءًا و ابن .ریم ولك تداوله 
مستقلا حتى عند القدماء قد يرجم م إلى أمرٍ أظنه هو السبب الرئيس في 
قَقَدٍ ما فَقَدَ من أجزاء (صحيح ابن خزيمة)» وهو أن الإمامٌ ابن خزيمة قد 
انتهجَ الإملاءَ في تصنيف كتابه» فكان يمليه على التلاميذ» ويبدو أنه 


کلما کان ينتهي من کتاب من کتب (صحیحه) فان الناس کانوا یتداولونه 
a‏ »> وما 
(صحیحه) ' : یدل على ما قرٌرته» والله تعالی أعلم. 


ثانيًا: الكتب المفقودة: 
١‏ - كتاب الضعفاء: ذكره الإمامٌ الذهبيُ في مقدمة كتابه (المغني في 
الضعفاء)". 
- عوالي ابن خزيمة: قال الإمامٌ الذهبي: «وقعَ لي بالإجازة عدة 
أجزاء من عوالي ابن خزيمة)”. 


۳ - فقه حديث بَّريرة: قال الحاكم: «وله فقه حديث بريرة في ثلاثة 


0 ائظر مغلا د ما اسياتن عن كته الآتية :: كتاب,الجهاد كتات النوكل» كتثاب 
السياسة» كتاب القدرء كتاب معاني القرآن. قال الحاكم: «سمعت أبا بكر القفال 
يقول: كتبً ابنٌ صاعد إلى ابن خزيمة يستجيره تاب الجهادء فأجارّه له». 

() (المغني في الضعفاء) .)٤/١(‏ 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷۳١‏ 


لفات الإما ابن خزيمة 
ooo‏ ك 
أخو وقان الافط ا جج (رفال :وروی مف فب ان 
خزيمة وابنْ جرير تصنيفين كبيرّين» أكثرَّا فيهما من استنباط الفوائد 
منهماء فذكرا أشياء...٠»‏ ثم قال الحافظ: قلت: ولم أقف على تصنيف 
ابن 
٤‏ - كتاب القراءة خلف الإمام: ذكره البيهقيئ". 
و كات الال المصفة ف الخديت . 
ا ل قال الحا J:‏ مسألة ١‏ ا 

8 ر : جر 
اتات المية الكير فى الخدت وهو الدى ا دص من 


(المختصر) وهو (صحيح ابن خزيمة)ء وسيأتي الحديث عنه في الباب 
(Vv)‏ 

الغا 
ي ۰ 


i EE 


٩‏ كتاب الجهاد“. قال الحاكم: اسمعتُ أبا بكر القَمَالَ يقول: 
فت آي خاغة ل ان ية يجرةه كات لجهاة فاجار ةه 


.)۲۹/۲( (معرفة علوم الحديث) (ص/ ۸۳). (هدية العارفین)‎ )١( 

.)۲٤۲٤/ح‎ ۱۹٤ /٥( (فتح الباري)‎ )( 

(۳) في (السنن الکبری) .)١۷١/۲(‏ 

.)۲۹/۲( انظر: (هدية العارفین)‎ )٤( 

.)۸۳ (معرفة علوم الحديث) (ص/‎ )١( 

() انظر: (التوحید) (٤١۱)ء‏ (صحیح ابن خزیمۃ) .)۳٤۲ ۳۱۲ ۲۹۰ ۲٤۹/۱(‏ 

(۷) في الفصل الأول منهء المبحث الأول» المطلب الثاني : كيفية تأليفه لصحيحه. 

(۸) ذکره ابن خزيمة في (صحيحه) (۲۲۹/۱)» و(التوحيد) (ص/١٤۳٠)»‏ وانظر: (هدية 
العارفین) (۲۹/۲). 

)٩(‏ (تذكرة الحفاظ) (١/٤۷۲)ء‏ (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١/٠١(‏ وذكرّه ابن خزيمة في 
کتابه (التوحید) (ص/۲۹ء ۳٥۱۔‏ ۲۳۹). 

.)۳۷١ ۔‎ ۳۷۰ /۱٤( (سیر اعلام النبلاء)‎ )۱١( 


ت المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


و ماک ت ا ی ع ( کات الجهاد) E E‏ 
ا ر اا ا اغد کا م رو و ارا 
a E E E O‏ 
الأخرى» وهذا هو الراجٌِ عندي» والله تعالی أعلم. 1 
اا وکل كر الما وو آنه برو غو عة الل 
ابن المعتز» عن أبي طاهر حفيدِ الإمام ابن خزيمة» عن ابن خزيمة» 
وذكرً الحافظ ابن حجر أنه جز من (صحيح ابن خزيمة)» كما سبق في 
كلامه» حيث قال: «وقد وقعَ لي من هذا الكتاب الصحيح: کات 
التوحيد» وكتابٌ التوكل» وكتابٌُ القسامة» وسأذكرها في المفردات»”. 


١‏ جزء من حديث ابن خزيمة: ذكرّه الحافظ ابن حجر» وذكر آنه 
ا کک No RE‏ 
e‏ 

- كتاب السياسة: ذكرّه الروداني» وذكرٌ أنه يروى عن طريق شيخ 

(۷) ا‎ ٣ 

الإسلام الصابوني» عن ابي طاهر حفید ابن حزیمه» عن حله . 
ne Ry N O E‏ 
(صحيح ابن خزيمة)» كما سبق الحديت عنه عند الحديث عن كتاب 


8 سياتي د رمالاف القضم لالت فن كته 

(۲) انظر ما سبق عند الحديث عن كتابه (التوحيد). 
(۳) ذكرّه ابن خزيمة في (التوحید) .)٠٥١٦/۱(‏ 

(4) (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني .)٤۹۸/١(‏ 
)١(‏ (المعجم المفهرس) (ص/١٤).‏ 

() (المعجم المقهرس) للحافظ .)۲۳١/١(‏ 

(۷) (صلة الخلف بموصول السلف) (ص/۸٦۲).‏ 


مۇلغات الإمام ابن خزيمة “GED‏ 


ثالشًا: الكتب التي ذكرَها الإمامٌ ابن خزيمة في كتابيه: (الصحيح) 
و(التوحيد)ء والأرجح أنها أجزاء من ڪتابپ ڪبير له وهي: 


(1) 
(۲( 
(۳) 
3 
)( 


(7) 
(Vv) 
(۸A) 
(4) 


وکات 
(TT) ۴‏ 
۲ كتاب الاطعمة . 
۳ - كتاب الإمامة. 
٤‏ - كتاب الأهوال. 
6 کات یمان 
3 تاتالا ان انى" 
ك ب يمال و ور . 
(VD‏ 
¥ کتاب البر والصلة 


:  عويبلا تاپ‎ ۸ 
EE TC E 


ذکره في (کتاب التوحید) (۲/ ۰۸٥۹‏ ۸1۷). 

ذکرّه فی (صحیحه) .)۱٤۹١/٤(‏ 

ذکرّه ف (صحيحە) (۱/ ۳° ۲711« 1۲« ¥0« .(1A4/۲‏ 

.)۷1۸ ۷٦۳ ۷۳۰١ ٦1۸۲ /۲( ذکرّه (کتاب التوحید)‎ 

ذكره في أكثر من موضع من كتابيه (الصحيح) و(التوحيد)» انظر في (كتاب التوحيد): 
N ۲ cETV/Y «<14/1‏ ۷ ۸ ۷ 4) وانظر في (صحیحه) : 
eTIV ToT YEY CIAY IAT «107 T/T TTT TAA «10۹4 «° «1۷/۱۲‏ 
(Tov \Tof/t TE‏ 

(کتاب التوحید) (۲/ »)۸٤۷‏ (صحیح ابن خزیمة) )۰۳۸/6 .)۱۹٩‏ 

(کتاب التوحید) (۲/ .)۸0٩‏ 

(صحیح ابن خزیمة) (۱/ ٤۰٠۱ء‏ ١٦٤۱ء .)۲۸١‏ 

(کتاب التوحید) (۱/ ۱۷۷). 


چ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


١‏ _ كتاب الجنائ. 

E E 

ات ا 

۴۳ ۔ کتاب الدعوات. 

٤‏ _ كتاب ذكر نعيم الجنة. 

۵ _ کتاب ذکر نعيم الاش ولا اسح أن يكون هو الكتاب 
السابق» والله تعالى أعلم. 

٦‏ ۔ کتاب الصدقات". 

(N. ا‎ 

۷ کاب فة نزول القران : 

۸ - کتاب الصلاة ال قال ا چ في (کتاب الصلاة) من 
(المختصر): «قد حرجت هذه الأخبارَ كلها في كتاب الصلاة 
الكبير ٠"‏ وبما أنه يقول هذا في (كتاب الصلاة) من (المختصر)؛ فهذا 


AN ONE OD O a OD‏ ا ی کات 
(المسند) أو(المختصر): أنه قال فيه :)۸۸١/۲(‏ «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب 
الجنائز» فى أبواب عذاب القبر»ء وهذا هو أسلوبه فى (المختصر). 

(۲) (کتاب ارين )1/1 «(AAT «AVE AY 0۷4 coVt/Y TEY‏ (صحیح 
ابن خزيمة) (۲/ ۱۱۹ ۱۲۰ 1۳/٤ ۳٤۷/۳‏ 61 

(۳) (کتاب التوحید) (۱/ ۱۸ ٤۳ء‏ ۲۷۸ .)۳۹١‏ 

(4) (کتاب التوحید) (۷۹/۱). 

.)۸۷ ٤/۲ ۲٤۷ /۱( (کتاب التوحید)‎ )٥( 

.)۷٥۸ ۷٥٥/۲ ۳٤١ /۱( (کتاب التوحید)‎ )٦( 

(۷) (کتاب التوحید) (۱/ ۷١٤۱ء‏ ۳۸۱)ء (صحیح ابن خزیمة) .)۱۳١ /٤(‏ 

(۸) (کتاب التوحید) .)۳٥۸/۱(‏ 


)4( (صحیح ابن خزيمة) (۱/ .)۲۲١‏ (۱۰) الموضع السابق. 


ملفات الإمام ابن خزيمة 2 


ش ء 


یدل على آذ کات اللا الکیں کات مسقل او اھ شی لی ( کاب 
الصلاة) في (المسند الكبير) الذي اختصَرَ منه (صحيحه) المختصر. 


۹ _ كتاب الصلاة" . 

١‏ ۔ کتاب الطب والرقی". 
کات لار 

کات ا 


ا ا و رد 2 GD‏ ‌ 5 
۳ _ كتاب القدر: دكره ابن خحزيمة > ویروی عن طریق ابن 


عساکر» عن زاهر بن طاهر› عن أبي بكر محمد بن عبد الرحمن البزار» 
. ا )1( 

عن حفيد ابن خزيمة آبي طاهرء عن جده'. وهو جزءٌ من (صحيح ابن 

خزيمة). أله قبل كتاب التوحيد» ويقعٌ في أواخر (الصحيح)» ولکنه 

مففو د كما س عد العديت هن كات التر خد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
)5( 
(7) 
(V۷) 
(A) 


- فضائل علي بن ابي طالب ظط“ . 


E 


أشارَ إليه في مواضع كثيرة من الکتابّین؛ انظر: (کتاب التوحید) (۳۹/۱» ۰۳۷ ۷۹ء 
«(AAT «ATY/Y T° (TV‏ (صحیيح ابن خحزيمة) c۲۹ 0-۹ ١16۸/1)‏ 
.(Tlo/ ITE ct fT oT AT/Y FI CTA‏ 


(کتاب التوحید) .)٤١۱/۱(‏ 

(کتاب التوحید) (۱/ ۹٦۱۰ء .)۲۸١‏ 

.)٤٦١ 4۲۹/۲ ۱۰٤ /۱( (کتاب التوحید)‎ 

ذكرّه في کتابه (التوحید) (۱۱/۱› ۰۱۲۳ ۱۲١‏ ۱۲۹ ۱۹۰). 
(صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/ .)١١‏ 

(كتاب التوحيد) »)۷١ /١(‏ ولم يذكر فيه كلمة «كتاب». 


(صحیح ابن خزيمة) )1/ (TAT‏ 


CI=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 

١‏ - كتاب معاني القرآن""'» وفي بعض نصوص الإمام ابن خزيمة 
E I O N E CPR‏ 
في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن» وفي الكتب المصتفة 
ا و ا 
المسند» وبين كتابه (معاني القرآن)» فقد يكون هذا كتابًا مستقلا» ومنه 
یک کی کا ا کات 
الأمرَ أمرٌ تكوين». اا ا 

UE 

E 

8ا الوصا 


وهذه الكتب التي ذكرّها الإمام ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) 
وال هک و 
وإنما ھی اسنها لأجزاء صعغيرة تکوْنْ ا کتانًا واحدًا کا 


وليس هذا الأمرٌ بدعًا من الإمام ابن خزيمةء بل إنه في ذلك سالك 


»۲٣۱/۱( (صحیح ابن خزيمة)‎ .)۸۸۰ ۸۷۹ ۸ ٦۸۷ /۲( (كتاب التوحيد)‎ )١( 
(ToT /E TV TET AVA /T TE’ OTIV oToOV «oT ° 4/۲ 

(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۱۷۹/۳)ء ونحوه فیه (۲۷۹/۳). 

(۳) (کتاب التوحید) (۲/ ۸۸۰)» ونحوه فيه (۲/ .)٦1۸۷‏ 

)٤(‏ (كتاب التوحيد) .)٥۷۹/۲(‏ و(كتاب المناسك) من كتب (صحیح ابن خزيمة)» وهو 
في الجزء المطبوع »)۱١۷/٤(‏ ولكن لم أجد الحديث المحال إلبه هناك» ولعله في 
كتاب الجهادء والله تعالى أعلم. 

.)۸٤٦ ۸٤٤ /۲( (کتاب التوحید)‎ )٥( 

.)٤٤/۱( (کتاب التوحید)‎ )٩( 

(۷) انظر: مقدمة الدكتور مصطفى الأعظمي لصحيح ابن خزيمة »)٠١ - ۱٤ /١(‏ و(الإمام 
ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للدكتور عبد العزیز الكبيسي (۱/ ۲٥۰‏ _۔ .)١۱‏ 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة 6 
مسلك الأئمة الذين سبقوه» كشيخيه: الإمام البخاري» والإمام مسل 
وكذلك الأئمة: او داود» والترمڏذي› تیف ان کا کات منها يحتوي 
على عدد من الكتب» وهى ن على عدڍ من اتات 

ومما يُرجُح هذا الرآي أمران: 

الأمرٌ الأول: المقارنة بين بعض إحالاته وبين المطبوع : 

١‏ - قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد :)۱٤١/١(‏ «عن سعيد 
ابن يسار أبي الحباب» أنه سمعٌ أبا هريرة بهذا الحديثِ موقوفا ولم 
يرفعه... و هذا الباتٌ في کتاب الصدقات›» اول باب من أًبواب 
صدقة التطوع». 

وهذا الحديث موجودٌ في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع ٩۲/5‏ - 
٣‏ ح/ »)۲٤٠١‏ في «جماع أبواب صدقة التطوع» باب فضل الصدقة...». 

E E DEC E CEE 
الملائكة صلاةَ العصر وصلاةَ الفجر فقال: «خرجت هذا الباب بتمامه فى‎ 
کتاب الصلاة وکتاب الإمامة».‎ 

وهذا موجود في (الصحیح) المطبوع (۱/ ۱٦١‏ ح/۳۲۱ ۔ ۳۲۲)» 
حيث عقد بابًا بقوله: «باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة الفجر وصلاة العصر جميعًا» ودعاء الملائكة لمن شهدَ الصلاتين 
جمیعًا». 

وذكرَ طرفا من هذا الحديث فى كتاب الإمامة من (صحيحه) 
VAT - 1)‏ ثم قال: «أمليت فى أول كتاب الصلاة ذكرَ 
اجتماع ملاتکة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرا. 

٣‏ ۔ وذکر أیضا فی (کتاب التوحید) (۱/ ۳۰ ۔ )۳١‏ حدیثا فی فضائل 
E‏ 


TE‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ابتغاءَ وجه الله: باعدً الله وجهه عن النار سبعين خريفًا) بعضه في كتاب 
الصيام» وبعضه ئی کتاب الجهاد». 

وهذا الحديث موجودٌ في كتاب الصيام من (صحیحه) (۳/ ۲۹۷ح/ 
۲؛,)؛) «باب: فضل الصوم في سبيل الله...». 

٤‏ - وذکر أیضًا فی کتابه (التوحید) (۱/ ۸۲۷ ۔ ۸۲۸) حدیٹا فی فضل 
صلاة الصبح وصلاة العصر» وقال: «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في 
كتاب المختصر من كتاب الصلاة). 

وهذا لخدف جود فی (صحیحه) (1/ (7٤‏ باب : فضل صلاة 
الصبح وصلاة العصرا. 

ويتضح من هذه المقارنة أن تلك الكتب التي أشارَ إليها الإمامٌ ابن 
خزيمة ما هي إلا أجزاء من كتبه الكبيرة. 

الأمرُ الثانى : إشاراته أو تصريحاته وإحالاته : 

ابد عی ا کی کی ا ھا راک ر ت 
الكبير)» أو(المختصر ف اشار انه او تق اة بالك ومن ذلك 

١‏ - قولّه في (الصحيح): «قد حرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في 
كتاب الصلاةء كتاب (الکبیر)..»'. 

۲ - قولّه في (الصحيح) آيضًا: سأبينُ هذه المسألةٌ بتمامها في كتاب 
الف السك الك ل المخص ا 2 


ق 
الأول من کتاب الصلاة». 


.)۳۱۱ ۰۲۸۰ /۱( (صحیح ابن خزيمة) (۹/۱٤۲)»ء ومثله فيه‎ )١( 
.)۹۹/۱( (صحیح اين خزيمة)‎ (Y) 


مؤلفات الإمام ابن خزيمة 3= 
تاره اهر ار الات الما اه( كه ا م 
جر من (المسند الكبير). 
ا( ا و کی ا ت 
و کا ا وها ل ل ا م ل الکن 
٥‏ قولّه في (كتاب التوحيد): «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب 
(المختصر) من كتاب الصلاة»"'» وهذا صريجٌ بأنٌ الكتابً المحال إليه 
E A EE‏ ا 
الا ف ات مدا ای 


E E TRT E TTT O 
سلك فيهما هذا التقسيم في التدرٌّج» حيث الكتب» ثم جماع أبواب» ثم‎ 


وله أمثلة كثيرةٌ في الكتابين. 

والخاا ص أن کا من تلك الكتب أو عضها أجراء لابه الكنر 
(الئسستك الصحيح)» أو لمختصضره منه» وهو المعروف ب(صحيح ابن 
خزيمة)ء والله تعالى أعلم. 

ويبدو لي - والله تعالى أعلم - أن الإمام ابنّ خزيمة يُمَيّد الكتابٌ 
ب(الكبير) إذا كان فيه أمّا إذا كان في (المختصّر): فلا يقَيّد» مما يُشير 
ا أنه من (المختصر)» والله تعالی أعلم. 


(۱) (کتاب التوحید) (۸۲۸/۲). 
(۲) (کتاب التوحید) (۲/ ۸۸۱). 


حا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
المطلب الثاني 
إملاۋه لكتبه" 
يظهرٌ من ترديدِ الإمام ابن خزيمة ّنه كلمة الإملاء: أنه كان يسلك 
مسلك علماء تلك العصور في التصنيف والإملاء» حيث إن الواحدَ منهم 
يُصتفٌ الکتابَ» ثم يملیه على تلامیذه إملاءٌ. 
ومما ورد ذكره للإملاء في كتبه: ما سبق من ذكره في الفقرات 
السابقة عند مقارنة إحالاته (الفقرتان: )٤‏ ومنه أیضا: ٠‏ 


١‏ - قوله في (صحيحه): «وقد أمليتُ هذا البابَ من كتاب الأيمان 
NE‏ 

مفدمة كاه ( الوح ارفك دات كات القد ر ,اما 
وهذا كتاب التوحيد»”. 

٣‏ - ويقول في موضع آخر منه: «وقد أمليتُ طرق هذا الحديث في 
EG‏ 


٤‏ - ويقول في موضع آخر منه: «وقد أمليتُ هذا البابً في كتاب ذكر 


نعیم ا 


)١(‏ انظر: مقدمة محقق (صحيح ابن خزيمة) (١/۱۹)ء‏ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد 
الحميّد (ص/ ١٠١)ء‏ (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي .)٠١٠۱/۱(‏ 

(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۲۳۲/۱). 

.)۱۱/۱١( (التوحید)‎ )۳( 

(6) المصدر السابق (۲۹/۱). 

(<) المصدر السابق .)۲٤۷/١(‏ 


مكانتّه العلميةء وذناء العلماء عليه 


المبيحث السادس 
مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 
مكانته العلمية 
الإمامٌ ابن خزيمة من الأئمة البارزين في الحديث والفقه والعقيدة 
وغيرها من علوم الإسلام» قال عنه الإمام الذهبي: «عغني في حداثته 
بالحديث والفقه» حتى صارَ يُّضربٌُ به المثلٌ في سَعة العلم والإتقان»'. 
وقال الخاذظ این كبر : «کان من أوعية العلم وبحوره› وممن طاف 
البلدان ورحل إلى الآفاق في طلب العلم وسماع الحديث»' 


وسأذكرٌ هنا لمحاتټ مختصرة تشير إلى مکانته العلمية: 


أولا: مكانتّه ي الحديث: 
أمّا مكانتّه في الحديث: ف فهو المبزز فيه شه له دمه هذا العلم أنه 
کان إمامٌ زمانه في خراسان» يقول ا ه الإمام ابن حبان: «وكان ونه 
أبخد اة الدا E aS‏ 
في السشن باستاو لا نحلم شب إليه يره من اناا : 


(۱) (سير أعلام النبلاء) .)۳٠١ /۱١(‏ (۲) (البداية والنهاية) .)4/٠١(‏ 
(۳) (الثقات) لابن حبان .)٠١١۹/۹(‏ 


CO=‏ المدخل !لى صحيح الإمام ابن حريمه 


وقال الحاكم: «العالم الأوحد» المتفق TE‏ وقال الخليلى : 
«اتفقَ في وقته أهلٌ الشرق أنه إمامٌ الأئمة . 


ركقابه (الض ادل دل على ما تراه من السكاة العالة فى 


ثانيًا: مڪانتّه يي علوم الحديث: 

الناظرٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» يجدّه متضلعًا من علوم الحديث 
بأنواعها؛ فتجده إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» يعمد على أقواله في 
ذلك. 

كما تجده إمامًا حاذقًا فيما يُعرّف ب(مختلف الحديث)ء الذي يحتاح 
إلى دراية تامة للأحاديث الواردة في الباب» والذي لا يكمُّل له إلا 
«الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون الغْرّاصون على 
المعاني». قال السيوطي: «وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلام 
فيه » حتی قال : لا أعرفُ جدیفین متضادین»› فمن کان عنده: فلیأتنی به 
لأؤْلفت ر 0 


كما تجده يتفن في إظهار الفوائد المختلفة المتعلقة بعلوم 
الحديث. 


وهذا كله سيتضح بإذن الله تعالى عند الحديثِ عن منهجه في 


.)١١/١( (التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد) لابن نقطة‎ )١( 
.)۸۳۱١ /۳( (الإرشاد)‎ )۲( 

(۳) قاله النووي في (التقريب)» انظر: (تدريب الراوي) .)۲٠٠۹/۲(‏ 
©9 اتدريب الرأوئ) (7/:). 


مكانتّه العلميةء وثناء العلماء عليه 
ڪڪ 


ثالتًا: مڪانته ف الفقه: 

يُعدٌ الإمامٌ ابن خزيمة من الأئمة البارزين في الفقه» كما هو كذلك 
فن اتحديت: فال تلح الإا ابن ان ركان وة اح ات لدت 
ge E OL E‏ 


وقال الإمام الذهبي: «كان ابن خزيمة رأسًا في الفقه» من دعاة 
O E a‏ 

را اا از هل لاور ا ارا وان قط 
الفقهاترمو ديه كا فط الفارى رة“ 

وقد سلك الإمام ابن خزيمة منهج شيخه الإمام البخاري في 
الاستنباط من الأحاديث التى يُوردها فى (صحيحه)ء وإبرازها عن طريق 
اا ال يعقدها لتلك الأحاديث. 

وتراجمُه تدلٌ على فته البالغة في الفقه» وعلى فهمه الثاقب في 
ذلك» وعلى صنعة فقهية محكمة. 

ومن أهم مظاهر هذه الصنعة الفة لفقهة ‏ : 

١‏ - التقسيم الفقهي الواضح لصحيحه» حيث قسمه إلى كتب» ثم إلى 
أبواب» بحیث ل معظم المسائل الفقهية المندرجة تحتها› مع أدلتها 
شن اة والاشارة أعيانا إلى الأدلة القرانة. 


۲ - التراجم الفقهية التي امتاز بها صحيحه» وما اثَسَمَْ به من بس 


(۱) (الثقات) لابن حبان .)٠١١۹/۹(‏ 

(۲) (العلو للعلي الغقار) للذهبي .)١١١١/۲(‏ 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۳)» (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١ /۱٤(‏ 

() انظر التفصيل في : (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه _ فقه العبادات) للباحث 
أيمن حمزة (ص/ ٦۷‏ - *۸). 


= المدخل الى صحيح الإمام ابن خزيمه 
اکر ای اف ب ا ات د ما ها ن ادات 

کے الاهتمام بذكر وجوه الاستدلال من الآحاديث› حیث كر 
الترجمة» ثم الحديث» ثم وجه دلالة الحديثِ على المسألة. 


٤‏ - مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لِما ذهب إليه. 


ه ‏ الاستطراد الفقهي» حيث يستطرد أحيانا فيتناول مسائل أخرى 
متعلقة بالمسألة ا 

وقد أشارَ كه إلى أن طريقةً تقسيمه لمسكّده إلى كتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه» حيث قال في كتابه (التوحيد): «قد بينا 4 هذا اا 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القران وفي كتبنا 
المصنفة من المسند في الفقه ما ا E‏ 0 قق 
لم ٠‏ 

وكان الإمامٌ ابن خزيمة يهتم بالفقه من بداية طلبه للعلم» فكان قد 
تفقه على شيخه الإمام أحمد بن نصر»ء الذي صف بأنه كان فقيه أهل 
الحديث في نيسابور في وقته» واستمرً في التبحرٍ حتى صارً إمامًا فيه» 
حتى إنه كان يُعرف بمذهبه الذي يتمثل في A‏ الخدت موا 
قال الحاكم: «أخذ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يفتي بمذهبه» 
وکان شيخ أهل ا 

والناظرٌ في تراجم (صحیحه) واستنباطاټه یری في ذلك صدق ما ذکره 
أحد أئمة الشافعية» وهو ابن سريج القاضي» أن ابن خزيمة «يُخرج 


.)۷۲۸/۲( (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 


(۲) (تذكرة الحفاظ) (۳/ .)۸۸١‏ 


مڪانڌه العلمية» وثناء العلماء عليه 0(7 
O E N CE‏ 


ومرن لات مو د تعاط ف اللاب اكان عد الد 
عن تراجم (صحيجه)» وعن الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن في 
صحیحه » ِن شاء الله تعالی. 


رابعًا: مكانتّه ي العقيدة: 

اما مكانته في العقيدة: فهو من أئمة أهل السنة والجماعةء الذين لهم 
جهود متميّرة في نشر معتقّد السلف الصالح» وكتابه (التوحيد) خير شاه 
ل كا اله كعات القدر): أله فل كات الرجت 
وكلاهما من (صحيحه)ء وألفَ كتابً الإيمانء أودَعَه في بداية 
(صحيحه)» والكتابان من الأجزاء المفقودة من صحيحه» وقد أكثْرَ 
الإحالة إلى كتاب الإيمانء وإلى ما كتبّ فيه من مسائل مهمة. 


وما سبق في مبحث (مذهبه وفقهه) يكفي لإلقاء الضوءِ على مكانته 
فى العقيدة. 


خامسًا: مكانتّه ي العلوم الشرعية الأخرى: 

بررّ الإمامٌ ابن خزيمة في أكثر علوم الشريعة؛ من تفسير» وفقو 
وأصول الفقه» وحديثِ» وعلومه» ولغة» وفنونهاء وتبخُرً في ذلك» 
وظهر اثر ذلك في كتابه (الصحيح)» حيث أودَعَه من الفوائد في كل ذلك 
ما يُستدل به على علو كعبه في علوم الشريعة عمومًاء وقد كتبّ الباحثون 
فی ارا ذلك ما بض عة هاا المد الج 


(۲) انظر ما كتبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي في مكانة الإمام ابن خزيمة في أصول الفقهء 
في کتابه (الإمام أبن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحيح) )1/ ۳° _ «(YT‏ وفي 
مکانته في اللغة (۱/ ۲۳٤‏ ۔- ۲۳۸). 


کل المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 

وهذه المكانة التي تبوًأها الإمام ابن خزيمة قد عبر عنها العلماءُ من 
مختلف الطبقات على وجه الثناء عليه» رجن أقوالهم فيه في المطلب 
الا كا ت هة الها ف الا فاد هة روطت كا 
التوصيات منه. 

ومن طرف ما بذك فن هدا ها ذكره أو الحم امحمد ن محم بن 
عا قال: لما أردث الخروج إلى عثمان بن سعيد الدازمي : ات 
أبا بكر محمد بنّ إسحاق بن خزيمة» فسألته أن يكتبً لي إليه» فكتب 
الع ا غرة شهر زبيع الأول من سئة لمانين وسائئين: 
کے کی ت غ قال: يا بني فارجع إليهم فإنك دم 


غدًا“» فسودت! ثم قال لي: لا تخجَل يا بني؛ فاني أقمتُ في بلدكکم 


سنتین» فکان مشایخکم إذذاك تفلن عى كل هدا ٠‏ 


المطلب التانى 
تناء العلماء غ 


و 


ن¿ مما سبق أنه قد تبرًأً الإمامٌ ابن خزيمة كن مكانة عالية في 
العلم» وخاصة علمي الحديث والفقه» كما أنه كان إمام أهل السْنَّة في 


.)٥۱۹/۱٩( هو الطرائفي النیسابوري (ت١٤۳ه)» ترجمته في (السیر)‎ )١( 
.)ه۲۸١( من أئمة السنة المعروفين» توفى سنة‎ )۲( 

(۳) مدينة معروفةٌ في غرب أفغانستان. 

(6) يقصد: أنك لم تصل بعد» وستصل غدًا! 

() (تاریخ مدینة دمشق) (۳۸/ »)۳٠٦١‏ (سیر أعلام النبلاء) (۱۳/ ۳۲۲). 


) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(TTI _ 0۲ /1(‏ 


مكانتّه العلميةء وثناء العلماء عليه 
ی س (٠‏ 
وقته في السْنّة» وكذلك في العلوم الأخرىء وقد أثنى عليه الأئمةٌ الذين 
أخذ عنهم؛ لما لاحت لهم بوادر نبوغه وتفوؤقه» كما أثنى عليه 
معاصروه؛ لما علموا من علو قدره في العلم» وطول باعه فیه» كما ا 
عليه تلامیذه الذين اغترفوا من معيینه»› وجالسوه» وعرفوه عن قرب› 
ولازموه في جله وترحالِه» کما أثنی عليه فضلاءُ المؤرّخين والمترجمين 
لحیاته» الذین تناقلوا أخبارّه» ووقفوا على آثاره» وشاهدوا من مۇلفاټه ما 
يدل على علم وفضل وصدق وإخاصن وتمان في تحصيل العلم ونشره» 
ونشر السنة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم -. 

وكان الإمامٌ كغيره من الأئمة الكبار» كانت مكانثه مقياسًا تقَاسنُ بها 
کان لاء ا رین قول لادی عن ای کر کد اله بن مدي 


رباد اليا وزی اوكا ن نظ جمد ن إاهاق اسان 


وفيما يأتي شذرات من ثناء العلماء على الإمام ابن خزيمة» مرتبة 
حسب سن وفاة قائلىها : 
أولا: ثناء شیو خه علیه: 

٭ قال إسماعيل بن يحيى المُرَنيٌ (ت٤٠۲ه):‏ «إذا جاءَ الحديث: 
فهو يناظر [يعني : ابنَّ خزيمة]؛ لاأنه أعلم به ف 

ا الربيع بن سليمان المرادي ( ۷ه قال محمد 8 سهل 
الطوسي: قال لنا الربيع بن سليمان: «هل تعرفون ابن خزيمة؟»» قلنا: 
نعم» قال: «استفدنا منه أكثر مما استفاد منا». 


# وقال البْوشلْجیٰ (ت۲۹۰ه): «محمد بن إسحاق كيّس» وأنا 
(۱) (طبقات العبادي) .)٤١(‏ 


(۲) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۲)ء (سير أعلام النبلاء) .)۳۷١/۱٤(‏ 
(۳) المصدران السابقان. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


N TISAI 


ثانيًا؛ ثناء أقرانه علیه: 


الصيرفي : حمل إلى ابن سريج (مسألة الحج) لأبي بكر محمد بن إسحاق 
فال هدا هو الل الحدل ٠‏ 


وقال أيضًا _ وقد کر له ابن خزيمة -: (يخرج النكت من حديث 
لان Ds aa‏ 
زول الل ل لقاش . 


# وسيل الإماء أبن أي احاتم غد الرخمن بن محمد بن إذريشس 
الرازي (ت۳۲۷ه) - عن ابن خزيمةء فقال: «ويحكم! هو يُسألٌ عناء 
ولا e‏ عنه» هو إمام یقتدی ا 

وقال أيضًا : «وهو ق TT‏ 


فالتًا: ثناء تلامیذه علیه: 


B0‏ قال تلميذه الامام أبو علي النيسابوري - الح 0 بن عل ن رن 
(ت۹٤۳ه):‏ «رأيتُ من أئمة الحديث أربعةٌ في وطني وأسفاري: اثنان 


بنيسابور: محمد بن إسحاق› وإبراهيم بن ابي طالب» واب دد الرحمن 


ا 1 ۹ (VD.‏ 
النسائي بمصر › وعبدان بالاهواز» 


.)١١۱۸/۳( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١١١/۳(‏ 

(۳) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ۸۳)ء (تذكرة الحفاظ) (۷۲۸/۲)» (سير أعلام 
النلاء) .)۳۷۳/۱۶٤(‏ 

() (الإرشاد) للخليلي (۳/ ۸۳۲). (سیر اعلام النبلاء) ۳۷۹/۱٤(‏ ۔ ۳۷۷). 

.)۱۹٩/۷( (الجرح والتعدیل)‎ )٥( 

)١‏ (تذكرة الحفاظ) (۷۲۳/۲)ء (طبقات الحفاظ) (ص/۳٠)»‏ (تدريب الراوي) 
.(0A/۲)‏ 


مڪانته ١‏ لعلمية» وثناء العلماء عليه ۷~ 
وقال أيضًا: «لم أَرَ مثلّه» وكان يحفظ الفقهِيّاتِ من حديثه كما يحفظ 
الاو السورة 
قال الذهبي معلقًا : «يقول مثلَ هذا وقد رأى النسائئ“ 


وقال أيضصًا: «كان أبو نعيم الجرجانئ أحدَ الآئمةء ما رأيتُ 


بخراسان بعد ابن خزيمة مشله). 


# وقال الإمامٌ ابن حبان البْستي (ت٤٠۳ه):‏ «وما رأيث على أديم 
الأرض من كان بحس صناعة e‏ ا اح بألفاظها» ويقوم 


بزيادة كل لفظة تراد فى الخبر ڈ ن ا اها نص غه إلا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمة الله عليه _ فقط». 


وقال أيضًا فى ترجمة ابن خزيمة: «وكان ّنه أحد أئمة الدنيا علمّاء 
وفقها» وحفظاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم في السنن بإسناٍ لا نعلم 
سَبَقَ إليه غيرُه من أئمتناء مع الإتقان الوافرء والدين الشديد» إلى أن 


9 
Ns توفي‎ 


رابعًا: ثناء المتأخرين علیه: 
# قال اللإمام الدارقطني (ت٠۳۸ه):‏ «كان إمامًا ثبتًا معدوم 
اظن 


.)۳۷١ /۱٤( (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۳)» (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(۲) (سير أعلام النبلاء) /۱٤(‏ ۳۷۲). 

(۳) هو أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي الجرجاني» أحد الأئمة 
الحفاظ (ت۳۲۳ه)ء ترجمنّه في (سير أعلام النبلاء) .)٥٤١ _ ٥٤١ /١٤(‏ 

(©) (سير أعلام النبلاء) .٥٤۳/١١(‏ (تذكرة الحفاظ) (۳/ ۷١۸)ء‏ (طبقات الشافعية 
الکبری) .)۳٦۹/۳(‏ 

() (کتاب المجروحین) لابن حبان (4۳/1). () (الثقات) لابن حبان .)٠١١۹/۹(‏ 

(۷) (تذكرة الحفاظ) (۷۲۸/۲)» (سیر أعلام النبلاء) (۱۹/ ۳۷۲). 


ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


# وترجم له الحاكم (ت٥٠٤ه)‏ ترجمة مطولة في (تاريخ 
نيسابور)'» ولكن الكتابَ مفقودء كما أنه ذكرّه في (علوم الحديث) 
فن ابر ا تمت لدو ووك ا لاف اه وشار ل ان اله رسال 
خاصةً في ترجمته حيث قال: «فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في 
أوراق كثيرةٍء وهي أشهرٌ وأكثرٌ من أن يحتملّها هذا الموضع» ومصتفانه 
غ ا و رکو کا موي الالو ا ههان اله اک ف 
مائة جزء... وأنا أذكرٌ في هذا الموضع من دقيتق كلامه الذي أشارَ إليه 
إمامٌ فقهاء عصره أبو العباس بن سريج ما يُستدلٌ به على كثير من 
علومه...» ثم ذكرّ بعض المسائل . 

وقال أيضًا: «العالِمْ الأوحد» المتفق عليه»”. 


+ وقال الخليلي ا يعلى الخليل بن عبد الله - (ت1٦٤٤ه):‏ «اتفى 
في وقته أل الشرق آنه إمام اة 


O N E TT E CR ET 
وابنٌ خزيمة» وعبدٌ الرحمن بن أبي حاتم».‎ 

# وقال أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن يوسف - 
( ت۷1٤‏ ه) : «وکان يقال له إمام الأئمة» وجمع بین أالفقه ا 


# وقال الإمام ابن الجوزي (ت۹۷٥ه):‏ «وكان مبررًا في علم 


(۱) تکون بضعًا وعشرین ورقة» كما قاله الذهبيٌ في (السیر) /۱٤(‏ ۳۸۲). 
() (معرفة علوم الحديث) (ص/ ۸۳). 

(۳) (التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد) لابن نقطة .)١١/١(‏ 

.)۸۳۱ /۳( (الإرشاد)‎ )٤( 

(9 س أعلام النبلاء) (٤۲/۱٠٥)ء‏ (تدريب الراوي) .)٥1۸/۲(‏ 

.)٠١١- ٠٠أ١/ص( (طبقات الفقهاء) للشيرازي‎ )١( 


مكانثّه الحلميةء وثناء العلماء عليه 0 


e-8 
الحديث وغیره»"‎ 


# أمّا الإمام الذهبى (ت۸٤۷ه)‏ فقد أثنى عليه في عددٍ من كتبهء 
ومن أقواله فى الثناء عليه: 


قال: «ولابن خزيمة عَظّمةٌ فى النفوس› الوت لعلمه 
ودینه» واتباعه للسغة». 

وقال أيضًا: «ولا أعلمْ في وقته مثله في معرفته بالفقه والحديث» 
وربما في وقته أفقه منه من غير علم بالحديث» أو بالعكس. أمَّا مَّن 
جمعَ بينهما في زمانه مثله: فلا أعلم فرضي الله عنه وعن جميع أئمة 
ال 

وقال أيصًا: «الحافظ» الحجة» الفقيه» شيخ الإسلام إمام 


الأئمة». 


وقال أيضًا: «الحافظ الكبيرء إمام الأئمةء شيخ الإسلام... وعغني 
ذا الان في الحدائة... فأكثرً [أي: السماع]ء وجودَ وصتف» واشتَهَرَ 
اس زاتمت اله اماه والح ف رة ج اسان . 


وال ا ا خا ا ف ا هن غا اة 
E E Ik‏ 


# وقال الإمام ابنْ القيم (ت١١۷ه):‏ «ولم يكن في وقته مثله في 


(۱) (المنتظم) له .)٥٤/۸(‏ 


(۲) (سیر آعلام النبلاء) .)۳۷٤/۱٤(‏ 

(۳) (كتاب العرش) للذهبي (ص/۲۷۸). 

(6) (سير أعلام النبلاء) .)۳١١ /۱٤(‏ 

(<) (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)۷۲١ _ ۷۲١‏ 
() (العلو للعلي الغقار) للذهبي (۲/ 1۲1€( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


(Wrz ٠ 
.' العلم بالحديث والفقه جميعًا»‎ 

0# ا ا رى جال الاين عبد ارخ بن الجن د 
(ت۷۷۲ه): «وصار إمام زمانه بخراسان» رحلت إليه الطلبةٌ من 
الآفاق)”" 

#وتمقله قال أو بكر ابن هداية الله الحسى (تة١١٠١ه)‏ . 

3 وقال ال ابن کثیر: «(کان من أوعية العلم وبحوره» وممن 
طافَ النلذان ورحل إل الفاق في طلب الخدم وح الحديث› وکتبّ 
الكثيرَ ضف وجمع› وله کا e‏ من أنفع الكتب واا 
وهو من المجتهدين في دين الإسلام 

# وقال الحافظ العراقيْ - زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين - (ت٦٠۸ه):‏ «وصارً إمامٌ أهل زمانه بخراسان»". 

*# وقال السيوطئ (ت١١۹ه):‏ «الحافظ الكبيرء الثبت» إمام الأئمةء 
شيخ الإسلام... صنف وجرد RD O‏ 
وال في عصره Os‏ 

هله بخص أفرال:الانهة فن :النتاء عل امام إن رة وراه ير 
مصدق لهذه الأقوالء ومن نظرَ في (صحيحه) وكتابه (التوحيد) عرف 
موضعَه من العلم. 


.)۱۹٤/ص( (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) لابن القيم‎ )١( 
.)٤٦١/١( (طبقات الشافعية) للأسنوي‎ )۲( 

(۳) (طبقات الشافعية) لابن هداية الله .)١١(‏ 

() (البداية والنهاية) .)4/٠١(‏ 

.)4٦/١( (طرح التثريب في شرح التقريب)‎ )١( 

(7) (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص/۳١).‏ 


الباب الثاني 


صحيح الإمام ابن خزيمة 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 


2 ۰ 


الفصل الأول 


التعريف بصحيح الامام ابن خزيمة 


وفمه س میا حث : 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة. 


المبحث الثاني : القدرٌ الموجود من (صحيح) الإمام ابن خزيمة» 
و نه إل 8 


المبحث الثالث: رُواة صحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الرابع : مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به. 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن خزيمة» 
وصحاح : البخاري ومسلم وابن حبان وبي 
عوانه. 


طبعات صحيیح الإمام ابن خزيمة. 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 
ا 


المطلب الأول 
اسم الكتاب 
اهر هدا لكات غد الم اغرين ن باسم «(صحيح ا خزيمة)» ا 
کی لف ا یی کی ت ا ل ر ها أكثر من 
اشتهارها بأسمائها؛ مثل (الصحيح) للإمام التخارية التق اة اة 
«الجامعَ المسند الصحيحَ المختصَر من أمور رسول الله بي وسننه 
وأيّامه»"'» ولکنه اشتَهَرَ باسم (صحيح البخاري) منسوبًا إلى مؤلفه» 
وكذلك (صحيح الإمام مسلم)» سمّاه مؤلفه - خارجَ صحيجه -: «المسندً 
الصحيح“"» ولكنه اشتهَرَ باسم (صحيح مسلم) E U‏ 
وكذلك (صحيح ابن حبان)ء الذي ماه وة «المسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع». 
أمَّا اسم «(صحيح الإمام ابن خزيمة» فهو : (مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبنّ بي هكذا سمّاه الموْلّفُ في بداية كتابه» كما 


.)۹۳ انظر: (المدخل إلى صحیح الإمام البخاري) (ص/‎ )١( 


KE‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


عا اة کل کات من کت (س ةه ف داه کان 
فيال ار ل اوه هات ال رود بل ا 
المختصر من التستنل الصحيح عن النبيّ لا بنقل العدل عن العدل» 
صولا إليه ية من غير قطع في أثناء الإسنادء وو فی اي 
ا التي نذكرّها بمشيئة الله تعالى»". 


فاسم الكتاب عند مولفِه ابن خزيمة هو «مختصر المختصر من المستد 
الصحيح عن النبيّ بيا أمّا ما ذكرّه بعده: فبيان شرطه في الصحة» كما 
سای انه ادن الاه عا لی ولیس من الاه 

وقد استمرً إطلاق هذا الاسم على الكتاب بعض الوقت قبل أن يطول 
العهذ باسيه» فبهذا الاسم ذكرّه الحافظ الخليل (ت١٤٤ه)‏ في كتابه 
(الإرشاد) حیث قال: «وآخرٌ من روی عنه بنیسابور سبظه محمد بن 
الفضل» روى عنه مختَصَر المختصر وغيره» ٠"‏ وكذلك الإمام البيهقي 
( ت۸٥٤‏ )7 . 

ثم بدأ يُطلق على الكتاب (صحيح ابن خزيمة) اختصارًاء تسمية له 
بموضوعه» منسوبًا إلى صاحبه» كما عليه الحال الآن» ومع ذلك ذكر 
عدڈ من المتأخرين الذين يتحرّون في مثل هذه المعلومات» ذكروه باسمه 
a‏ كما نرى ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ب کے الاما لای فی عدو من کته » والوادی: ای 


)١(‏ انظر بداية كتاب الصلاة في (صحيحه) (١/۳١٠)ء‏ و فيه )۱۸١/۳(‏ بداية كتاب 
الصيام» وفيه )١/٤(‏ بداية كتاب الزكاة» وفيه )۱١۷ /٤(‏ بداية كتاب المناسك. وقد 
نص في جميع هذه المواضع على اسم الكتاب. 

(۲) (صحيح ابن خزيمة) .)۳/١(‏ 

(۳) (لإرشاد) (۲/ ۸۳۲). (4) (السنن الکبری) له .)٤۳٤/١(‏ 

.)۱١۷ /۲٤( انظر: (مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية)‎ )٥( 

() انظر: (سیر اعلام النبلاء) (١۳۸۲/۱)ء‏ (ميزان الاعتدال) .)۲٠۲۹/٤(‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة (I‏ 
( ت۹٤‏ ۷ه) فی (برنامجه) حیث قال : «الجزء التسا د من مختصر 
المختصر من المسندِ الصحيح)» تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق 
کک 

وهو معروفٌ الآن باسم (صحيح ابن خزيمة). 

وقد اخسن الدكتور ماهر الفحل حینما طعه باسمه الحقيقى › ولکن 
کان ينبغي له أن يكتب الاسم المعروف (صحيح ابن خزيمة) بين 
القوسين؛ ليجمعَ بين الحُسْنَيَيْن» وهذا هو الذي فعله المحققون في (دار 


التأصيل)» حيث جمعوا بين الاسمين. 


المطلب الثاني 
كيفيَّةَ تأليفه لهذا الكتاب 

هذا الاسم (مختصر المختصر من المسند الصحيح) يُشعِرٌ بان لهذا 
الكتاب أصلا كبيرًا اختصره الإمامٌ في مختصر» ثم عاد فاختصر هذا 
المختَصّر مرة أخرى في كتابه هذا الذي اشتَهُرَ بين الناس باسم (صحيح 
ابن خزيمة). 

والاختصارٌ الأول مما لا يمكننا الجزْمٌ به؛ لعدم توفُر الأدلة الكافية 
الدالة عليه سوى ما يشعرٌ به الاسم. 

أمَّا وجود أصل كبير لهذا المختصّر: فهو أمرٌ ثابث ذكرّه ابن خزيمة 
نفسه» وهو (المسندٌ الك أشارَ إليه في غير موضع من (صحيحه)» 
كما سبق في تسميته للكتاب «مختصر المختصر من المسند الصحيح عن 
النبئ يلاء وكما قال فى بداية (كتاب الإمامة): «كتاب الإمامة فى 
E a‏ 


(۱) (برنامج الوادي آشي) (ص/۳٤۲‏ ۔ .)۲٤٤‏ (۲) (صحیح ابن خزيمة) (۲/ .)۳٣۳‏ 


e a 
المدخل إلى صحيح الإمام ابن حخريمه‎ ۸= 

فالأصلٌ هو «المسند»» يُضيف إليه أحيانًا «الصحيح»» كما في 
التسمية» وسمّاه في مواضع «المسند الكبير"' كما يكتفي أحيانًا بتسميته 
االک ا کقوله فی ( صخ چا هده الا غبار بتمامها فى 
کا کی و وی ا رق 2 ما اهل 
العراق أخبار غير ابن جريج. لا يَثبث عند أهل الحديث شيءٌ منهاء قد 
خر جنها كلها في کتاب الك : 

ا ا کو ا ف ا 
للمختصر» كما هو واضح من الاسم أيضًا. 


الطاب الغانث 
تعاهدُه كتبه بالتنقيح والإضافة 

كان الإمامٌ ابن خزيمة كته ربما يضيفٌ إلى المسند الكبير أشياءَ حتى 
بعد تأليفه لكتابه (المختصّر)ء الذي اختّصرَ من المسند الكبير كما 
أسلفناء فهو كان يتعاهدّه بالتنقيح والإضافات» وكذلك كان حالّه مع 
(المختصر) - وهو المعروف بصحيح ابن خزيمة - وهو في مال 
E E CE O E CT OE‏ 
واا بالتهذيب. 

ما تنقيحه لكتابه (المستد الكبير) بالإضافة والترتيب: فيدلٌ عليه قولّه 
في (صحيح ابن خزيمة): «وسأبيْنُ هذه المسآلة بتمايِها في كتاب 


(1) انظر: (صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۲۰۰) بعد (ح/ .)۳۸٤‏ 


۳٤۲ ۳۱۲ ۲۹۹ ۲۸۰ ۲٤۹ ۰۲۲٣ /۱( تكرر ذلك في مواضع کثیرة» منھا:‎ )۲( 
(IAI IVI Not /E AV ATT TEA No’ Nf MIYA «(1°۹4 F1 /۲ 


وغیرها. 
)۳( (صحیح ابن خزيمة) (۲۹۱/۱) بعد (ح/0۸1). 
)6( (صحیح ابن خزيمة) /٤(‏ ۱۰( بعد (ح/۹۲٥۲).‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ET‏ 


الصلاة» المستد الكبيرة لا المختص ٠"‏ 


وأمّا المختصر: فمما يدل على تعاهده له بالزيادة والتنقيح : قوله: «قد 
خرّجتُ باب المشي إلى المساجد في كتاب الإمامة بتمايه»» وقال 
AN‏ كتاب الإمامة» »ء وكتابُ الإمامة 
الار الةم ع عو هدي ال ت فاو اا شار مه 
إضافةٌ أضاكها بعد انتهائه من كتاب الإمامة» إن لم يكن كتبّ البابَ كله 
ب الات الها ر 


على ا جانا يستعمل صيغة المضارع» للإشارة إلى مواضع 
اغ ا ع ا کت ا ك 
قول قريبًا من الموضع السابق: «وسأخرجٌ هذه الأخبارً أو بعضها في 
كتاب الإمامة؛ فإِن ذلك الكتابَ موضعٌ هذه الأخبار"" وكتابُ الإمامة 


متأخرٌ عن هذا الموضع بأكثر من )۹٠١(‏ حديث“. 


المطلب الرابع 
موضوعٌ (صحيح) الإمام ابن خزيمة» ومحتوياته 
كتابٌ الإمام ابن خزيمة أقربٌ شبِهًا بكتاب شيخه إمام المحدثين 


(1) (صحیح ابن خزيمة) (۲۰۰/۱) بعد (ح/ .)۳۸٤‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۳۱/۱) بعد (ح/١١٤).‏ 

(۳) المصدر السابق )۲٦۳/۱(‏ بعد (ح/١١٥).‏ 

(4) ولیس متقدمًاء كما ورد عند محقق (صحيح ابن خزيمة) .)۱۸/١(‏ وتبعه الدكتور 
عبد العزيز الكبيسي في (الإمام ابن خزيمة) .)۲۷١ /١(‏ 

)١(‏ هو في المجلد الثاني» من الطبعة الأولى [۲/ ۳ - [۳۸١‏ بينما الإشارة إليه في 
الموضعّين وردت في المجلد الآول (۲۳۱/۱» .)۲٣۳‏ 

O‏ اع الى ارات ا ا دن 
على تعاهده لکتابه بالزيادة والتنقيح واللإضافة. 

(۷) المصدر السابق (۲۹۳/۱) بعد (ح/ .)٥۲١‏ (۸) هو فيه .)۳٦۹۳/۲(‏ 


E‏ ا 
= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
الإمام البخاري» فكما أن البخاري أراد أن يجمعَ في كتابه بين الأحاديث 
المخيخة؛ وبين اسعنناط المائل الفقهة متها كدذلك أراد تيده ابن 

خزيمة أن يكون كتابه جامعًا بين الأمرين. 


فموضوعٌ كتاب (صحيح) الإمام ابن خزيمة أساسًا هو الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله اة وهذا واضح من اسم الكتاب 
حيث قال ابن خزيمة في بدايته: «مختصر المختصر من المسند الصحيح 
عن النبيٰ با...٠‏ فعنايثه موجُّهةٌ من حيث المبدأ إلى جمع الأحاديث 
الصحيحة» ولكنه مع ذلك أراد أن يودعَه استنباظ المسائل الفقهية من 
تلك الأ حاديث. 


وما ذكرته في (المدخل إلى صحيح البخاري) فيما يتعلق بالموضوع 
والمحتوى ينطبقٌ من حيث المبدأً على (صحيح ابن خزيمة)» فيمكن 
القول بأنه كان الغرضٌ الأساسي لتصنيف (صحيح ابن خزيمة) - كما هو 
الحالّ في (الجامع الصحيح للبخاري) - أمرين: 

الأمر الأول: انتخابُ جملة من الأحاديث الصحيحة في الفقه والعقائد 
ارقاو قرعا سما الل عله م ابن را کی بات ن 
مجموعات (الصّحاح)ء التي أراد مؤلفوها أن تكون نبعًا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الناسلُ في سائر الأعصار والأمصار» ومن هذا الباب 
تحرًّى الإمامٌ ابن خزيمة في اختيار الأحاديث التي يوعُها صحيحه أشدّ 
التحرّي» واحتاط في ذلك بما لا مزيد عليه» وتمّ له هذا الأمرٌ على 
حسب نبوغه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه أحدَ أهمْ 
كتب السنة النبويةء التي أراد أصحابها تجريدَ الصحيح فقط. 


الأمر الثاني : استنباط المسائل الفقهية» واستخراج النكات الحكمية» 
ولهذا الغرض قَسَّمَ صحيحَه إلى كتب» وقسم كل كتاب إلى أبواب. 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


E GN a SS 
للاهتمام بالفقه» حیث قال في کتابه (التوحيد): «قد بنا من هذا النحو‎ 
من كقاب ربا بوسلة تيتا المصطفى ”في كتاب معاي القران وقي کتبا‎ 
المصنفة من المسند فى الفقه ما فى بعضه الغنية والكفاية لمن وفق‎ 
ا‎ 

كما أنه ترج للأحاديث تراجمَ» ولم يكتَّفِ بترجمة واحدةٍ لكل 
حدیث› بل تل ااا للحديث الواحد عدة تراجم؛ إمَّا بتقطيعه» 
والترجمة لكل معتى يتضمُنه الحديث. وإمًا بذكر روايات الحديث الواح 
المختلفة» والترجمة لكل رواية بما يُناسِبها. 


ولاهتمامه بهذا الغرض : أطال في التراجم حتى يُحفَىَ به هذا الهدف 
0 

وإذا كان البخاري يُحمَقّ هذا الغخرضً بذكر الآيات القرآنية في 
التراجم؛ لتقوية ما يذهب إليه وما يترم له» ويَستأنس أحيانا بأحاديتُ 
ليست على شرطه»› تبذكرها فى الترجمة محدوة الاسائيك معلقة متبعًا 
في ذلك منهجًا دقيمًا عُرف به» ويستأنس أحياتًا في تراجهه الو ت 
ا ا والآثار عن السلف» اهتمامًا منه بهذا الغرض الثاني.. 

إذا كان البخاري قد حمَىَ هذا الغرض بتلك الطرقء مع أنه يختصرٌ 
جدًا في الترجمة» بل قد یکون اختصاره إشاراتِ دقيقةً شغلت أذهان 
الشرًاح؛ فان تلميدّه ابن خزيمة قد حقّق هذا الهدف بشيءٍ من التطويل؛ 
لجغرلى الوح مه ولا رك شيا نالبس حول ما بريد أن 
يو صحه. 


وهذا الأمرٌ استدعى من الإمام ابن خزيمة ذكرّ أحاديث ضعيفة ليست 


.)۷۲۸/۲( (كتاب التوحيد) لابن خزيمة‎ )١( 


=( ۳۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
على شرطه على الإطلاق» وهو يبيَنْ حالها في الأغلب الأعمّء وسيأتي 
توضيخه عند ذكر أسباب ذكره للأحاديث الضعيفة فى كتابه - بإذن الله 
فا 

فاصحيح الإمام ابن خزيمة» كما أنه يُشتمل على الأحاديث 
الصحيحة التي هي موضوع الكتاب: فهو يَشَّمل أيضصًا على بعض 
O N N O N CR NT‏ 

وبذلك جمعَ الإمام ابن خزيمة كته في كتابه (مختصر المختصر) بين 
الوا ادرا ن عقف م سول الله ل وها كما هر ال 
شيخه الإمام البخاري ينه 

وقد ذكرَّ المعنيون بصحيح الاي ات لخر ودي هي 
نبیلین في کتابه على آکمل وجه: 

أولهها: جمع الأحاديث وتمييرها عمَّا يزاحمها من الاستنباطات 
الا الفقهية› وبذلك صارَ کتابه مصدرًا ا من مصادر الحديث. 

ااي الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الآحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصة» وبذلك صار كتابه من أهم 
مصادر كتب الفقه. 

¢ 4 CT ۹ 

وما ذكروه صحي ودقيق''» وهو ينطبق أيضًا على (صحيح) الإمام 

والتفاوت بين هذه الكتب فى الهدفين (الحديث والفقه) يكون حسب 
تمكنهم من الأمرين» فالبخاري - مثلا - قد حار في ذلك على النصيب 
(۱) انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن المتَيّر (ص/۳۸ ۔ ۳۹). 


(۳) انظر: (المدخل إلى صحيح الإمام البخاري)ء الباب الثاني الفصل الآول» المبحث 
الأول (ص/۹١٠۱‏ - .)١١١‏ 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 

اریت ممع ا رد7 
الأوفرء ومن بعده حازوا نولك گل سب کا والناظرٌ في تراجم 
ابن خزيمة لا يسغه سوى الإشادة بدقة تراجمه»ء وتفننه فيهاء كما سيأتي 
ا 


المطلب الخامس 
ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامُه 

أولا: الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة: 

كتاب «صحيح الإمام ابن خزيمة» أحد كتب (الصحاح) التي رتبت 
فيها الأحاديت على الأبواب الفقهية. 

وقد قَسّمَّ ابن خزيمة كتابّه الصحيح إلى كتب كبيرة» بلغت في القسم 
المطبوع - ويقتصرٌ على العباداتِ فقط - سبعة كتب» ثم قسّم كل كتاب 
واک کک ات ا کی عون ال ا ر اد 
و الأحاديت - لأجلهاء أو الحكم الذي روي الد ا الأخادف 
- من أجله. 

وكثّبٌْ (صحيح ابن خزيمة) - في القسم المطبوع فقط - هي : 

اکا ت الوضوة واشت لي :9(7 با تجا 7 )ید 

۲ ۔ کتاب الصلاة: وقد اشتمل على (۷۰۸) أبواب»› تحتها )۱۱٦۹(‏ 
خا 

۳ كتاب الإمامة فى الصلاة: وقد اشتمل على )۱۸١(‏ بابًا»ء تحتها 
)0۰( ا : 

)٠١۹( كتاب الجمعة: وقد اشتمل على (۱۲۹) بابُاء تحتها‎ - ٤ 
د‎ 


)۳٣١( كتاب الصيام: وقد اشتمل على (۲۷۱) بابٌاء تحتها‎ ٥ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


قاب ركا رد اشع عل 0040 ا ته 0177 بحا 
۷- كتاب المناسك: وقد اشتمل على )٤٩۳(‏ بابًا» تحته )٥۷٩(‏ 
ا 


فعدد الأ حاديث في القسم المطبوع 9 دا اتس عون 
وثلاثة الاف حديث]. 


ثانيًا: صحيح الإمام ابن خزيمة من الجوامع» وترتيبُه مشابة لترتيب 
صحيح الإمام البخاري. 

مما يجِدَرٌ التنبية إليه هنا: أن (صحيحَ) الإمام ابن خزيمة من 
الجوامع» وليس من السننء كما قد يمهم ذلك من كون المطبوع يبدا 
بكتاب الوضوء» ولأجل أنه لم يحو إلا على الكتب التي تشتمل عليها 
كتبٌ السنن عمومًا. 

والدليل على كونه من الجوامع: أنه يشتمل على أبواب الجوامع 
المتعارَّفِ عليهاء التي تشمل مجمَل أمور الدين؛ من عقائد» وعبادات» 
ومعامللات» وجهاد» وتفسير» وطب» وفتن» ومناقب» وغيرها. 

كما أن ترتيبَ (صحيح الإمام ابن خزيمة) قريب من ترتيب (صحيح 
الإمام البخاري). 


TO ET 
الأمر الأول: أن (كتابَ التوحيد) الذي طبع قبل (صحيح ابن خزيمة)‎ 
لبس إلا كعابا سن كب (الصخيع)» :وقد سبق التدليل على ذلك غند‎ 


الحديثِ عن مؤلفاتِ الإمام ابن خزيمة. 


الأمر الثاني : أن الإمام ابنَ خزيمة قد أحالَ في أوائل كتاب الوضوء 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة a‏ 


غل ا 2 اهو کات ان و 
E A LT O TE‏ 
(صحیحه)» أودَعَه قبل (کتاب الوضوء)› الذي ll‏ به الجزءُ المطبوع. 


الأمر الثالث: أحالَ في كتاب الصحيح - الجزء المطبوع - على كتب 
كثيرة ليست في المطبوع» كما آنه أحال على كنب كليرة في (كتاب 
التوحيد)» وهو جز من (صحیحه) کما أ سلفت. 


ويْسسَفادٌ من مجموع ما أحال عليه الإما ابن خزيمة في الجزء 
المطبوع من صحيحه وفي كتاب التوحيد: أن صحيح ابن خزيمة مشتمل 
على الكتب والأبواب التي تشتمل عليها الجوامع» وهي تشمل مجمل 
أمؤز الدين؛ من العقائدء والعبادات» والجهاد» وغيرهاء والذي لم نقف 
عليه إلى الآن يعد مفقودًا. 

الأمر الرابع : إن إحالةً الإمام ابن خزيمة في أوائل كتاب الوضوء على 
ما انمه في كتاب الإيمان: بُفيدٌ أن كتابَ الإيمان في صحيحه مقَدَّمٌ على 
كتاب الوضوء» كما تقدم» كما أن تصريخه في أوائل كتاب التوحيد بأنه 
أملى قبله كتابً القدر - كما تقدم - يُستفاد منه أيضًا أن الكتابين - القدر 
والتوحيد - يَقَعان في أواخر «صحيح الإمام ابن خزيمة». 


فيفهُم من مجموع ذلك: أن ترتيبَ (صحيح الإمام ابن خزيمة) مُشابه 
a e‏ حیث نجده جعل ما يتعلَقٌ بالعقید؛ 
مورّعًا بين أوائل الكتاب وأواخره الت ا ب ان (صحیح 
اسار موجود كاملا وقد عرفنا آنه بدأ كتابّه بكتاب بء الوحي» ثم 
تى بكتاب الإيمان» ثم كتاب العلمء ثم انتقلً إلى العبادات فما بعدهاء 
وختم صحيخه المبارك بكتاب التوحيد . 


(1( انظر: (صحيح أبن خزيمة) aS‏ *( ومواضع أخرى كشرة. 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
أمَّا صحيح ابن خزيمة : فلم نقف على ما يبيْنْ تفاصیل ترتیبه سوی ما 
اسا اعتمادًا على إحالاته في الجزءِ المطبوع من صحيحه» بما في 
ذلك كتاب التوحيد» وهي قرائن قوية ترسم الإطارًّ العالم لترتيب 
)0 

الكتاب . 


ثاللًا: الدقَةٌ قي ترتيب الإمام ابن خزيمة لصحيحه: 

تقسيم الكتاب إلى كتب» ثم تقسيمُها إلى أبواب؛ هو المنهج المَبَع 
عند أكثر المحدّثين الذين رتبوا كتبّهم على الأبواب الفقهيةء إلا أن الإمام 
اب اخزيمة قدا اعت بالد رتيب اأغعاء الغا وأولاة أهمية فائقة سيف 
حن من الكت إلى :الراب بطربقة أعرى» رلك جنع کشر هن 
الآبواب التي تندرج تحت عنوانِ عام» وإدراجها تحت «جمَاع أبواب»» 
و «جمَاع أبواب الأفعال اللواتي ا 
ماع اتوات الآواني»"» «جمَاع آتوات الو روء و «جماع 


ا 


أبواب الأذان والإقامة»» وغيرها. 


أمّا التراجمْ الجزئية التي تكون لمسألة واحدة» فيستعمل لها ابن 
خزيمة كلمة «باب». 

فالإمام أبن تخريمة قسهة أولا إلى كت - كما سبق وقسم الكنب 
إلى أبواب» ثم جمعَ المسائل المتشابهة في الكتاب الواحد» فأوردَها 
تحت عنوان «جماع أبواب...» ثم ذكر الأبواب» بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها من السنةء والإشارة أحيانًا 


)١(‏ ملخّصًا مما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في مقدميه لطبعة 
الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة (١/د‏ - و). 

(۲) (صحیح ابن خزيمة) .)۲٤/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق .)1٤/١(‏ 

.)۱۸۸/١( المصدر السابق‎ )( .)۷۳/١( المصدر السابق‎ )٤( 


E 
= (™ التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة‎ 
إلى الأدلة القرآئية» وبذلك نرى أن ابن خزيمة قد تدرَّحَ من الكتب إلى‎ 
الآبواب بطريقةٍ موضوعيةٍ دقيقةء وذلك بجمع كثير من الأبواب التي‎ 
تندرجٌ تحت عنوانٍ عام» وإدراجها تحت «جماع آبواب».‎ 

وبيان ذلك : أن الجزْءَ الموجود من (صحیح ابن خزيمة) يحتوي 
على سبع كت كما سيقت الإشارة لن ذلك ثم کل کات مع توعین 

النوع الأول: ترجمة عامة بحيث تشمل العديد من الأبواب» ويعبر 
عنها ابن خزيمة بقوله: «جماع أبواب». 

النوع الثاني : ترجمة خاصة تتعلق بمسألة معينة أو باب واحد. 

د د الر ت اق لداعل ( حع بغز 

ال قاو ال ن مال لكات الوا جد ك 9ة ن 


الصيام مثلاء وأبوابه على نحو عام» بحيث يذكر أبوابًا تخت بفضل 
العبادة التي عقد لها الكتاب» كالصلاةء أو الصيام» أو الزكاةء ثم وقتَ 


فرضهاء وأحكامهاء ثم ما يتعلق بالواجب منهاء والتطوع منهاء إلى غير 
ذلك. 

المستوى الثاني : التنسيق بين الأبواب والتراجم داخل المسألة 
الواحدة» بحيث يخلص في النهاية إلى حكم هذه المسألة. 

وسأضربٌ مثالا لذلك بذكر صنيعه في كتاب الصوم» وذلك لإبراز 
هذا التقسيم الفقهى عند ابن خزيمة على مستوييه: 


)۱( مخضا من رسالة (لاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة 
عبد الحميد (ص/ .)۷١ - ٦۷‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


فعلى المستوى الأول : 


بدأ ابن خزيمة كتابَ الصوم بذكر بابين يدلان على أن الصوم من 
الإيمان والإسلام. 


ثم قال : «جمَاع اا فضائل شهر رمضان شا 

وقد أورد تحته واحدًا وعشرين بابًا في فضل الصيام» وما أعدّه الله 
للصائمين» فكان ذلك كالاستفتاح بالترغيب في الصوم» والتعرض لرحمة 
الله كك في رمضان» وفى هذا إبرار للجانب التعبدي الإيمانيّ في فقه 
المحدثين» الذي قد تخلو منه بعض الكتب الفقهية. 

ولما كان الصيامٌ لا يبدأ إلا برؤية الهلالء فقد قال فيه: «جمَاع 
اا 


وذكر تحتها واحدًا وثلاثين بابًا» يتعلق معظمها برؤية الأهلة» ويم 
تفت ؟ وماذا يُفعل لو لم ير الهلال؟ وكذلك ذكرَ مسائل تتعلق بالنية في 
الصوم» وختَمَّها بمسائل تتعلق بالسحور؛ تمهيدًا لذكر أحكام الصوم 


دفسه . 
ثم قال: «جمَاعَ أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم». 


وذكر تحتها تسعة عشرّ بابًا» بدأها بالحديث عن الجماع» والمسائل 
التي تتعلق بكفارة الجماع؛ من عتق» أو صيام» أو إطعام» ثم ذكر باقيّ 
المقطرات عنده» مل القيء عمدًا ا وختم هذه الأبوابٌ 
بمسائل إيمانية في بيان الوعيد لمن أفطرَ متعمدًا بلا عذر. 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۱۸۷). 
(۲) السابق (۲۰۱/۳). 
(۳) السابی .)۲۱١/۳(‏ 


ا 
التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة |۹ — 

ولما كان هناك أفعال منهيٌ عنها في الصيام» لكن لا تفطر الصائم 
عقد لها ابن خزيمة ّنه أبوابًا جمعها تحت: «جمّاع أبواب الأقوال 
والأفعال المَنهيّة عنها في الصوم من غير إيجاب الفطر»” . 

در ف هة ا وا ا وتال وقول ارون :وال 
والجهل» ثم ختمها بباب بين فيه نفيّ ثواب الصوم عن فاعل هذه 
الأمور» لا نفي أصل الصوم. 

وبعد تقرير ما يفطر الصائم» وما ينفي الثوابًّ عنه» عرض ابن خزيمة 
لت مورا 5 E‏ ولا تقلل من ثوابه» ولكنها فل 


| ات أو مما ر أ ثواب» تحت : «(حما 1 اب 
من a‏ 
الأفعال المباحة في الصيام» مما قد اختلف العلماء في إباحتها». 


وقد تكلم فيها عن حكم القَبلة» والسواك» والكحل» والجماع 
کک کک ناء وبين ٠‏ هذه الأفعال ١‏ تفطر الصائم» 

وبعد انتهاء جزءِ من ك الصيام يتعلق یما يفسده » وما إ۷ یفسده : 
شرع الإمام ابن خزيمة كته في الحديث عمّن يُباح له الفطرٌ لعذرء 
فقال: «جمَاعَ أبواب الصوم في السفر» ومن أبيح له الفطرٌ في رمضان 
المساف ٠‏ 

وعقد ر تة س ف عشرین بابًاء تف ها عن سا عا 
بالمسافر» والحامل» والمرضع› وأحكام القضاء والفدية إذا أفطروا. 

ثم ترجَّم ابن خزيمة: «جمّاع أبواب وقت الإفطار» وما يستحب أن 


يفطر عليه»“ . 


.)۲٤١ /۳( السابق‎ )۲( .)۲٤٠١ /۳( السابق‎ )١( 
.)۲۷۳ /۳( السابق‎ )( .)۲٥۹۳/۳( السابق‎ )۳( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ذكر فيها ما يتعلق بما يستحبٌ للصائم فعله؛ من السحورء وتأخيره» 
والافطار وتعجيله» وما يفطر عليه» ثم تكلم عن حكم الوصال في 
الصوم. 

ولم ينس ابن خزيمة ّنه أن يذكر فَسيمَّ الصوم الواجب» فقال بعد 
ذلك : «جماع أبواب صوم التطوع»» لهه اثنین وخمسین ابا يمکن 
تقسيمها إلى قسمين : 
شهرية أم أسبوعية. 

فأما السنوية: فبداً بالحديیث عن صوم عاشوراء وأحكامه» ثم يوم 
عرفة» ثم عشر ذي الحجة» ثم صيام يوم وإفطار يوم» وصيام ستة أيام 

ثم انتقل إلى التطوع الأسبوعيًّ» من صيام يومَي الاثنين والخميس. 

ثم إلى التطوع الشهري» من صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

وأما القسم الثاني : فيتعلق بأحكام صوم التطوع؛ من عدم تبييت 
النية» وجواز الفطر بعد الشروع فيه» وجواز صومه بعد مضي بعض 
النهاز: 

ولما تحدّث ابن خزيمة ينه عن الأيام التي بسحب صيامُها: أشارَ 
بعد ذلك إلى الأيام التي يهى عن صيامهاء فقال: «جمَاع أبواب ذكر 
ا وهو يقصد الأيامٌ التي ينهى عن صيايها. 

تحدَتٌ فيها عن صيام أيام التشريق» وإفرادِ يوم الجمعة والسبتِ 
بالصوم» وختمَها بحكم تطوع المرأة بالصيام مع وجود زوجها. 


.)۳٠۹/۳( السابق (۲۸۱/۳). (۲) السابق‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة “GHD‏ 
وانتهى بذلك مما يتعلق بالصيام وأحكامه؛ الواجب منه والتطوع› 
لكن لم ينته كتاب الصوم نفسه»ء فذكر ابن خزيمة بعد ذلك ثلاثة أمور 
الأول: عن ليلة القدر» فقال: «جمَّاع أبواب ليلة القدر والتأليف بين 
الأخبار المأثورة عن النبى كله . 
الثاني : عن القيام» فقال: «جمَاع أبواب ذكر قيام شهر رمضان»”'. 
الثالث: عن الاعتكاف وأحكامه» فقال: «جمّاع أبواب 
الاعتكاف» . 
وبذلك يتتهي المستوئ الأول من التقسيم العام انحل أحب كتب 
ما المستوى الثانى: وهو المستوى الأخحص› الذي يتعلق بالتنسيق 
بين الآبواب؛ لاستخلاص حكم مسألة معينة. 
فيظهر ذلك جليًا في بعض مسائل كتاب الصوم» منها - على سبيل 
المثال -: 
| - مسألة «صيام يوم عاشوراء»» وهل كان فرصًا ثم تسخ بصيام 
رمضان؟ أم كان سنَّة ابتداء۶؟ وقد عقد ابن خزيمة ستة أبواب شَملْتْ ستهً 
أحاديث؛ ليخلص في آخرها إلى أنه لم يكن فرضاء بل كان سنة 
)4( 
ابتداء . 


- مسألة: «ترك الاغتسال من الجنابة حتى يطلع الفجر لمن أراد 


(۱) السابق .)۳١۱۹/۳(‏ 
(۲) السابق (۳/ .)٣٣٣‏ 
(۳) السابق .)۳٤١/۳(‏ 
() السابق (۳/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٦۹‏ 


2 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


الصوم»ء فقد عقَدَ لها ابن خزيمة أربعةٌ أبواب""» وجمعَ ما جاءَ فيها من 
أحاديث» حتى انتهى إلى صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع» ولم 
يغتسل حتى طلوع الفجر. 

۳ - مسألة: «تعيين وقت ليلة القدر»» وقد عقد لها ابن خزيمة عشرة 
ارا ارف فا ا ف ع ل و ل ن 
الأواخر من رمضان؛ وترها وا 

ومن هذا العرض يَظهر مدى اعتناء ابن خزيمة ّنه بتقسيم أبواب 
تابه والتنسيق بينهاء سواء على المستوى العام لكتاب من كثّب صحيحه» 
أم على المستوى الأخحص في المسألة الواحدة» وكل هذا يدفع المنصف 
إلى الإقرار بفضل ابن خزيمة اتف بققهه» ومكانة كتابه 
العو ا بو ت ااي اا 


.)٣٥۹۳ ۔‎ ۲٤۹ /۳( السابق‎ )۱( 

(۲) السابق (۳/ ۳۱۹ ۔ .)٣٣١‏ 

(۳) انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للباحث أيمن حمزة عبد الحميد 
(ص/ ٦۷‏ ۔- ۷۱). 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» واللّمُخةٌ الخطيةٌ له 


المبحث الثاني 


القدر الموجود من «صحيج ابن خزیمة» 
والنشخة الخطية له 


وفره مطلبان : 


المطلب الأول 
القدر e‏ من «صحيح ابن خزيمة» 


وعیره؛ 5 8 إل قرابة دح اا في العبادات» أن الباقي: 


فقد فقد منذ زمن طویل › وقد نبّه على ذلك المفهرسون وغيرهم. 

ولل اول نه غل لوی رت الد يد ارو ن ا 
الدمياطي (ت٠٠۷ه)»‏ حيث صرح بأن كتاب (صحيح ابن خزيمة) لم 
يقح منه إلا ربعه E‏ 

وكذلك الحافظ ابن حجر كف لما ذكرَّ الكتبٌ التى اشتملَ عليها 
كتابُه (إتحافٌ المهرة بأطراف العشرة) ذكرَ منها (صحيح ابن خزيمة)» 
وعدذها - مع عد صحيح ابن خزيمة - يصل إلى أحدَ عشر كتابًا. 

E AES N OT aa 
العشرة) مع آنها أحد عشر: «إنما زاد العددٌ واحدًا؛ لأن صحيحَ ابن‎ 


(1) به على ذلك في مقدمة كتابه (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) (ص/١٠).‏ 


خزيمة لم يوجّد منه إلا ربعه الأول فقط» '. 


بل إن الحافظ ابنَّ حجر صرَحَ بذلك بنفيه في مقدمة (إتحاف المهرة) 
حيث قال بعد أن بين الكتبَ العشرة التي جمعَ أطرافها في كتابه (إتحاف 
e‏ من أطراف ا «فلمّا صارت هذه 
على جميع (صحيح ابن حزيمة )"۹ 

ثم قال: «وأمًا (صحیح ابن خزيمة): فوقعَ لي َع می ا 
على العماد أبي بكر...». 


ٿم فصل في القدر المسموع من (صحيح ابن خزيمة)» وهو ربعه 
الول فق 


وصرَحَ أيضًا بأنْ المسموعَ له من (صحيح ابن خزيمة) E‏ 
الذي حصل لزاهر ب بن طاهر مسموعًا على عدة شيو غ وعدم سار 

وقال الحافظ السخاوئ: إن صحيحَ ابن خزيمة عَم أكثره». 

فا ا ا 
الحصول على بقية الكتاب» انه ول ذلك والقادر عليه. 


.)۳۳۳ (لحظ الألحاظ) لابن فهد (ص/‎ )١( 

(۲) (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) للحافظ ابن حجر .)١١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١١١/١(‏ 

ساي تقل ي الت افا إا ال ا 

.)٤١/١( (المعجم المقهرس)‎ )١( 

(۵) (فتح المغیث) (۲۹/۱)ء وانظر: (الضوء اللامع) له (۱۹۸/۱ء ٦۸/۲‏ ١۳١٠ء‏ 
T/T °7‏ 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» واللّشُخةٌ الخطيةٌ له “CS‏ 
المطلب الثاني 
النْسخَةٌ الخطْيَة ل«صحيح الإمام ابن خزيمة» 
ذكرَ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - محقَقُ القسم المطبوع من 
صحيح الإمام ابن خزيمة ‏ أنه اعتمد في تحقيقه للكتاب على نسخة 
واحدة وحيدة» وأنها «فريدة في بابها» وهي من محفوظات مكتبة أحمد 
الثالث بإستانبول» ومسجلةٌ تحت رقم »)۳٤۸(‏ ولم تظهر لنا نسخةٌ ثانية 


من هذا الكتاب حتى الآن»'. 


وتقمٌ هذه النسخة في )۳٠١٠(‏ ورقة» وتختلفُ السطورٌ في صفحاتها ما 
E N ROO EE OS‏ 
السادس الهجري» أو بداية القرن السابع الهجريء و الننسشة 
کات امات : 

رلك :الغلا الماركفررى دك ف امقدمة تة الأ خودى) أن اله 
کاملة من هدا الات امو جود فی الا E‏ 
لكن المجلدَ الأول منها ناقص»› ا الخيران منها سالمان عن 


(MD & 


ا و ق ا کر ا 


وقد تعقَبّه الدكتور الأعظمئ بقوله: «أمّا ما ذكرّه الأستادٌ المباركفورئ 
فى مقدمة تحفة الأحوذي من وجود نسخة منه بمكتبات وربا : فیبدو أنه 
کلام غير دقیق». 

وقد تعقّبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي» ومالً إلى ترجيح قول 
المباركفوري؛ لأنه ذكرّ تفاصيل عن النسخة الكاملة» وهذا ما يجعل دف 


)١(‏ انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة (۲۳/۱)» وأگده الدكتور ماهر الفحل في مقدمة 
تحقيقه لصحيح ابن خزيمة .)٠٠١/١(‏ وكذلك محفقو طبعة التأصيل .)۸٩ /١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۲۳/۱ء .)۳١‏ 

(۳) (مقدمة تحفة الآحوذي) .)٠٠١/١(‏ 


_ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


i? کلامه‎ 


والذى آرف ان ها ده العلوة الماركورى بد جد وغ دفق؟ 
ان الج فلا جوا اف ا حه و كان حاف و 
الع على نسخة (صحيح e‏ امل لدذكر هدا الشفصيل فى 
فهرسه» علمًا بأنه لم يذكر إلا القدرّ الذي طبع» كما سبق في المطلب 
الأول» وسيأتي تفصيله أيضًا في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 

بل إن الحافظ ابن حجر صرح بأنه لم يطلع إلا على القدر المسموع» 
وأن الباقي قد فقد. 

كما أن الحافظ لو الع على النسخة كاملة: لعدّها في اسم كتابه 
(إتحاف المهرة)ء ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لم تقع له كاملة» كما سبق 
في کلام تلمیذِه ابن فهد. 

والخلاصة: أنه لا توج - في حدود اطلاعي واطلاع الباحثين إلى 
الآن - لصحيح ابن خزيمة نسح خطية في مكتبات العالم سوى نسخة 
واحدة» وهي أصل النسخة المطبوعة لصحيح الإمام ابن خزيمة. 


() انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحیح) (۲۷۹/۱). 
(۲) انظر: (المعجم المفهرس) له .)٤١/١(‏ 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» والنشُخةٌ الخطية له 


سرا انلا شید 14 سبا للعلا 5 ری رر رال تلاا سل عب 
ازمر ی رہام عراب یا رڪوڪر لدل انال ۍل می رارح ار 
اا لرا ل وون]ات اذى راا 2 لت لطن دان رحررز) لافرحصی 
بو لیر انات دون اعا ل ۵ المختل ربعمب ۱ رک ر ر 
31 تیبان عد ولھ رن ا م ان ن ع ڪان ا 
از للا حوور من نا ب ری )اران رو Ts‏ 
ا اکن ب ا زح ا یرای اکم وان ڪان )لامي 
رکر شونا عت ت فی ا عباس و اتل ماعات ا 
زا 6 ل دد لا ررر باکر ( کرت بطو له و 
لاخر ضرت له انار رول اسز ا س ع حي 8 
زمرت لی مرل بها مت ا)حہ ارال ام ا یا لاام و راوس انق 
راداب رآنګان مین صبوغاعرانہ مما ن ت لو e‏ و 
بوا زب روجا بر لکنا )ب !هلت 
EE‏ حرا ور ہے کر RES‏ بک وار 
رلا جردا امل ماع طیے ولارعزا ن ول ر( نی 
اب اح سط اوہہ رحمھا ا لعا ل زک رح ر ھل احمہ عرم ترد لهل 
زڪرب با زرا رع رک رض ےرک جیا صا م ري ع تاط مت اليل ناس 
انی وجو هنل ر( لوڪ عط لز زر باب وجرا 
اہ د الردی از لوہ سط رح ر ااب و لا ااا زی اذ اراد 
e‏ وه زرل لر یرت رل عا لو که او زو جم) راع لو دکې) ا وجل 
عانم رها ئ رم دی و لر ڪر تور جرال ل اه الہ کس 
٥سا‏ ولالہ لان تی( مہ نہ و جم ما رال وح وقرررا ر 
:اد د ا لل ے2 ا امد ما تر اکا ا 
ول 6 ذ امریا u‏ 2ء ع اہ ددرا 
سس ا لحت رر ا را 5 1 رہہ ی اجرح وے رھام ے 
ا E‏ اد2 موث ح رر نا را حاو راع اما فد ومر کج 
اذامو اناه ا ت اساب OE OE‏ 
ا اذا ا وخولہ ا o‏ ر 
لیم € 1 به ت بز 
يا e‏ ا 2 Tle‏ ( 
ارعوا/ لأمترانه | عا لذ ر لاسا زت رر الافرابه 5 ا رف یی اتلاب 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


المبحث الثالث 
رواة صحيح الإمام ابن خزيمة 


دکرت عند ذکر تلاميذ الإمام ابن خزيمة أن اة کٽیرول» فقد 
انك الخ ل من لاناق وا أن اهر كه عل طون هی کان 
(الصحيح)؛ فلا أستبعد أن يكون رُواة (الصحيح) عن مؤلفه عددًا كبيرًا. 

ولكنه لم يّصل إلينا إلا عن طريقين؛ أحدهما عن طريق حفيده أبي 
طاهر› والثاني عن طریق تلمىذه ابن محمویه السمسار. 


الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة: 

«صحيحٌ الإمام ابن خزيمة» اشتَهَرَ برواية حفيده أبي طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأكثْرٌ مَن روى هذا الكتابَ 
يرويه عن طريقهء أمَّا طريق السمسار فلم تَشْتَهرْ» وقد يكون السببُ في 
ذلك أن أبا طاهر - حفيدَ الإمام - هو آخرٌ مَّن روى هذا الكتاب عن 
مؤلفه» والمحدّثون يتسابقون إلى الأسانيد العالية. 

وقد سبقت ترجمة أبي طاهر حفيدِ الإمام ابن خزيمة» وعن طريقّه 
يُروى المطبوعٌ من (صحيح ابن خزيمة)» وبه تبدأً أسانيد أحاديث 
الكتاب. 

وقد روى الكتابَ عن أبي طاهر سبعةٌ من الرواة»ء وهم: 

١د‏ آبو شمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى ٤٤4 ۳۷١(‏ ه): 
وهو الإمامٌ العلامة المفسر المحدث» شيخ الإسلام» ا 


رواة صحيح الإمام ابن خزيمة 


— ۹ 


المعروفين › صاحبٰ کتاب (عقيدة الشلف وأصحاب الحدر 0 


وعن طريقه رُويت النسخة التي هي أصل المطبوع» وهذا وإن لم يرذ 


A CN SN POF a 


في عددٍ من المواضع في وسط النسخة» كما نجد ذلك في المطبوع . 


ابن 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)5( 


يروي عن الصابونيّ في هذه النسخة: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد 
E ae‏ 


وعله: الإمام ابو الحسن علي و مسلم السلمئ (ت ٣۳ہ‏ 
هدا الا ساد هن سد الة الم عة 


قال عله a‏ البيهقي . - وهو من آقرانه e‏ «إنه إمام المسلمين خا وشیخح اللإسلام 


صدا وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد 
وكثرة العلم ولزوم O ET‏ الكتانْ ني - الراوي عنه هنا -: «کان 
الصابونٰ شيخًا ما رآيتُ فى معناه زهدًا وعلمًا... وكان يحفظ القرآن وتفسيرّه من كتب 
كثيرة» وکان من حفاظ الحديث...» انظر: (تهذیب تاریخ دمشق) (o T/۳)‏ ` 
انظر: (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ٩۷‏ ۔ ۱٦۱ ۱۲۸ ٩۸‏ ۲۲۱۹ ۳ ۱۳ 
V4/ TV F14 TAI TTY oTTYT CITA CAY IY ofFof/Y eFTV‏ 
(TEY TTY o44 OTVY oot /4E 1۹‏ 


هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان التميمي الدمشقي 
الكّاني» قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ. المفيد الصدوق» محدّث دمشق... وجمعٌ 
وصنف» ومعرفته متوسطة»» وقال ابن ماکولا : «کتب عني» وکتبتٌ عنه» وهو مکثر 
متقن»» وقال الخطيب: «ثقة أمين». انظر: (الإكمال) لابن ماكولا (۷/ ۱۸۷). (تذكرة 
الحفاظ) »)۱١۷١/۳(‏ (سير أعلام النبلاء) (۱۸/ .)٠٠١ _ ۲٤۸‏ 


بو الحسن علي بن مسلم السلمي» الفقيه الشافعي (0۰) _ ۳ەھ) قال ابن 


ا وکان ثقَةًّ ثبّاء عالمًا بالمذهب والفرائض)». 


اين عمد الله الخيرى (۴ 6 د٠٤‏ ي 


وعنه: آبو نجيح فضل الله بن عثمان الجُؤزداني ٥۲۸(‏ _ 
EA‏ 
وعنه: ابن البخاري»ء وهو الإمام الحافظ بقيةٌ المسندين فخر الدين 


على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري»› 
السعدي»› المقدسى› الصالحى› الشهتن ب(ابن البخاري) (ت ٥۹٩‏ ك 


7)4۹ ۰ 


ثم عن طريق ابن البخاري انتشرّت هذه الطريق» وما زالت هذه 
الزراتة مل ا ن 


وبقة الرواة عن اش طاهر هم 


(0) 9 î 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد‎ ٠ أبو سعد الكنجروذي‎ - ٣۳ 


e Sg OO O) 

(۲) ترجمته في : (التقیید) لابن نقطة .)۲۲٠۱/۲(‏ 

(۳) قال عنه الذهبي: «الإمام الفقيهء العالم المعمّرء رُحلة الآفاق» محدّث الإسلام»» 
وقال: «وهو آخرٌ مَن كان في الدنيا بينه وبين النبيّ َيه ثمانية رجال»» وقال شيخ 
اللإسلام ابن تيمية : «ينشرحٌ صدري إذا أدخلتٌ ابن البخاري بيني وبين رسول الله ي 
في حديث». انظر : (ذيل طبقات الحنابلة) (۲/ ۳۲٠‏ - ۳۲۸). مقدمة الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/ ۲٥‏ - ۲۷). 

() انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية) 
لأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي (ص/۲۲۳)ء (ثبت الأمير الكبير) (ص/۷۳٠‏ - 
٥‏ (الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يية) للعلوي 
(ص/ .)٥۹۱‏ 

)١(‏ نسبة إلى (كنْجَرُوذ)ء وهي قرية على باب نيسابور» وتعرّب فيقال لها (جنُزرود)» وهي 
قريةٌ الإمام ابن خزيمة نفسه» ودفن فيها. انظر: (الأنساب) »)٠٠١/١(‏ (معجم 
البلدان) للحموي .)٥٤۷ /٤(‏ 


رُواة صحيح الإمام ابن خزيمة 2 


التیسابوری (ت۳٥٤ه)»‏ وهو مسید خراسان فی وقته". 

اى شك ال وهو أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أحمد بن 
NT E 1‏ 
Pa)‏ 


6 أو عي الله محمد بن مكمد بن بى الخورى (ت هاف . 
ا المظفر سعيد بن منصور القشيري (ت بعد هم 


وقد روى عن الخمسة كلهم ملفقا: زاهرٌ بن طاهر الشحامي 


a ہ۳٣ (ت‎ 


(۱) ترجمته في: (الآنساب) /٩(‏ ۱۰۰). (سیر آعلام النبلاء) (۱۰۱/۱۸ _ »)۱١۲‏ قال عنه 
السمعانئ: «من أهل نيسابورء كان أديبًا فاضلاء عاقلاء حسنَّ السيرةء ثقة» صدوقاء 
و را ی ت اک و ا و وک و وک 
عن جماعة...٠.‏ 
() نسبة إلى (شامات)» هو اسم لأحد أرباع نيسابور. 
(۳) ترج له الذهبنٰ في (السير) )١۲۲/٠۸(‏ وقال: «الشيخ الإمام» الفقيه» الرئيس» 
شيخ القراء...٠.‏ 
() هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن الحسن بن أحمد الخوري» قال 
عبد الغافر الفارسي : «مستور ثقة عالم» سمع من أبيه» ومن أبي سعيد بن إبراهيم» 
وأبي زكريا الحربي» وغيرهم... أنبأنا عنه والدي» وزاهر بن طاهر». 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) .)٤١ /١(‏ 
) ترجمّ له الحاكمْ فقال: «هو: سعيد بن منصور بن مسعر بن محمد» أبو المظفر 
القشيري المؤدب» الصانع» شيخ ثقة صائن» سمعٌ الكثير من أبي طاهر بن خزيمة 
وغيره» توفي في شعبان سنة نيف وخمسين وأربعمائة» روى عنه ناصرٌ السنة أبو سعيد 
عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري وزاهر بن طاهرا. 
انظر: (المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نيسابور) .)١١۳/١(‏ 
(7) لم أقف على ترجمته. 
(۷) هو الشيخ العالم المحدث أبو القاسم النيسابوري» قال عنه الذهبيُ في (الميزان): 


) 


Oo 


وقد فصل الحافظ ابن حجر القدر الذي أخذه عن كل واحدِ منهم 
وهو كما يلي : 

سمعَ زاهرٌ بن طاهر (صحيحٌ ابن خزيمة): 

١‏ - من أوله إلى قوله «فاتقوا وسواس الماء»: عن أبي سعد محمد 
ال عبد الرخي الكنجرودق؛ 

۲ - من هناك إلى قوله: «قصعة فيها أثر العجين» ‏ : عن أبي سعد 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد المقرئ» وأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يحيى الخوري. 

OS أول الصلاةٍ عند قوله: إن في دينكم‎ E 
أبي سعد الكنْجَرُوذي.‎ 

- ومن ثم إلى قوله: «بفاتحة الكتاب» لم يزد على ذلك شيئًا»‎ - ٤ 


,)٤( 4‏ 
وهو في الجزء الثاني -: عن محمد بن محمد بن يحيى الخوري. 


ه - ومن ثم إلى قوله: «في دبر كل صلاةٍء لم يقل الزعفرانيٌ: لي“ - 
وهو في الجزء الثالك “: ناي سعد المقرئ وحده. 


تشد «تشابؤر» «طتخيم الشعاع لكه بحل بالضلاة فرك الرواية عه اير واعا فن 
الحفاظ تورُعًاء وکابرَ وتجاسر آخرون». انظر: (التقييد) لابن نقطة (۳۲۹/۱)ء (سير 
أعلام النبلاء) ٩/۲۰(‏ - ۱۳)» (ميزان الاعتدال) (۲/ .)٦٤‏ 

(1) (صحيح ابن خزيمة) (۱/٤٦ح/۱۲۲)‏ كتاب الوضوء» جِمَّاع أبواب ذكر الماء» باب 
استحباب القصد في صب الماء» وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء. 

(۲) (صحيح ابن خزيمة) (۱/ ٠۲١‏ ح/ .)۲٠١‏ كتاب الوضوءء جماع أبواب غسل الجنابةء 
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس. 

(۳) (صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۱٥۰‏ ح/۲۹۸)» كتاب الوضوء» جماع أبواب تطهير الثياب» 
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. 

„(0۳/۸ 11) (صحيح ابن خزيمة)‎ )٤( 

() (صحيح ابن خزيمة) (١/۳۷۲ح/ »)۷٠١‏ كتاب الصلاةء باب الأمر بقيام المعوذتين 


ؤواة صحيح الإمام اين خزيمة جح 
ا إلى قوله: «فكنت أله فأوماً إلى بيده“ : عن أبي 
سعد المقرئ» وأبي المظفر سعيد بن منصور الفشيري. 


ا ا ا 
الجزء الرابع ٠‏ عن أبن سعد المقرئ وتحدة 


ون ن ال قوله: «ففتحها" قبل ولا بد : عن اني سنك 


ا ث إلى قوله: «إنما كان لموت إبراهيم» - وهو في أوائل 
الجزء الخامس 2 عن 2 سعد المقرئ. 


E ۱۰‏ قوله: «وكانت قد حمعت اران عن ابی 


۱۱ و ال قول ابوت ع و عن 
ابي سعد الكنْجَروذي. 


= في بر الصلاة. 
تبيه : في النسخ المطبوعة: «لم يقل الحسنُ بن محمد: لي»» والحسنُ بن محمد هو 
الزعفرانيٰ نفسه. 

(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۲/ ٤٩‏ ح/ .)۸۸۹٩۹‏ 

(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۱۲۸/۲ ۔ بعد ح/۱١٥۱۰).‏ 

(۳) كذا في (المجمع المؤسس)» وفي النسخ المطبوعة: «فلم أرّه سبّحها قبل ولا بعد 
وهو الصحيح» فكلمة (ففتحها) تصحيف عن : (سبحها). وفي (المعجم المفهرس) 
(ص/ :)٤۲‏ قبل ولا بعد» فقط» بدون كلمة (ففتحها). 

)€( (صحیح ابن خزيمة) )1 (YT /z0‏ 

)2( (صحیح ابن خزيمة) )10/۲ V4 /z‏ 

(7) (صحيح ابن خزيمة) (۸4/۳ح/۱1۷1)ء كتاب الإمامة في الصلاةء جِمَّاع أبواب 
صلاة النساء في الجماعة» باب إمامة المرأة النساءَ في الفريضة. 

(۷) لم أقف عليه في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع. 


8 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ا نم إلى قوله: «ولا عبد الله بن بسر الذي روی عنه سعيد 
بعدالة ولا جرح ق أا سعد إلمقرى 

:". ومن نَم إلى قوله: «فأطعمه أهلّك» - وهو في السادس‎ _ ١ 
عن أبي القاسم بن أبي الفضل الغازي.‎ 


٠‏ - ومن ثم إلى آخر المسموع: عن أبي المظفر سعيد بن منصور 
الفختيرئ: 


بسماع الخمسة" لَّا قرئ عليهم» من أبي طاهر محمد بن الفضل 
ابن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» بسماعه 
(4) 
من جله . 
وبعض الد يذكرون الرواة الخمسة عن أبي طاهر› الذين روی 
عنهم زاهر بن طاهر» پاروت کلم ن النقیل ني جن کل م 
کما ورد في بعض الأثبات والفهارس” » على أن بعضهم يذكرهم کله 


(1)( (صحیح ابن خزيمة) )1۸0/۳ - قبل ح/۱۸۷۸)ء کتاب الجمعةء پاب استحباب 
الانتشار بعد صلاة الجمعة... [آخر ترجمة في كتاب الجمعة]. 

(۲( لم أجد هذه الحفلة بهذه e‏ ابن خزيمة)» وقد ردت فة حمل 
«فأطعم أهلك» في موضعين› اوها فيه )1۷ /Z‏ 1444(« والثاني فيه 


کک 
TT NT TE‏ 
الفضل الغازي. 


(المعجم المفهرس) له أيضا (ص/١٤).‏ (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل 
الأنصاري) (ص/ .)٥١٤ _ ٥۲۲‏ 

- ٥۲۲/ص( مثلا -: (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل الأنصاري)‎  رظنا‎ )٥( 
(o4 


رواة صحيح الإمام ابن خزيمة — 
دون الإشارةٍ إلى تفاصيل القدر المسموع منهم'. 


ل ان البعض يقتصرٌ عند الرواية على بعض هؤلاء الخمسة»› الذين 


وی غو راش اعا و ی ا 


والفرق بين الفريق الأول وهؤلاء: أن أولئك تان عن رواية 


الصحيح کله» وهؤلاء يقتصرون على بعضصض أولئك الرواة لأنهم یروون 
آحاد الأحاديث. 


ويروي عن زاهر بن طاهر الشحامئ (ت۳٣٠ه):‏ 


)( 
ا 


(Y) 


(۳) 


(€) 


(€) ٤ 


وعنه: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء بن الرَرّاد”. 


انظر ۔ مثا -: (حصر الشارد من أسانید محمد عاہد) (ص/۸١۳).‏ 


انظر - مثلا -: (تاریخ دمشق) »۱٦/۱۰(‏ ۰۱۷ ۲۸۳)ء (برنامج الوادي آشي) (ص/ 
.)۲٤٤ _“ ۳‏ كلاهما رويا عن طريق أبى سعيد الجنزروذى فقط. وانظر أيضًا: (سير 
اعلام التبلاء) (۱۲/ ۳۸۲)ء روى عن ا أبي سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ فقط. 
وصقَه الذهبي بأنه: «الشيخ الجليل الصدوق المعمُر مسند خراسان»» وأنه «انتهى إليه 
علو الإسناد»» ولد سنة (١۲١ه)»‏ وقتلته الترك سنة (۸٠٦ه).‏ ترجمته في : (التقييد) 
لابن نقطة (۱۱۸/۲ - »)۱١۹‏ (سير أعلام النبلاء) .)١١٤١/۲۲(‏ 

هو الشيخ صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عمروك القرشي التيمي البكري النيسابوري» ثم الدمشقي ٥۷٤(‏ _ ١٥1ه)»‏ وصفه 
الذهبيّ بأآنه: «المحدث العالم المفيد الرحال المصنف!» وهو من شيوخ ابن 
الصلاح» والبرزاليء والدمياطي» وغيرهم من الكبار. ترجمته في : (تذكرة الحفاظ) 
»)۱٤٤١ - ۱٤٤4 /(‏ (سیر اعلام النبلاء) (۳۲۹/۲۳ ۔ ۳۲۷). 

هو الدمشقي الصالحي الحريري  1٤1(‏ ١۷۲ه)‏ قال الحافظ ابن حجر: «وسمع 
بعد الخمسين من البلخيّ» وابن عبد الهادي» والعماد ابن النحاس» واليلداني» 
والصدر البكري» وإبراهيم بن خلیل» والفقيه اليونيني» وغيرهم» وسمعَ الكتبّ 


وعنه بالإجازة: أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم 
ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» المعروف 


ب(الفرائضي)'. 
وعنه: الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت۲٠۸ه)".‏ 


رع افر ت هده الطريق: وها الت ما إلى الان وها ترو 
صحيح الإمام ان شريمة ع ما . 


وذكرً الحافظ ابن حجر في (المعجم المفهرس) آنه رواه أيضّا من 
(0f. 2 i‏ 
طريق أخرى عن زاهر ملفقا . 


= الکبار» وتفرّد وروی الکثیر» وکان حيرا متواضعًاء تَر ويرتفِق... ثم ساء ذهثه قبل 
موته» وضعفٌ حاله واملى»: .(. . ترجمته في : : (معجم الذهبي) 114/۲(« > (ذيل التقييد) 
للفاسى (۲/ .)۸٤‏ (الوافى بالوفيات) (۲/ .)۱٤۷‏ (الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر 
)71/۳( 1 

)١(‏ ترج له الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس) (ص/١٤٠)ء‏ وذكرَ أنه ولد سنة 
(A1)‏ وتوفي سنة (۳٠۸ه).‏ وقال: «وكان عسرًا في التحديث. فسهل الله لي 
E‏ أن أكثرتُ عنه في مدةٍ يسيرة» بحيث يجلس لي أكثرَ النهار؛. 

(۲) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) (ص/۸١٤۱‏ - ١٤٠)ء‏ (المعجم 
المفهرس) (١/١٤)ء‏ كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(۳) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سليمان الرودانى (ص/۲۸۳)ء 
( خض الشارة شن اساد محمد عات ۷ ۹-۳۸ (القت الكير) العامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي (ص/۷۹)ء وعنه يرويه ابه شيخنا العلامة 
المحدّث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي» وقد سمعنا صحیح ان وة کا 
عليه وأكر ما بالاجازة وانظو ايها (نذكرة الجهابدة الدرري فى سد قدا الله 
الع ا الد فا ا اي جر ا ووه ف ر اة 
a E E‏ 

(6) وهم كثر ولله الحمد» منهم شيخنا العلامة ثناء الله المدني» وشيحنا العلامة 
عبد الوكيل بن الشيخ عبد الحق عبد الواحد الهاشمي» وانظر: الحاشية السابقة. 

.)٤١/ص( انظر: (المعجم المفهرس)‎ )١( 


رواة صحيح الإمام ابن خزيمة َ 


الرواية التانية: رواية ابن محمويه السمسار: 


وهذه الرواية لم تشتهر مثل رواية أبي طاهر حفيدِ ابن خزيمة» وقد 


سبقت ترجمةٌ ابن محمويه في تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وهو من صغار 
E‏ 


وهذه الرواية رواها أبو جعفر بن الزبير""“ عن أبي محمد المالقي› 


0 ٤ (OD, ٤ 
عن ابي طاهر بن عوف > عن زاهر الشحامي» عن أبي يعلى إسحاق‎ 
ابن عبد الرحمن بن أحمد“» وأبي سعد محمد بن عبد الرحمن‎ 


(۲) 


(۳) 


ھکذا وردت هذه السا فی بعضصص الأنات: 
وفي بعضها: ابن الزبير» عن عطية القيسي» عن ابن عوف» إلى 


هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ القراء والمحدثين بالأندلس: أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي ٦۲۷(‏ - ۸٠۷ه)ء‏ مؤلف الذيل على 
الصلة لابن بشكوال. ترجمته في : (تذكرة الحفاظ) »)۱٤۸٤ /٤(‏ (فهرس الفهارس) 
(/0€4). 

هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عطية القيسي المالقي  ٥۷۳(‏ ۸٤٠ه)ء‏ ذكر ابن 
الأبار أنه توفي سنة (١٤٦ه)»‏ وهو غلط ترجمته في (صلة الصلة)ء لتلميذه أبي 
جعفر بن الزبيرء المطبوع مع الصلة (۳/ .)٠٠١‏ (تاريخ الإسلام) للذهبي )٦٠١/١١(‏ 
ط بشار» (بغية الوعاة) للسيوطي (۲/ ۳۳). 

ولم أكن توصلت إلى تحديده في الطبعة الأولى» وقد أفادني عنه الشيخ ياسر إبراهيم 
نجار مشکورًا. 

هو الشيخ الإمام إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف القرشي ٤)۸٥(‏ - 
۱ه)» وكان من أئمة عصره. ترجمته في (سير أعلام النبلاء) (١۲/١١١)ء‏ (تذكرة 
الحفاظ) .)۱۳۳١۹/٤(‏ 

هو الصابوني ۳۷١(‏ _ ١٠٤ه)»‏ أخو شيخ الإسلام الصابوني السابق» سمع - كأخيه - 
من أبي طاهر حفيد ابن خزيمة» وأخذ عنه زاهرٌ بن طاهر وغيره. ترجمته في : (سير 
أعلام النبلاء) .)۷1/٠۸(‏ 

انظر : (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي (ص/ ۲۲۳). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


آخره. وصوابه: عن ابن عطية» وهو نفسه أبو محمد المالقي الوارد في 


النك: ا لسانى: 


(۱) انظر: (الدلیل المشیر) للعلوي (ص/۹۱٩٥‏ ۔- .)٥۹۲‏ 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به 


المبحث الرابع 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول 
مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلثّه بين كتب السنة 

يحتلٌ (صحيح الإمام ابن خزيمة) أهميةٌ بالغةٌ بين كتب السنة؛ وذلك 
نظرًا لآنه من مظان الصحيح المجردِ بعد الصحيحين» كما أنه من الكتب 
الجامعة بين السنة وفقههاء إضافة إلى مكانة مؤلفه» فهو علمٌ من أعلام 
الحديث» ومن أشهر تلاميلٍ مير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. 

قأل. اظ ابنْ كثير في ترجمة ابن خزيمة: «وله كتاب (الصحيح) 

من أنفع الكثب ا وهو من المجتهدين في الإسلام»”'. 

ويقول أيصًا - بعد أن ذكرّ بعض الكتب التي هي مظان الحديث 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزم أصحابها e‏ ا خزيمة» وابن 
حبان البْستي» وهما خير من (المستدرك) بكثيرء وأنظف أسانيد 


OY 


وذكرًّ الخطيب البغدادي كانه في معرض النصيحة لطلبة العلم» أحقّ 


.)4/٠٠١( (البداية والنهاية)‎ )١( 
.)۱١۹/۱( (الباعث الحثیث)‎ )۲( 


الكتب بالتقديم بالسماع» يعني: ما ينبغي لطالب العلم أن يقَدّمه حينما 
و أن يسمع م الحديث» فقال: «وأحقها بالتقديم : کتابٰ الجامع والمسند 
الصحيحان» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري»» ثم ذكرّ كبا أخرى» ثم قال: «وكتابُ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري» الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما الصلٌ سندّه بنقل 
العدل عن العدل إلى النبيّ الاو . 


وقد اعتبَرّه كثيرٌ من العلماء من الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الاد 
على ما في الصحيحين» لقن على سار الكت الى اهر 
الصحيح المجرّد بعد الصحيحين» ومن هؤلاء: ابن الصلاح» والعراقيٌٰ» 
والسيوطي» وأحمد شاكر - رحمهم الله تعالى -. 

قال ابِنُ الصلاح: «ثم إن الزيادة في ي الصحيح على ما في الكتابين 
اها طالها ها شيل عله اخ ال اة اة الهرة اة 
الحديث؛ کت داود السجستاني» وانى عيسى الترمذي› واف 
عبد الرحمن النسائي» وأبي بكر ابن خزيمة» وأبي الحسن الدارقطني› 
وغیرهم» منصوصًا على صحته فیها». 


te f 


ثم قال مبينّا ميه (صحيح ابن خزيمة) وغيرها من الكتب التي ألْقّت 


«ولا یکفی فی ذلك مجرّد کونه موجودًا فی کتاب ابی داود وکتاب 
الترمذي وکتاب النسائي» وسائر من جمع E‏ بين اش وغیره» 
ويکفي مجرد کونه موجودًا في کتب من اشترط منهم الصحيح فيما 
(1) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البخدادي (۲/ ۲۷۰ - »)۲۷١‏ باب 


القرل في كشب الحديث على وجهه وعمومه.. 
(۲) (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقيق : العتر - .)١١(‏ 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 


جمعّه؛ ککتاب ابن E‏ 


ا 


وتل ر قال في (ألفبَّه - التبصرة والتذكرة) تحت 
عنوان: «الصحيح الزائد على الصحيخين): 


وحذ زياد الصحيح إذنّض صِحَنه أو من مُصنف يحض 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي EEE‏ 


زاف ر الهو اوو اا ا ا ن الت هات 
المختصًّة بجمع الصحيح فقط؛ كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي» المسمى باالتقاسيم 
والأنواع)» وكتاب:(المستدرك غل الصجيحين) ا عبد الله الحاكي 
وكذلك ما يوجد في المستخرّجات على الصحيحين من زيادةء أو تتمة 
لمحذوف» فھو محکوم بصحته...). ۰ 

وذكرَ السيوطئ في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبّ التي يكون 
مجرذ العو إليها مُعْلمًا بالصحة» فلا يحتاج الأمرٌ عند السيوطيّ إلى 
التنصيص على هذا الحديث بأنه صحيح» ومما قاله في مقدمة (جمع 
الجوامع): «وكذا ما في موطاً مالك» وصحيح ابن خزيمة» وأبي عوانة» 
فالعزو إليها معلمْ بالصحة». 


.)١١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها (١/۲٥)ء‏ ثم ذكرَ أن الحاكمّ متساهل» ويقاربه ابن 
حبان في التساهل. 

(۳) شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي .)٥٤/١(‏ 

0) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/١٠١)»‏ (قواعد التحديث) للقاسمي (ص/۷٠۲)»‏ 
وراجع مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/۳۸). 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
بل ذكرٌ العلماءٌ أن تخريجَ من خرَّجَ الصحيحَ بعد الشيخين» ممن 
اشترظ الصحة في کتابه : يفيدٌ توثيق من خر له" . 
a EE EE A EE‏ 
فی آلا الد فإنه كما يقول السيوطى : «يتوقّف فی التصحيح لأدنى کلام 
في الإسناد» فيقولٌ: إن صح الخبر» أو إن ثبت كذاء أو نحو ذلك»". ٠‏ 
وفيما يلي ذكرٌ بعض الأمثلة على تحرّيه البالغ» واحتياطه الشديد" : 


اغ ووی دتا من طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
ثم قال بعده: هذا الخبرٌ له علة؛ لم يسمعه الأعمشٌ من شقيقء لم أكن 
فهمنّه فی الوقت»'“. 

يشير الإمام إلى أنه لم يكن فهِمَ هذه العلة في وقت تدوييِه لهذا 
الحديث في (صحيجه)ء وهذا يدل على أنه ألحقَ هذا الكلام إلحاقًا بعد 
تدوینه للحديث» وفه وا الشديد. 


کو ا ی حاق» ثم قال بعد ذلك: «أنا 
استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائ أن يكون محمد بن إسحاق لم 
ن من د بن 0 وإنما ا ڪن 


ص 


بين ّنه أن هذا الحديتٌ ليس على شرطه» وأنه يُعتبر من الأحاديث 
المستئناة التي لا يحكم عليها بالصحة؛ وذلك لأنه يخاف أن يكون ابن 


(1) انظر: (الاقتراح في بيان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/ .)۲۸٤‏ 

(۲) (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (۲/ .)۷۸١‏ 

(۳) ملحْصًا من كتاب (مناهج المحدثين) لشيخنا الدكتور سعد الحميّد (ص/١١١).‏ 
0) انظر: (صحیح ابن خزيمة) (۱/ (VY /z 7 _ ۲١‏ 

(5) المصدر السابق (۷۱/۱ح/۳۷١).‏ 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 


ثم قال: E yS‏ الکتاب إذا تفرد 
برواية» وإنما أخرجت هذا الخ لن عجار ي اف معه فی 

(Dv. 
. الإإسناد»‎ 


هذا مع العلم بأن هذا الحديتٌ الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة هو 
من رواية عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» ورواية عبد الله بن وهب 
بع فا الیلماء اغو ل ف روا غر کا هو ال وا او اا 
ع لأنها سا من اين لهيعة قبل الاتلاط» لكن أبن خزيمة يعر 
أن ابنَّ لهيعة ضعيف في جميع أحواله؛ قبل وبعد الاختلاط» ولا شك 
فى أن حاله بعد الاختلاط أشد. 


٤‏ - وكذلك أخرج حديثا من طريق محمد بن جعفر - المعروف بغندر 
قن و عن رهی فال آخیری سل ب سعد تو وکر ديا 
ثم قال بعده: «في القلب من هذه اللفظة التي ذكرَها محمد بن جعفرء 
أ ره اخ ا سعد واعات ان كن فاا رها 
خد بن جحفر؛ ا دونه . 

ال الد كور سد الحمك جد رة ليده الال هذه مج د امل 
وهي بمجموعها - وغيرها من الاشلة ت خط تذل واضخا تلا شك عل 


)١(‏ هو الحضرمي» أبو عباد المصري» «مقبول» من الثامنة» روى له البخاري في الأدب 
المفردء وباقي الستة عدا الترمذي». (التقريب) (الترجمة/ .)٩1١‏ 

)۲( (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۷١‏ ۔ ۷٦‏ ح/۹٤۱).‏ 

(۳) قال الحافظ في ترجمة ابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن 
المصري› القاضي› «(صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون... روی 
له مسلم وأصحابُ السنن عدا النسائي». (التقريب) (الترجمة/ .)١۹ ٤٩١‏ 

)6( (صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۱۱۳ح /۲۲۹). 


شدة تحري هذا الإمام ت را ا في الحديث› وتدل دلالة واضحة على مکانة 
)۱( 
کتابه) . 


وکل ما سبق ير سؤالا مهمُاء وهو: 

هل يسلم لجميع ما في (صحيح ابن خزيمة) بالصحة» كما يُظهرٌ من 
كلام الأئمة: ابن الصلاح» والعراقي» والسيوطيّ» وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابة عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الإمام 


المطلب الثاني 
عناية العلماء بصحيح ابن خزيمة" 


lC I ud e 


أولا: حول رحاله: 

قام ابن الملمَن باختصار (تهذيب الكمال) للحافظ المرّي» وذيّل عليه 
برجال ستة كتب أخرى» وهي: مسند الإمام أحمد» وصحيح ابن 
ا ا ومستدرك الحاكم» وسنن الدارقطني› 
البيهقي› ونقل الناوی أنه أسماه «إكمال تهذيب الكمال»» e‏ عن 
شيخه الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليه» ثم قال السخاوي: «قد رأيثُ 
جلد وار فة سا 


)۱( (مناهج المحدثين) (ص/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/١١٠‏ - ٤٤٠)ء‏ (لإمام ابن 
خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)۴١١ _ ۳٣۳/۱(‏ 

(۳) انظر: (الضوء اللامع) للسخاوي »)٠١١/١‏ وانظر: (لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المکي .)۲٠١ _ ۱۹٩۹(‏ 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة وعناية الحلماء به “n‏ 
ثانيًا: حول أطرافه: 

ا ا 
أطراف العشرة)» ذكرّ فيه أطراف أحد عشر كتابًاء منها (صحيح ابن 
خزيمة)» وبما أنه لم يقع له من (صحيح ابن خزيمة) إلا ربعه الأول 
فقط : لذلك لم يعدّه في التسمية؛ حيث قال: (...في أطراف العشرة)» 
وا ال هي ال و ق کا 4 قى 4 الو طا و 
الإمام الشافعي» a,‏ أحمد» وسنن ا ولف اين 
الجارود» وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي عوانة» والمستدرك 
للحاكم» وشرح معاني الاثار للطحاوي» وسنن الدارقطني› والحادي 
عشر هو (صحيح ابن خزيمة). 


ثالتًا: حول الحكم على أحاديثه: 

E A TL OEE EE E 
منتَقّى من مختصر المختصرء يبلغ مجلدًاء تعقَبَ فيه الإمام‎ )ه۷٤٤ت(‎ 
. ابن خزيمة في أحاديتٌ ظهر له فيها مقا"‎ 

۲ مما لا يخفى على المختصّين أن الإمام ابن خزيمة اشترط 
الصحة في كتابه» ولكنه مع ذلك أورد بعض الأحاديث الضعيفة لأسباب 
سيأتي ذكرُها في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد قام محقَمَّه الشيخ 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بجهدٍ مشكور في الحكم على أحاديثه» 
على ما شاب عمله من بعض الملاحظات» ولاستكمالِ جهدِه في هذا 
المجال: وضع عمله بين يدي علامة عصره في الحديث الشيخ ناصر 
الدين اللاي لیری رأيه فيه تأييدًا أو تقويمًاء يقولٌ المحقّق: «وحاولك 


(1) انظر ما سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 
(۲) انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب (۲/ .)١٠١‏ 


کل المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 
أن أحكم على أحاديث ابن خزيمة تصحيخًا وتحسينًا وتضعيمًا - إن لم 
يكن ذاك الحديث مخرجًا في الصحيحين ‏ ثم أحببتُ أن أتاكَدَ وأستوثق 
ا كو فا ااا ولك طا من المت الك الاستاذ 
الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله - أن يُراجعٌ الكتاب» وخاصة 
تعليقاتي» فقبل فضیلتّه مشكورًا» وجزاه الله خيرًا. 


فإذا حالفني الأستاد ناصرٌ الدين في التصحيح والتضعيف؛ أثبّتٌُ 
رأيّه؛ ف مني به علمًا ودينًا. وللأمانة العلمية وضع م کلامه بين قوسين› 
مع ذكر كلمة «ناصر» بالأخير؛ ليمكن التميير بين قولي وقوله» . 

لقد أحسنَ محقَقّ «صحيح الإمام ابن خزيمة» في خدمة الكتاب» 
وأجاد في محاولته للحكم على الحاديث› مح انه لم يحالفه الصوابُ في 
کثير من الأحيان» وأجاد وأفادَ حينما وضع م مله بين يدي ذلك العلامة 
الذي هو أولى الناس ان یی طلات العلم بعمله؛ لما غرف من الإمامة 
في هذا الشأن» وإن تطاول على عملهما بعض مَن ليس في العير ولا في 
النفير في هذا الشأن مقارنة بالشيخين الفاضلين . 


رابعًا: قهزشته: 


الإمام ابن خزيمة بعنوان: «فهارس صحيح ابن خزيمة)» ويعّد مفتاخًا 


ي 


للکتاب» حیث رت اأحادیته على الحروف الهجائية»› التي تسشهل على 
الطالب الوقوف على الحديث في أسرع وقت. 


.)۳١ /١( مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

۳) ثم إن الشيخ الآعظميّ حذفَ أحكام الشيخ الألباني» كما أنه حذف تعليقاته في 
الهامش» وذلك في طبعة مكتبة الأعظمي» التي صدرت سنة ۱٤۳۰(‏ ۔ ۹٠٠۲م)‏ في 
مجلدٍ واحد» وأقول: ليت الشيخ أبقى على أحكام الشيخ الألباني» فهي بلا شك 
إضافة علمية وخدمة نوعية للكتاب. 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به “(OD‏ 

وقد قامٌ محقّق الكتاب الشيخ محمد مصطفى الأعظمي بعمل فهارس 
متعددة في الطبعة الأخيرةء أمّا الطبعة الأولى والثانية: فلم يكن فيهما إلا 
فهرس الموضوعات. 

ثم طبع الكتابٌ باعتناء الشيخ صالح اللخّام» وضمُته فهارس جيدة 
للكتاب. 

وطبع أيضًا بتحقيق الدكتور ماهر الفحل» وخصَص المجلد الخامس 
منه لفهارس علمية متنوّعة» وهي في غايةٍ من الأهمية» ثم طبعنّه دار 
التأصيل طبعة متقنة» مخدومة بفهارس علمية متنوعة. 


خامسًا: حول الجانب الفقهيٰ يي (صحيح) الإمام ابن خزيمة: 

من الجوانب التي تميّرَ فيها (صحيح ابن خزيمة): اهتمامُه البارز 
بالتاخة النقهةة وفك تكررت الاشارة الل ذلك وكان الكات: اجة 
إلى إبراز هذا الجانب» وقد قامَ بهذا العمل الباحث الشيخ أيمن حمزة 
عبد الحميد إبراهيم» وذلك في رسالته المقدّمة لمرحلة التخصٌّص 
(الماجستير)ء التى أسماها: (الاتجاه الفقهى لابن خزيمة فى صحيحه - 
فقه العبادات). ۰ ۰ ٠‏ 


وهي رسالة نافعة» استوفت أبررّ الجوانب المتعلقة بالموضوع» وقد 
استفدت منها في هذا المدخل» ولم تطبع إلى الآن. 
سادسًا: حول جهوده يي السنه: 

آل الباحث السيد محمد إبراهيم رال ل اساها: «ابن خزيمة 


وجهوده في السنة»» والرسالةٌ لنيل درجة (الدكتوراه)ء قَدَّمَها إلى قسم 
الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة» بجامعة الأزهر» وقد 


نوقشت عام (۱۳٤۱ه‏ _- ۱۹۹۲م)» ولم أطلع عليها . 


.)١  ٥/ص( نقلا عن رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة‎ )١( 
عن ي لا بن ي یمن ص‎ 


سابعًا: حول جهود ابن خزيمة قي (مختلِفِ الحديث): 

اهتمَ الإمام ابن خزيمة في (صحيجه) بما يعرف ب(مختلف الحديث)؛ 
للردٌ على من يرى تعارصًا بين بعض النصوص الشرعية» ومما كُيِبَ في 
هذا الموضوع : 

١‏ - كتبًّ الباحث الشيخ هاني يوسف محمود الجليس بحثا بعنوان: 
«لإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيحه»)» وقد 
استفدت منه في هذا المدخل» ولم يطبع البحث إلى الآن. 

وو ا ا م ا غ کا اوسا 
بعنوان: «مختلف الحديث في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان - رحمهما 
e AS‏ ا ر aS‏ قدمها إلى قسم الحديث 
وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بمدينة 
إسلام آباد - باكستان» ولم تطبع إلى الآن. 


ثامتا: حول منهجه قي تعليل الأحاديث: 

ذكرَ ابنْ خزيمة بعض الأحاديث الضعيفة في صحيحه» وهي ليست 
على شرطهء وبين عللها في الأغلب الأعم» وقد كتبّ الدكتور عبد العزيز 
الهليل بحا في هذا الموضوع بعنوان: «الأحاديث التي أعلها إمامٌ الأئمة 
ابن خزيمة فی صحیحه فی کتاب الوضوء»» ونشر فى مجلة جامعة ام 
القرى» جمادى الثانية» (٤١١٤١ه).‏ 


تاسعًا: حول أقواله وتعلیقاته: 

کا اعا هة هة ر و ا ورا ا و 
«(مقولات ابن خزيمة في صحيحه»» الجامعة الأردنية» ١١٤١ه-‏ 
٠,هم»‏ وهي مخصَصةٌ فيما يقولّه الإمامٌ ابن خزيمة بعد الأحاديث من 
قواعد وتعليقات وتوجیهات. ولم أطلع عليها. 


مكڪانة الإمام ابن خزيمةء وعناية الحلماء 
نه صحيح الإمام ابن خزيمة» وعنايهة به — 
EEE Us SARA E O NET‏ 
ذزاسة تحديةاء وهو شور فى امجلة الشريعة والدراسات الاسلاسة: 
الصادرة عن مجلس النشر العلمى بجامعة الكويت. 


عاشرًّا: كتب مختلفة حول صحيح ابن خزيمة: 

١‏ «الاحتساب في صحيح ابن خزيمة). للباحث عبد الوهاب بن 
محمد عسيري» وهي رسالة علمية قذمَها إلى قسم التربية الإسلامية بكلية 
التربية والعلوم الإنسانية بجامعة طيبةء بالمدينة النبوية - على صاحبها 
الصلاة والسلام -» سنة ٠٤١١(‏ - ١١٤١ه)»‏ ولم أرها مطبوعة. 


ا ی ا ابر ان فی 
وا راماك نالدرا جا رت ا ودرا ن ا 
صحيح ابن خزيمة إلى نهاية (جماع أبواب الخوف)»» سلطان معيوض 
عوض العصيمي» وهي رسالة علمية» لنيل درجة الماجستير» قذمَها إلى 
E O‏ 
۳ ولم طبع إلى :الان 


حادي عشر: كتب جامعة قي الإمام ابن خزيمة ومنهجه تي صحيحه: 
ا اا کی وا 

علمية لنيل درجة (الدكتوراه) أسماها: «الإمام ابن خزيمة ا 2 

كتابه (الصحيح)»» وهي مطبوعة في مجلدين» وهي أوسع ا 


(1) ذكرَ الباحبُ في مقدمة رسالته (ص/١١)‏ أن عدد أحاديث هذا القسم عنده )٠۳۷(‏ 
حديثا» ثم قال: «على أن يكمل زميلي وأخي الفاضل عادل بن علي النفيعي» دراسة 
ما تبقى من الأحاديث في الجزء الباقي» وبدايته من أول (جماع أبواب الكسوف) 
إلى آخر المطبوع من صحيح ابن خزيمة» وهو نهاية (باب إباحة العمرة في أشهر 
الحج لمن لا يحج عامه ذلك). 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


الإمام ابن خزيمة» وعن كتابه الصحيح» وهي رسالة مفيدةٌ جدًا في 
بابها» وقد استفدث منها كثيرّاء بل إن كثيرًّا من مباحث هذا (المدخل) 
ما هى إلا ملخّصات لما كتبه الدكتور الكبيسى فى رسالته القيمة. 


۲ - رسالة: «ابن خحزيمة ومنهجه فی الصحيح»» للباحث محمد على 
إبراهيم» رسالة علمية قدَمَها لكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سود الاسام اناف ٠‏ 


ثاني عشر: حول تصحيح الأغلاط: 

طبع (صحيح ابن خزيمة) قبل ثلاثة عقودٍ من الزمان سنة (۳۹۱٠ه‏ - 
١ئهحم,)»‏ بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» وعليها 
تعليقاتٌ للعلامة الشيخ الألباني» وكانت الطبعة الأولى مليئةٌ بالأخطاء 
المطبعية» والتصحيفات» والسقط» فقام الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن محمد العثيم - الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى - بتتبع الكتاب» واستخراج ما وقفٌ عليه من 
تصحيف وسقط» وجمع ذلك في كتاب سمّاه: الفط لِمَا وقعَ في 
أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسَمَط)» وواضح من العنوان 
أنه حصرَّ عمله في الأسانيدِ فقط قال الدكتور: «ولم أتعرض لما وقح 
في المتون وتراجم الأبواب؛ لسهولة معرفة ذلك». 

م م و ا ي 
استفاد منه في بعض المواضع» واستدرك الأخطاء» كما يتبيّنْ من 
المقابلة""؛ إلا أنه لم يَسسَفد منه في بعض التعليقات المهمُة حتى في 


»)١ ذكرّها الشيخ أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/‎ )١( 
وذکر أنه لم يقف عليها.‎ 

(۳) (التقط) (ص/١).‏ 

(۳) آمَّا المحقق الفاضل فلم يذكره في أي موضع من مواضع الاستدراك وما زلت 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 


الطبعاتِ الأخيرة ٠"‏ وفيه من الفوائد وإثارة الأسئلة حول تعيين بعض 
الرواة ما تجعل الحاجة إليه ماسة لدارسي (صحيح ابن خزيمة). 
O E N E‏ چ الإمام 
ابن خزيمة» والكتاتُ بحاجة ة4 إلى دراسات ا ببعض الجوانب 
ا إلى الآنء O o‏ في التراجم» 
وموقعه من بين أصحاب هذا المنهج ذ في التراجم» امثال الأئمة: ا 
E 2‏ وابن ¿ حبان» وغيرهم؛ فإن لهم منهجًا في ذلك 


سه 


الكتب التالية : 


- (المنتقى) لابن الجارود: 
E NG‏ ار و ا ع اده 


= أتعجب من المحقق الفاضل ؛ كيف أغفل تلك الفوائد التي تساهم في خدمة الكتاب» 
وهي عنده جاهزة» إلا إذا كان الكتابُ لم يصله» وهذا بعيد؛ لأَنْ بعض 
الاستدراكات التي صححها المحقق تد على أنه وقف على الكتاب. والله تعالى 
أعلم. 

)١(‏ انظر - على سبيل المثال -: (النقط) للدكتور العثيم (ص/۲۳ - ١٠)ء‏ تعليقه حول 
(ح/٤٠٠)ء‏ وكذلك (ص/۲٦)ء‏ تعلیقه حول (ح/۲۳۰۵)» حيث بذل الدكتور جهدًا 
مشكورا في تصويب ما في النسخة ن اللر: وقد أصابَ في الموضع الأخيرء ودل 
عليه بما لا يدع مجالًا للشك» كما أن ما ذكرّه يتأيّدُ بما في (الإتحاف)» حيث لم 
يذكر ابن ل إسحاق» بينما لم تكن بينه وبين النتيجة الحتمية الصائبة في الموضع الأول 
إلا خطوة إلا أن النسخ المطبوعة - بما في ذلك نسخة اللحام - ما زالت تطبع وفيها 
تلك الأخطاء - باستئناءِ نسخة د. ماهر الفحل»ء حيث استدرك الأخطاءَ - دون أن 
تستفيد من جهد الدكتور» وهذا غيض من فيض مما بذله الدكتورٌ من الجهد. 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 
عن رسول الله بيه في الأحكام) لأبي محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود النيسابوري المجاور بمكة» المت رن ست سا و س 
E‏ وا بعض الات : 


وهذا الأمرٌ قد رده الدكتور مصطفى الأعظمي - محمَىُ (صحيح ابن 
خزيمة)» وأَيّدّه آخرون» قال الأعظمي: «لكن المقارنة بين الكتابّين 
المذكورّين لا تفيدٌ هذا الاستنتاج». 


۲ ۔ (صحیح ابن حبان) : 

قال ابن الملقن في (البدر المنير) - عن (ابن حبان): «ولعلٌ غالب 
(صحيجه) منَرَعَ من صحيح شيخه إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة؛ فإي رأيتُ قطعةً من (صحيح ابن خزيمة) إلى كتاب البيوع» 
وكا قول ٠ا‏ خان في ا( 0 ا خو را ته ف الا 
٠ ٠ TEN‏ 


وقد رد الشيخ العلامة أحمد شاكر على هذه الدعوى بقوله: اوهو 
فيما رأينا من كتابه قد أخرحَ كتابًّا مستقلا لم به على الصحيحين» ولا 
على غيرهماء إنما أخرجَ كتابًا كاملا ٠‏ وصوبه الشيخ الأعظمي 


)١(‏ (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/١٠)ء‏ وكلامُه مأخوذ - فيما يبدو - عمّا قاله 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في (المعجم المفهرس) (ص/١٤)‏ حيث قال: «وهذا 
الكتابُ كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة» مقََّصرٌ على أصول أحاديثه». 

9 وهو الذکرر غه لمر الکیسی فى خاد اق امام ابن خر ا( 2 

(۳) مقدمة (صحيح ابن خزيمة) (ص/ ۲۳)» وقد اعتمده الدكتور سعد الحميّد في (مناهج 
المحدثين) (ص/ .)٠٤١‏ 

() (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) لابن الملقن )٤۳١/١(‏ - تحقيق : 
جمال السيد -» ونقلّه عنه الصنعاني في (توضيح الأفكار) .)٠٤/١(‏ 

.)٠١ مقدمة الشيخ أحمد شاكر ل(صحيح ابن حبان) (ص/‎ )١( 


مكانة صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 


(N)s., 
2 ه‎ 


و عير 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في الرذ عليه: «ثم هذا (صحيح) ابن 
حبان؛ فيه )۷٤٩٥(‏ حديثاء لم يرو فيه عن شيخه ابن خزيمة سوى 
(۳۰۱) حدینًا» فکیف یکون غالب کتابه منتَرّعًا من کتاب شیخه؟!»". 


(1) انظر: مقدمة الدكتور الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة) (ص/۲۲)» (مناهج المحدثين) 
(ص/ .)۱٤١‏ 


() مقدمة (صحيح ابن حبان) للشيخ شعيب الاأرناؤوط .)٤۳/١(‏ 


المدخل الى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» 
وصحخاح: البخاري› ومسل وابن حبان› وبي عوانة 


َد (صحيح ابن خزيمة) عند كثير من العلماء في المرتبة الثالثة بعد 
الصحيخين : أبن خزيمة»› e‏ ابن حبان» ودر 
الحاكم» وصحیح ابن خزيمة اوها > یلیه صحیح ۱ب بن حبان وصحیح 
آم عوانة ‏ المعروف ب(مستخرج أبي عوانة)» ا ا 
الحاكم. 

وليس واحد من هذه الكتب لاحقًا بالصحيحين؛ لوجود غير الصحيح 
فيها» ولو بنسبةٍ ضئيلة. 

قال السيوطي : «(صحیح ابن E‏ أعلى مرتبة من (صحيح این 
حبان)؛ لقندة تحرّیه» حتی إنه يتوف في الصحيح E‏ 
الإإسناد. فيقول : إن صح ج الخبر› و إن ثبت کذا» ولحو ولك" 

وقال أيضًا : «قد عَلمّ مما تقدّم : أن صح من صف في الصحيح”' 
ابن و ٤‏ اب حبان» 2 کک ا کک ا 


)۲( يمصد : بعد الصحيخين. 


موازنة بين «صحيح الإمام ابن خزيمة» وغيره من الصحاح ET‏ 


ابن حبان والحاکم» ڈ ثم ابن خزيمة فقط› ثم ا بن حبان فقط› ثم الحاكم 
فقطء إن لم يكن الحديث على شرط أحد e‏ 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رنب علماء هذا الفن ونْقّاده هذه 
الكتبَّ الثلاثة التي التزمَ مولّفوها روايةً الصحيح من الحديثِ وحدى 
أعني الصحيح المجردَ بعد الصحيحين: البخاري ومسلم» على الترتيب 
الاتي : 

صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» المستدرك للحاكم؛ ترجيًا 
EE‏ على ما بعده في التزام الصحيح المجرّدء وإن وافق 
هذا مصادفة ترتيهم E‏ 

فل وعدا اا واف ادد ترتيهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أبرز تلاميذ ابن حبان» وابنْ حبان من أبرز تلاميذ ابن 
خزيمة. 

ردا ال تين ودره كتير ن العلا وا كدو ادد هف 
1 ا 

وخالف في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناؤوط» حيث قَدَمَ (صحیحَ 
ابن حبان) على (صحيح ابن خزيمة)“ وهذا القولٌ يخال ما ذهب إليه 
جمهور و الغلماء من تقديم (صحیح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان)» 
ولم يُسبقه إلى ذلك أحد. 


.)١١۷ ء١۱١۹/ص( وانظر: (مناهج المحدٿین)‎ »)۱۷۱/١( (تدريب الراوي)‎ )١( 

(۲) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن حبان) (ص/١١).‏ 

(۳) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/۹١١1ء‏ ۷١۱)ء‏ (الرسالة المستطرفة) للكتاني 
(ص/ ۲۰)ء (لمحات في أصول الحديث) للدكتور محمد أديب الصاح (ص/۸١٠)ء‏ 
(لإمام ابن خزيمة) للكبيسي (۱/ ۳۳۳). 

(4) انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) .)٤۳/١(‏ 


کل المدخل الى صحيح الإمام ابن خريمه 
قال الشيخ الدكتور سعد الحميّد بعد الإشارة إلى موقف الشيخ 


5 


«والحقيقة أن موقمُنا من هاتين النظريّتين - سواء تقديم ابن حبان أو 
تقديم ابن خزيمة - ينبغي أن يكون موقف الناقد المتبصّر» فالشيح شعيب 
الأرناؤوط عنده تساهل في التصحيح» ويّعرف ذلك من سبر منهجّه؛ 
فحكمُه على غالب أحاديث ابن حبان أنها على شرط الصحيح؛ هذا 
حك فيه نظر» ومن الظلم لابن خزيمة ّنه أن بإُحكم على كتابه بهذا 
العکم» ولیس ف آيدينا منه سوی الربع فقط» أما الباقي فإنه مفقود. 

الول ا کرت ها ك درا ها مارت ی هدا الا جرد 
صحيح ابن خزيمة وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» 
دما اا عل راان ااي را فما او حا 
على الآخر» وفق قواعد أهل الاصطلاح. 


مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ابن خزيمة كه يذهب إلى عدم تصحيح 
حديث الراوي الذي لا يعرف بعدالةٍ ولا جرح» وأما ابن حبان: فإنه 
يُصَخْح حديث الراوي الذي بهذه الصفة»ء ويوافقه عليه شعيب 
الأرناؤوط فهذا يعتبر تغييرًا منهجيًا عندهم. 


فاب خزيمة استبعدَ أحاديث يمكن أن يخرَّجَها في صحيحه» ولو 
خرّجها لأصبحت جملة الصحيح - بناء على نظرة ابن حبان وشعيب 
لاوط ت كية ولك آي خريمة تفه لأنه لا یری تصحيح 
حديث مَن لا يعرف بعدالة ولا جرح» وإذا خرج شيئًا من هذه الأحاديث 
على قلتها؛ فإنه ينص على التوقف عن الحكم على هذه الآحاديث 
نالضحة: 


رسن تو تنظ فى عدو الا خاديت الحةة عل كل مهاد على ابن 


خزيمة وعلى ابن حبان - ومن خلال ذلك نحكم: أي الكتابين أرجح» 

مع التنبيه أيضًا إلى أن بعض الأحاديث المنتقدة عند ابن خزيمة: 
لا يلزم ابن خزيمة فيها لازم؛ لأن منها أحاديث يتوق في الحكم عليها 
بالصحة» ويبيْن السبب» وبعضها يظهر له فيها علة فيما بعد لم ينتبه لها 
حال إخراجه للحديث» وبعضها يعرف هو ضعمهاء وإنما أخرجها لكون 
هذا الحديث صح لديه من غير هذا الطريق» وبعضها يوردها قصدًا 
لک ها ما رط حف ما هت اله E‏ 

وخلاصة ما ذكرّه الشيخ: أن الترجيح بالتفصيل يحتاج إلى دراسة 
تفصيليَّة لأحاديثهماء وخاصة المنَقَدَة منها؛ حتى نخرجَ بالنتيجة المستَنِدَة 
إلى الدليل. 

ومع وجاهة ما ذكرّه الشيخ»› إل أن كفة مَن يذهب إلى ترجيح 
(صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان) راجحة» والقول بذلك 
أقربٌ إلى الصواب» وذلك بالنظر إلى المعطيات التالية : 
جمهور العلماءء ہما فيهم السيوطي› والکتاني» والشيخ أ حمد شاکر»› بل 
E‏ إل الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

ان هناك فروقًا بين منهجي الإمامین؛ ابن خزيمة وابن حبان» 

تدلٌ e‏ في التوثيق› ومن تم في التصحيح› وأنْ ابن 
O E CE E O‏ ون تقديمّه كان على ذلك 
الأساس» كما سبق في قول السيوطي : «(صحيح es‏ أعلى مرا 
من (صحيح ابن حبان)؛ لشدة تحریه» حتی انه يتوق في الصحيح لاد 


.)١١٤١ - ۱۲۳ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحمید (ص/‎ )١( 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


كلام في الإسنادء فيقول: إن صح الخبرء أو: إن ثبت كذاء ونحو 
CO et‏ 
ذلك» . 


ومن تلك القروق: المتهجة هن ا امان ها شن هن أن ان رة 
ّنه يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا يعرف بعدالة 
ولا جرح › حتی وإن روی عنه الثقة المشهور› وإنما رواية الثقة المشهور 
تفيد في رفع جهالة العين للراوي» ولكن يبقى مجهول الحال» فليس ثقة 
عنده» وأما ابن حبان: فإنه يصَحْح حديث الراوي الذي بهذه الصفة»› 
E a NY‏ 

قال الإمام ابن حبان: «العدل: من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح 
9 التعديل› فمن لم عم es‏ فهو کا إدا لم ي تت شد 

قال الجافظ ابن حجر في ٣‏ مذهب ابن حبان: «وهذا الذي ذهب إليه 
ا ا الرجل إذا انتقت a‏ عه كان على الخدالة إلى أن 
E‏ جرځه؛ مذهت عجيبٽ»› والجمهور على حلا فه». 


.)۱٤۸/١( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: (لإمام ابن خزيمة) للکبیسي (۳۰۲/۱ ۔ .)٣٥۲ ۳٢۳‏ 
قلت : TT‏ إلا آنه قد حصل في هذا الموضوع خلظ بين شروط 
العدالة ea‏ بن جِبّان)» وبين شروط الثقة في (ثقات) ابن جِبّان» 
التفريق بينهماء انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح اب بن حبّان) 
(ص/ (AV - ۱۸١‏ 
ا a‏ بن 

(۳) (الثقات) لابن حبان )۱۳/١(‏ بشيءٍ من التصرف. وانظر: (لسان الميزان) للحافظ ابن 
حجر (۲۱/۱). 

)٤(‏ (لسان الميزان) (١/١۲)ء‏ وراجع: (فتح المغيث) (١/۳١۳)ء‏ (ضوابط الجرح 
والتعدیل) ۸۰٩(‏ - ۸۱). 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


المبحث السادس 


طبعات «صحيح الإمام أبن خزيمة» 


اطع ليوف للكتاب ھی ية الشيخ محمد مصطفی الأعظمى» 
وقد ظهرت بعدها طبعات أخرى للكتاب تحتاج إلى الحديث عنهاء 
وكلها ‏ إلى الآن (بداية ۳۹٤٠ه)‏ - أربعٌ طبعات. 


الطبعة الأولى: 

طبع (صحي ابن خزيمة) قبل عقَودٍ من الزمان» سنة (۳۹۱١ه‏ - 
هحم,م)» بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي»› وعليها 
تعليقات للعلامة الشيخ الألباني» طبَعَّه المكتبٌ الإسلاميٰ ببيروت» 

O E E E E E O E 
والسقط» فألّفَ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العثيم كتيبًا‎ 
أسماه: «النقُط لما وقعٌ في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف‎ 
والسَمّط». وقد خخ فی ا فط » كما سبق.‎ 

ثم إن الكتابً طبع طبعة ثانية سنة (١١٤١ه)»ء‏ ولم يرد فيها أن 
الشيح استدركً شيئًا من الأخطاء التي حفلت بها الطبعة السابقة» والواقع 
يدل على أنها إعادة الطبعة السابقة دون إضافة أي شىء. 

ثم أعيدت:طباعة الكعات سح ۳١هد 06١۳‏ فى النكعب 
الإسلاميّ نفسه» قَدَمّ لها المحقَق» ومما قال فيها: «وتتميْرُ طبعتنا هذه 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
بتنضيبٍ جديدٍ لحروفهاء وإعادة ترقيم أبوابهاء وإضافة بعض التعليقات 
الموجزة» وتصويب الإحالات. وما ند عنّا من كلماتٍ عرفنا الصوابَ في 
غيرها» وبعمل الفهارس المتعدّدة لها؛ تيسيرًا على القارئ الک 

وهذا يدل على أن هذه الطبعة أصحٌ من الطبعات السابقة» ومن 
مميزاتها: أن المحمَقَ لم يحذف فيها شيئًا من تعليقاته السابقة» كما أنه 
لم يحذف أحكامَ الشيخ الألباني» فهي أولى بالاقتناء من سابقاتها. 

وهذه الطبعة صدرت في مجلدين» بدل أربع مجلدات. 

ثم أعيدَ طباعةٌ هذا الكتاب بتحقيق الشيخ الأعظميّ نفسه» ولكن في 
مكتبة الأعظميّ في الرياض»؛: وذلك نة ١٤۳١(‏ هه ۹١١6۳)ء‏ اوضدرت 
في مجللٍ واحلِ فقط. 

وقد قدّم المحم لهذه الطبعة وقال: «وهذه الطبعة هي النشرةٌ الثالثة 
للكتاب» قمت بمراجعته مع المخطوطة مرَة أخرى» ملتزمًا بما جاءَ في 
المخطوطة» واكتفيت فيها بما يأتي : 

# حذفت كافة التعليقات الواردة في الطبعات السابقة من حاشية 
الكتاب» سواء كانت هذه التعليقات مني أو من الشيخ الألبانيّ كنة. 

# استغنيتٌ عن تخريج الأحاديث مكَفيًا بذكر أرقامها من كتاب: 
«إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرَّة من أطراف العشرة»» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني ّنه عقب كل حديث. 

# احتفظتٌ بالأرقام التسلسلية للأحاديث في النشرتين السابقتين» . 


هذا ومن محاسن هذه الطبعة: انها او و حسب ما 


.)١ /١( مقدمة الطبعة الثالثة من (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)۷/١( مقدمة المحقق‎ )۲( 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» =D‏ 
ذکره الشيخ»› وهو الواقع حسب مراجعة النسخة»› ولكنها خلت عن 
تعليقات وأحكام الشيخ العلامة الألبانيّ ّنه التي أضَمَّت إلى حسن 
يتوق لها مَّن يعلم منزلة الشيخ في علم الحديث» كما أن فيها بعض 
ال لتعليقات قد وفقَ الشيخ الألباني افونت تعقن الخلا ك حه 
الکتاب)» فلماذا يحرم القارئ متها دون أن تخد لها بذاد؟ 


الطبعة الثانية: 

طبعة الدار العثمانية للنشر» عمان» الأردن» ومؤسسة الريان لاطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان» طبعت سنة (۲۸٤١ه‏ _ ۷١٠۲م).‏ 

صدرت هذه الطبعة في ثلاثة مجلدات» باعتناء صالح اللخام» وذكرّ 
فيها على الغلاف أنها طبعةٌ مصححة الأخطاءء قوبل المطبوع على 
المخطوط» مع مقارنته بالاتحاف» وزيادة أحاديث وأسانيد منه ليست في 
المخطوط معه أحكام الألباني الأخيرة... 

E OT O E A ETT 
بيان آخر أحكامه» مع إظهار‎ a «وضعنا أحكام الشيخ الألباني»‎ 
(التناقضات)»؟!.‎ 


)١(‏ من ذلك: قول الإمام ابن خزيمة بعد (ح/ :)۲۳١۷‏ «في القلب من عطية بن سعد 
العوفي؛ إلا أن هذا الخبرّ قد رواه زيدٌ بن أسلي عن غطاء ن يسار عن آي 
سعيد» قد خرجتّه في موضع آخرا. وهذا التعليق محله بعد الحدیث (۲۳۹۸)» كما نيه 
عليه الشيحٌ الألبانيْ» وهو عن عطية العوفي» أَمَا حديث :)۲۳٣۷(‏ فليس فيه ذكر 
لعطية» بل هو عن الليث» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه أسلم. 
وهذا الخلظ من الناسخ قديمْ - والله أعلم - لوروده - مضافًا إليه خلظ آخر - في 
(الإتحاف) للحافظ ابن حجر (۱۲١/١٦١١ح/١٠١١٠)»‏ وقد حاول محققوه دفع 
الإشكال» ولكن بدون جدوى. 
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وهذه الطبعةٌ لم تضف شيًا جوهريًا يتعلقٌ بالمخطوط وإنما أضافت 
استدراك الأحاديث من (الإاتحاف) للحافظ ابن حجر»ء وهذا كان بإمكانه 
أن يقدّم هذه الخدمة دون أن يسطو على جهود المحقّق الأول. 

ومن مزايا هذه الطبعة: أن فيها فهرسًا للرجال الذين تكلم فيهم 
الإمامٌ ابن خزيمة» وهو جهد مشكور. 

ولكنَّ معتَبْيّ هذه الطبعة لم يُوَفّق في استغلال اسم العلامة الألباني 
فى تسويق طبعته من ناحية» حيث ذكرَ ذلك فى الغلاف؛ لأهمييّه عند 
القراء عمومًاء ثم أساءَ إليه بإشارته إلى أنه يهتم بإظهار (التناقضات). 
اال ا ا ا 
إضافة إلى ما فى ذلك من الإخلال بالحقرق الا مانة العامة واللة 
المتتعان: 


الطبعة الثالثة: 

طبع دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض» طبعت سنة (١١٤٠ه‏ - 
«(e4‏ وهی بتحفیق الدكتور ماهر ياسين الفحل» وقدَمَ لهذه الطبعة 
فضيلة الشيخ العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم 

وهي من أفضل الطبعاتِ وأجملهاء > بين الشيخ أحمد معبد مزايا هذه 
الطبعة في مهدمته› E‏ بالدقة» ور الأحاديث› م مقدمة علمية 
فيها دراسة قيمة عن الإمام ابن خزيمة وصحيحه. 

وقد استفدت من مقدميِه في بيان الصناعة الحديثية عند الإمام ابن 

رد مارت هله الط انها هارن وع مها فر الات 
القرآنية» فهرس الأحاديث»ء فهرس الآثار» فهرس أقوال العلماء» فهرس 
أقوال ابن خزيمة» فهرس مسانيد الصحابة» فهرس شيوخ ابن خزيمة» 


طعات ر„ لاما خر 4« 
: صحيح الإمام ابن خزيمه ~A‏ 
فهرس الرواة» وأخيرًا: فهرس الموضوعات. 

وهي في ستّةٍ مجلدات» خصَص المجلد الخامس للفهارس العامة 
رج النجلد الاد ديلا اسغدرك فيه الأ خاديف الت غراها الحافط 
اتن حجر فی کتابه (إتحاف المهرة) إلى صحیح ابن خحزيمة» وكذلك 
الأحاديث التي رواها الإمام ابن حبان من طريق ابن خزيمة» وهي غير 
موجودة في الجزء المطبوع. 

وقد بذل المحقَقٌ جهدًا مشكورًا في تشكيل النصوص» وتفقيرهاء 
وترتيبهاء وهي من أفضل الطبعات. 
الطبعة الرابعة: 

طبعة داز التأصيل فى أربعة ملد ات طبحت نة ( 6 4 وقد 
ذكروا - كعادتهم - النواقص التي شابّت الطبعاتِ السابقة كلّهاء ومزايا 
هذه الطبعة» وأنها ترج إلى الاهتمام البالغ بضبط النص وخدميه بما 
يلي بها الكتاب' . 

وهي طبعة متقنة مخدومة بعد من الفهارس» وهي من أفضل 
الطبعات» إن لم تكن أفضلها. 


.)۸۸ - ۷۸/١( انظر: مقدمة طبعة التأصيل‎ )١( 


الفصل التاني 


منهج الامام ابن خزيمة 


في ( صحيجه ) 


منهجه في تراجم الأبواب. 
شر الامام ا ف و ا اد 


الصناعة الحديثية في صحيح الإمام ابن خزيمة. 


منهجه ق تراجم الأبواب 
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المبحث الأول 
منهجه في تراجم الآبواب 


ا ا اهن ار فی لدت واه کان 
كتابّه (الصحيح) من الكتب التي امتازت بالجمع بين الصنعة الحديثية 
الدقيقة» وبين الصنعة الفقهيَّةَ المحكمة» وهذا يجعل لهذا الكتاب أهمية 
خاصة في إبراز فقه حديث النبنّ ية بصفة عامة» وفقه المحدثين بصفة 
اة 
مطلبين : 

المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 

المطلب الثاني : الصنعة الفقهية في تراجم الإمام ابن خزيمة. 
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المطلب الأول 
الإسهاب والتطويل في التراجم 


أولا: ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب: 

إن أول ما يَلْفِْبُ النظرَ في تراجم (صحيح ابن خزيمة) هو التطويل 
في تراجم الأبواب» وهذا أمرٌ لا يعهَدٌ في الطبقة التي سبقت طبقةَ الإمام 
ابن خزيمة» وهي طبقة شيوخه» ومنهم أصحابُ الكتب الستة. 


وهذا النمَس الذي نراه في (صحيح ابن خزيمة)؛ نراه أيضصًا في كتب 
در من صغار طبقة الإمام ابن خزيمة» كالإمام أبي عوانة 
الإسفراييني (ت١١٠۳ه)ء‏ الذي ألف مستخرّجًا على (صحيح الإمام مسلم 
ابن الحجاج)» کا اا ی هدا ال لوت في الكتب التي ألْمَها تلامیڈ 
الإمام ابن خزيمة» وأولهم الإمامٌ ابن المنذر (ت۸٠۳ه)‏ ثم الإمام ابن 
حبان البستي (ت٤٣۳ه).‏ 


ومن الواضح أن تلاميذه قد انتهجوا منهجّه في هذا الأسلوب» 
وبذلك نكون قد عرفنا مصدرّهم» ولكن هل يُعدٌ الإمامٌ ابنْ خزيمة رائدَ 
هذا المنهح والأسلوب» وهو التطويل في التراجم بهذا الشكل؟ الجواب 
عندي: نعم» وذلك حسب اطلاعي القاصر إلى الآنء والأمرٌ يحتاج إلى 
دراسة وتحديد أدق» بالاستنادِ إلى الدراسة المستقصية. 


ثانيًا: أسباب تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة: 

لم يكن جهد الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) قاصرًا على تدوين سنة 
النبيّ ية فقط» بل اهتَم أيضا بالاستنباط منهاء وشرجهاء وبيانِ الفوائد 
المستنبطة منهاء كما اهم أيضًا بعلويها المختلفة» وأخص منها بالذكر 
ا ا ی و و 


منهځه قي تراجم الأبواب — 
متضادّان في المعنى ظاهرًاء فيهتم الإمامٌ ابن خزيمة بدفع ما يظهرُ من 
التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إن مفهومٌ (مختلف الحديث) 
عنده أوسع من مخالفة حديث لحدیث› عد ا ا مخالفة الحديث 
و غو دل م د ال ا ا ا ا 
بعض ارز 2 عنده. 

ماف الد ا ا منهجه في راغ a‏ 


١‏ - التطويل في ترجمة الباب لبيان ماهيّة الاختلاف والتعارض: 
و اکا ی کا اا ا 


قاتا ذكر الخير المشسر لهه اللفظة ,الى حسعها مجملة والدليل 
على أن للمُحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوبت؛ إِذ 
الخمارٌ: الذي تستَرٌ به وجههاء بل تسدل e‏ 
وجههاء أو تسر وجهها بیدها أو مها أو ب بہبعض ثيابها» ياف يدها 
عن وجهها. 


6 ا ا ا ع ا ا ل عا ان 
ليس للمُحرمَة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها»". 


e‏ من المرجوح, ولتشسير ا اللفظ المشترك: 


هانی یوسف الجلیس (ص/۱۹ ۔ .)۳١‏ 
(۲) أكثره ملخْص من البحث المذكور (ص/ ٠٠٣‏ - ۳۷). وقد بذلً الباحتُ فيه جهدًا 
شىکو را 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


باب فضل العمرة في رمضان» والدليل على أنها ثُعدَلُ بحجة» مع 
الد على أن ال فد شه يالو و حل دل اا اش فن حفن 
المعاني» ا إذ E‏ 
لقضى العمرة من الحج» ولّكان المعتمرٌ في رمضان إذا كان عليه حجة 
الإسلام: تسق عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه» فكان الناذِرُ حًا 
لی ام نوفا ن کات مر ف ر سهان فا لاوجت لن 
نفسه من نذر الحج» . ٠‏ 


۳ التطويل في الترجمة لبيان الجمع بين المختلِفات: 


راف ( و ان و کا له ی کات 
المناسك : 


«باب ذكر بعض العلل التى لها سَعَّى النبى هة بين الصفا والمروةء 
ودا م الج الذي RE‏ ا ا قد تکون فی الابتداء 
لعلةء فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد؛ إذ النبي کا إنما سعی 
بالبيت وبين الصفا والمروة لِيرّى المشركون قوتّه» فَبقيت هذه السنةٌ إلى 
ار 
٤‏ - التطويل في الترجمة لبيان الناسخ والمنسوخ: 
ومن أمثلته : قوله في كتاب الصيام: 


«(باب دکر خبر روي في ل إذا درك ال 
قبل أن يُغتسل» لم يمهم معناه بعض العلماءِ فأنكرّ الخبر» وتوهُم 


63 (صحیح ابن خزیمة) ۳۹١ /٤(‏ ۔ »)۳٣۱‏ بعد (ح/٦۳۰۷).‏ 
(۲) السابق ۲۳۸/٤7‏ ۔- ۲۳۹)ء بعد (ح/ (TV1‏ 


نهجه يي تراجم الأبواب 

س جم وب لاوا 
ابا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم عَلِظ في روايته» الخ ایت 
صحيح من جهة النقل» إل أنه و ل أن أا هريرة غلط في رواية 
ا 


ه - التطويل في الترجمة لبيان المجمل والمفسر منها: 

ومن أمثلكة في (صخيح ابن خزيمة) قوله في كاب المتاسنك: 

«باب ذكرٍ تَيب المحرم وليه في الإحرام ما لا ET‏ 
جاهلا بان ذلك غير جائز في الإحرام» وإسقاط الكمارةٍ عن فاعلهء ضِدٌ 
aS‏ اَن الكفارة وا جاهاا الطب 
ا ا ی ی ی 
الاحتجاج بها بعص مَّن كرة اليب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء 
ممن لم يُميّز بين المقدّم وبين المؤخُرٍ من سَسَنِ النبيّ بي ولا يفرق بين 
المجمل من الأخبار وبين المفسّرٍ و 


- التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث المختلفة باختصار: 

ومن آمل فی (ص ابن خر فرله فی تاب الماشك: 

«باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت» بذكرٍ خبر مجمل غير 
مفسر» قد توهُمَ بعض من لا يمير بي ين الخبر المجِمَلِ والمفسّرٍ أنه خلاف 
خبر عمرّ بن الخطاب أنه رفع يديه حین رأی اليك ونس اه دف 
خبر مقسم عن ابن عباس» و عن ابن عمر» عن النبي ية: «ثرفْع 
الأيدي في سبعة” مواطن». في الّخبر: «وعند استقبال البيت». 


(۱) السابق (۹/۳٤۲)ء‏ بعد (ح/ .)۲٠١۱١‏ (۲) السابق )۱۹۱/٤(‏ قبل (ح/ .)۲٣۷۰‏ 
(۳) كذا في طبعَّي: الميمان والتأصيل» وهو لفظ الحديثِ أيضاء وكتب في هامش 
الأولى: «في الأصل وفي (م): (سبع)». وفي طبعة الأعظمي: «سبع»» وهو خطأ. 
() السابق »)۲۰۹/٤(‏ بعد (ح/۲۷۰۲)ء و(٤/١٤١۳)‏ من طبعة a‏ و(۳/ ۳۰ ۳ح/ 

٠‏ من طبعة التأصيل. 


ا المدخل الى صحيح الإمام ابن خريمه 


۷ - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرُها التعارض» مع 
الإشارة إلى تأبيدِ اقوال بعض العلماء: 

رقن لقره فى كات الاك 

«باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعدِ العصر»ء والدليل 
على اة امهب الم ان ال لا إنما أراد جره عن الاد 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس: بعض 
الع جهو . 


ا اتفريل في ترجه هيان عل مذي ابابد وتوف لوجع في 
المسالة على ثبوت صحة ذلك الحديث: 


ومن أمثلته : قولّه في کتاب الصلاة: 

اباب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطبٌ السجدة على المنبرء 
إن صح الخبر؛ فان في القلب من هذا الإسناد""؛ لأن بعض أصحاب 
ابن وهب أدخل بين أبي هلال وعياض بن عبد الله في هذا الخبر 
اا الله بن أبي فروة» رواه ا و غ غمرو بن الحارت: 
ولبشت أرن الرواية عن ابن أب فروة هذا ` 


٩‏ - التطويل في الترجمة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة باللغة: 
واه فی (سکیم این ریت تیر جا متها فرله فی تات 
الإإمامة فى الصلاة: 


اباب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليود ريحهاء وتسمية 


)١(‏ هو الإمام الشافعي. 

(۲) السابق »)۲۲١/٤(‏ بعد (ح/1٦٤۲۷).‏ 
(۳) أي: فإِن فى القلب من هذا الإسناد شيًا. 
() السابق ID‏ بعد (ح/ .)۱٤٥٤‏ 


منهځه في تراجم الأبواب 0 "a‏ 
فاعلتّها زانيةًء والدليل على أن اسم الزاني قد يَقع على مَن يَفعل فعلا 
E‏ ذلك 2 جلدًا ر ت کک ا لاي 
المتة التي تخرج i‏ 3 قد سمّاها الب با زا وهذا 
لا يوجبُ جلدًا ولا رجماء ولو کان ال بكون الاسم على الاسم: 
لكانت الزانية بالتعطرٍ يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج» ولكن لما 
اا الا E‏ کک 
ول لار 
١‏ . التطويل لبيان بعض المسائل الأصولية : 
المناسك: 

اباب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليلٍ على أن 
أثله خن فد يام بالات مر ندب وإرشادِ وفضيلة› > لا أن كل أمره اف 
فرضِ وإيجاب؛ إذ 0 ك آم باتخادذ مقام إز اهم ملي : > وتلا النبيّ 
که هذه الايةً عند فراغه من الطوافي لَمّا عَمَدَ إلى مقام إبراهيم» فصلى 
خلفه رکعتین› وليس بفرض على الطاقفِ ولا على أحدٍ من المصلين 
الصلاةٌ خلف المقام؛ إذ الصلاهةٌ بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف 
ا وفی غیره من المسجد الحرام مستقبل القبلة. 


وأحسبٰ هذه اللفظة #ۆمن مَقَامِ رر + [سورة البقرة: [1Y0‏ من الجنس 
الد كتف ا علمف أن ار قد تل (ن) ف تعض لامها ف 
الموضع الذي يكون معناها معنى حذف (منْ)› کقوله تعالی فی سورة 


.)۱1۸۰ السابق 41/۳( بعد (ح/‎ )١( 


C=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 

نوح: عفر لم يِن ويك [سورة نوح: »]٤‏ والعلمٌ محيظ أن نوخا 

لم ينح قومّه إلى الإيمانِ بالله لِيَغْفرًّ لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في 

الكفر› دون أن جميع ذنوبهم» e‏ - عليه السلام -: 
f‏ 


قل لزن فا إن هوا عقر لهّر ا فد سل [سورة الأنفال: ۸]» 


فأعلم ربا أن الكافرً إذا من : غفرَ ذنوبه السالفةٌ كلّهاء لا بعضّها د 
(1) 
( 


١١‏ التطويل في الترجمة لبيان الرذ على دليل المخالف: 

و ق کات ل 

«باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر؛ إذ ماؤه ظهور» 
مه ل > ضِدٌ قول من كره الوضوءَ والغسل مِن ماء الببحر» اور ان 


e‏ نارا» ونحت ت النار بحرا جو عد سه ار وس م نيران» 


وكرة الوضوءَ والغسل من مائِه لهذه العلة» زعي 


E 


هذه بعض الأمثلة لتطويل الإمام ابن خزيمة في تراجم أبوابه» وهي 
EE RE E U EE N E‏ 
وشرجها أحياناء ودفع ما قد بوهم من التعارض بينها أحيانا» وغير ذلك 
من الفوائد. 

المطلب الثاني 
الصنعة الفقهيّة في تراجم الإمام ابن خزيمة 

حذا الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب حذوّ شيخه الإمام البخاري 

من حيث الاهتمامٌ بالاستنباط من الأحاديث» وإن اختلف معه في طريقة 


(۱) السابق (٤/۲۲۸)ء‏ بعد (ح/ .)۲۷٣۳‏ 
(۲) السابق (۸/۱٥)ء‏ بعد (ح/ .)١١١‏ 


نهځه ين تراجم الأبواب 
منهجه ي نراجم الآابواب [7 ۹= 
العرض» فبينما يميل شيحْه الإمام البخاري إلى الاختصار والإيجاز في 
تراجمه» ثرئ تيده الإمام ابن خزيمة لا يتحاشى التطويلٌ فى تراجمه 
لمزيد الإيضاح. 

وقد نجه أحدٌ المشايخ الفضلاء إلى أن مَن أراد أن يفهِم مراد الإمام 
البخاريّ في تراجيه التي عقدَها في (صحيحه): فعليه أن يهم بتراجم 
TS al E A E E‏ 
يحاولان في تراجمهما شرح ما قد يكون أوجرّه أو أشارَ إليه شيخُهما 


الإمام البخاري فی (صحیحه)'. 


واهتمام الإمام ابن خزيمة بالاستنباط واضح في (صحيحه) من وجوه 
عدیده ومظاهر كثيرة› وقد اشرت إلى ر بعضها في ا لہطلب السابى» وا 
إلى بعضها هناء فمن أهم مظاهر هذه الصنعة الفقهية : 


أولا: التقسيم الفقهي الواضح للصحبح إلى كتب. وأبواب» بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة نحتهاء مع أدلتها من السنةء والإشارة أحيانًا للأدلة 
القرآنية. 

وقد شق تفصیل هذا الموضوع ف موضعه من المدخل»› عند الحديث 
عن ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة)» ومنه يُعلم أن ما انتهجه الإمام ابن 
هة من لدت المتاهة فى الرس هو من جات كاه ب كي اة 
وتقسيمه البديعٌ يشهدٌ لمكانته في الحديث والفقه معّا» كما سبق. 
ثانتًا: التفصل في الاستنياط» وذكز وجوه الاستدلال من الأحاديث: 

من أبرز سماتِ الصنعة الفقهية عند الإمام ابن خزيمة: أنه كه 
لا يكتفي بذكر الترجمة وإيراد الحديث تحته» بل ينص في كثير من 
الأحيان على وجه الدلالةء وذلك على صورتين: 


(1) قاله الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف» انظر: (مقالات شاغف) (ص/٤١١)‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
س 

الأولى : ذكرٌ وجه الدلالة فى الترجمة نفسها قبل ذكر الحديث: 

ومن أمثلته: أن ابن خزيمة قد استدلٌ على كراهة تشبيكِ الأصابع في 
الصلاةٍ بحديث أبى هريرة وله قال: قال النبي ية : «إذا توضًاً أحذكم 
فی بیته› اتی المسجك: کان فی صلاةٍ حتی يرجع»› فلا َل هکذا»» 
E‏ 


والحديت لي فة كراهة الك ف السا له راه ذلك 
e NEN SS‏ 
ما ذهب إليه ابن خزيمة: أوضح وجة الدلالة فى ترجمة الباب فقال: 
باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبى يلل لما 
زجرَ عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجدِ وفي المسجد» وأعلم 
أن الخارحَ إلى الصلاة في الصلاة؛ كان المصلي أولى أن لا سبك بين 
أصابعه ممن قد خرج إليهاء أو هو في المسجد ينتظرها» . 


الثانية : ذكرٌ وجه الدلالة بعد ذكر الحديث : 


ومن أمثلته: أن الإمام ابن خزيمة استدلٌ على إباحة الإحرام المبْهم 
بحديث جابر بن عبد الله وا قال: خرجنا مع رسول الله بل لا نرى 
إلا الحجً حتى ِم رسول الله بي مكة» فطاف بالبيت سبعًا» وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم قال: «نبدأً بالذي بدا الله به»» فبداً بالصّفاء 
حتى فرع من آخرٍ سبعة على المروة» فجاءه على بن أبى طالب بهّذيه من 
اليمنة فاك اله زيول الله ي: «بم أهللت؟» قال: قلت : اللهم إني 
آهل ا اهل ب رسرلك فال فا اعات الها رذ الندذ: 


)۱( السابق ۲۲/۷0« ۹-- ح/ 4۳۹ (E‏ 
(۲) السابق »)٥۸/۲(‏ قبل (ح/ ١١4)ء‏ ولم يذكر نص الحديث هناء بل أشارً إليه إشارة. 
(۳) السابق /٤(‏ ۱۷۰ ۔ ۱۷۱ ح/۲۰٣۲).‏ 


منهجه ي تراجم الأبواب ۷7 — 

ثم بيَنَ ابن خزيمة وجه الدلالة من الحديث فقال: «فقد أهلٌ على بن 
أبي طالب بما أهل به النبن ياء وهو غير عام في وقتِ إهلاله: ما 
الذي أهل به الب لا؛ لأ النبىً اة إنما كان مُهلّا من طريق المدينةء 
وكان علي بن أبي طالب من ناحية اليمنء وإنما عَم علي بن أبي طالب 
ما الذي أهل به النبنْ ييا عند اجتماعهما بمكةء فأجارًّ إهلالّه بما أهلٌ 
به النبيّ بء وهو غير عالِم في وقت إهلاله: أهل النبيّ بها بالحج؟ أو 
a‏ 

وهذا النوعٌ كثيرٌ جدًا في (صحيح ابن خزيمة)» حيث يبي الإمامٌ ابن 
خزيمة وجوه الدلالة من الأحاديث التي يرويهاء ويكون ذلك في ترجمة 
الا اانا كما اة ا غق رواة اا ع 
كما في الصورة الثانية. 


هذا إذا كان وجه الدلالة واحدًا. 

وأمّا إذا تعددت الدلالاث من الحديث الواحد: فإن لابن خزيمة فى 
بيانها صورتين كذلك : 

الصورة الأولى : تكرار الحديث مع التنويع في الترجمة: 

ومن آمثله: حديت ابن عمر ها أن الب بل قال: إن بلالا يوذْنُ 
بليل» فكلوا واشرّبوا حتى يوذْنٌ ابن أَمٌ مكتوما» رواه الإمام ابن خزيمة 
في مو ضعين › واستنط مله حکمین مختلفین : 

الأول: إباحة الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان» 
وترجم لذلك قائأا : «باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان 
للمسجد موذنان» لا مؤذنٌ واحد» فيوذنُ أحدهما قبل طلوع الفجرء 


(۱) السابق /٤(‏ ۱۷۱ - بعد ح/۲۰٦۲).‏ 


چ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


)١( . : . <‏ 
والاخر بعد طلوعه» بدکر خبر غير مفسرا 1 


الثاني : جوارٌ أذان الأعمى» وترجمّ له قائلا: «باب الرخصة في أذان 
الأعمى إذا كان له من يُعلِمه الوقت»". 


الصورة الثانية: تخريج الحديث مرة واحدة» مع استنباط كثير من 
المسائل في ترجمة الباب نفيبه» وذكر جميع أوجه الدلالة فيه. 


ومن أمثليه: ما رواه ابن خزيمة عن سهل بن سعد طبه أن رسول الله 


خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلحَ بينهم» فحانّت الصلاةٌ ي 
لمرد إلى آي بكر فال اتل ماناس فاق قال نم فض 
أبو بكر. 

فجاء رسول الله ية والناسسُ في الصلاة» فتخلص حتى وقف في 
الصف فضفن الناس» وكات أو بكر لا بلتقت فى ضلانة فلما أك 
TT eS‏ 
أن د تتشت اذ ا فقال ا ما کان 3 بي قحافة أن صلی 
بين يدي رسول الله يا. فقال رسول الله بة: «ما لي رأيتّكم اکر 
التصفيق؟! مَن نابَه شيءٌ في صلاته فليْسَبّح؛ فإنه إذا سبّح: النَفِتَ إليهء 
وإنما التصفى AEN‏ 

هذا الحديث الجليلٌ ترج له ابن خزيمة واستنبظ منه أحكامًا عديدة 
حيث قال: «باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين» أحذهما بعد الآخر من 


.)٤١١۱/ح( السابق (1/ ۲۰۹4( قبل‎ )١( 
.)۱٦۲۳ السابق (۲۲۱/۱)ء قبل (ح/۲۹٤). (۳) السابق (۳/ ۵۹۸ ۔ 9۹ ح/‎ )۲( 


نهځه ي د الأبواب 
منهجه ف تراجم الابواب 047 — 
غير حَدّث الأول إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دحل فيهاء فيتَقَدَمُ 
الثاني فيم الصلاةَ من الموضع الذي كان انتهى إليه الأولء وإجازة صلاة 
المصلي يكون إمامًَا في بعض الصلاةء مأمومًا في بعضهاء وإجازة ائتمام 
المرءِ بإمام قد تقدّم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه»”'. 

ثالنًا : مناقشة الأآقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه: 

تاحار ال د 
اوت ال را ف ما مل ق اجا ا ا ارال 
المخالفين ويبطل حجَجهم. 

وهو ف ا و وال الا و ما الك 

الأول: مناقشة أدلتهم سندًاء ببيان ما في إسنادها من ضعف. ليقط 
القول بها 

E N E 
ا ا‎ 

الثالث: مناقشة أدلّة الخصم سندًا ومتنًا معا 

اال ار فا 0 ا ول ف 
أسباب تخريج ابن خزيمة للحديث الضعيفِ في (صحيجه)» وسيأتي بيان 
الأمثلة على ذلك هناك" . 

ون تة اسلف الا اواب خر ك ى :أن السا ذا 
أزمعَ على الإقامة أربعة أيام في بلب مَا: فعليه أن يُيَمّ الصلاة» وليس له 
قصرها. 


)١(‏ السابق. 
بی 
(۲) انظر ما سيأتي في المطلب الثالث» من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 

وأمّا المخالف فيرى جوارً القصر ولو أزمعَ المسافرٌ على الإقامة أكثرّ 
E I a a‏ 
مالك عن فصر الصلاةٍ فقال: سافرنا ف الله ية من المدينة إلى 
مكة» بھی کین ی چ فسألّه: هل اقام بمكة؟ قال: نعم 
اق ا غر 0 

وهذا الحديث رواه ابن خزيمة فى (صحيحه)» وتر له قائلا: 
باب ذکر َ خبر احتجٌ به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر 
مقام آربع ا E‏ 

ثم قال ابن خزيمة: الست أحفظ في شيءٍ من أخبار النبيّ بي أنه 
أزمعَ في شيءٍ من أسفاره على إقامة يام معلومة غير هذه السَمِرَةٍ التي 
قدِمٌ فيها مكة لحجَة الوداع» فإنه قَدِمَها مُزمِعًا على الحج» فقَدِمٌ مكة 
صب رابعةٍ مضت من ذي الحجة». 

ثم بيَنّ ابن خزيمة أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على رأي 
المخالف؛ لأنه لم يَحصُل من النبي بي أنه اقام أربعة أيام كاملة ف 
سفر ته هذه في بل واحډِ» فقال : 


0. 


«فقدِمها ييه صب رابعةٍ من ذي الحجةء فأقام بمكة أربعة أيام خلا 
الوقت الذي كان سائرًا فيه من البدءٍ الرابع إلى أن قَدِمَهاء وبعض يوم 
الخامس مَرْمِعًّا على هذه الإقامة ار فأَقام باقيّ الرابح 
والخامس والسادس والسابعًء والثامنّ إلى مضي بعض النهار» وهو يوم 
التروية» ثم خر من مكة يوم التروية فصلى الظهرٌ بمنى». 
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فحصل من ذلك - كما يقرّر ابن خزيمة - أن النبي ب لم يقم أربعة 


(۱) (صحیح ابن خزيمة) (۲/ ۷۵ ح/٦٥٩).‏ 
(۲) السابق. 


منهځه ٿي تراجم الأبواب _ 


أيام كاملة في مكة» وإنما توجهة إلى مِنى قبل تمام اليوم الرابع 


غا ا ره ت ن و غات اا ن و ا 
خارجان عنهاء ر بحیث لا يصح أن د تحسَبَ مدة إقامة النبيّ بيه في منى أو 
عرفاتِ من مدَةٍ إقامته في مكة» وقد دل على أن عرفاتٍ ومِنّى ليسا من 
مكة بما يقارب صفحتين. 


أا 


والخلاصة التي توصل إليها الإمام ابن خزيمة: «فهذه تمام عشرة أيام 
جميع ما أقام بمكة ومِنى في المرتينء وبعرفات› فجعل اجن الك 
کل هذا إقامة بمكة» ولش ی ٢و‏ عرفات من مكة» بل هما خارجان 
من مكة). 


م 


وبذلك كله قَرَرّ الإمامٌ ابن خزيمة أن حديكٌ أنس ظل لا يصح أن 
ل به المخالف على قصر الصلاةء وإن أقام فو رة آيام ؛ لأن 
النبيّ بيه لم يرمع على الإقامة في بل أربعة أيام كاملة. 

ومن آمثلة المسلك الثالث : ما رواه ابن E a‏ 
عن أبيه» عن جده» أن بني شبابة - بطن من فهم کانوا ا ال 
رسول الله ئة مِن عسَل لهم العُشْرَّء E‏ ر 
يحمي لهم واديّن» فلما كان عمرٌ بِنْ الخطاب استعمل عليهم سفيا ا 
عبد الله الثقفيً» فأبوا أن يدوا إليه شيئاء وقالوا: إنما ذاك كنا ا إلى 
رسول الله ياف فكتبَ سفيان إلى عمرً بذلك» فکتب البهم عم بر 
الخطاب نہ : إنما النحل دا ف رن الله 0 إلى من يشاء» فإن 
دوا إليك ما كانوا يدون إلى رسول الله 4 : فاحم لهم وادييّهم وإلا 
فخل بين الناس وبينهماء فأدّوا ما كانوا يدون إلى رسول الله لا 
a GE)‏ 


.)۲۳۲٤/ح‎ ٤٤ /٤( السابق‎ )۱( 


س۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 

جا ليت امدل هر رای أن فالغل ركا ولکن این 
ية کا اجرج تة راط الاسعدلال ه عل الدع 
من ا حىتین ؟ السند والمتن. 

فأما السند: فقال ابن خزيمة في ترجمة الباب: «باب ذكر صدقة 
العسلء إن صح الخبر» فإن في القلب من هذا الإسناد». 

فأشارً بقوله: (إِن الخبر...» إلى ضعف الإسناد عنده 
a‏ انما aT‏ ا 9 ا 
زكاةٌ؛ إذ لو كان في العسل زكاةٌ واجبة لاقتضى ذلك أمرين: 

الأول: e‏ له لهم؛ لامتناعهم عن الزكاة 
كما قاتلٌ مانعي الزكاة مع أبي بكر طلب. 

الا أداء الزكاةٍ الواجبةٍ لا يكون في مقابل شيءِ يقَدَمُه الإماءُ 
ا e‏ وفي الحديث ثِ نهم ق دونه من العسل لحماية 


(1) 


رابعًا: ذكزه للباب دون أن يذكرَ فيه شينًا من الأحاديث المسندة: 
من منهج ا ابن خزيمة في التراجم 
ا اخ ف البابٌ وة ولا e‏ فيه دا متصلاء > بل 
يكتفى فيه بذكر الأحاديث التى سال ا ا 
)١(‏ وهذا هو الذي رجه كثْيرٌ من المحدثين» حيث أشاروا إلى أنه لم يثبت في زكاة 
العسل شي ء٠‏ متهم : الإمام البخاري› والترمذي› وابن المنذرء وهر مذهب الإمام 


مالك والشافعي. انظر: (فتح الباري) (۳/ ٤٨١‏ - قبيل الحديث/ »)۱٤۸۳‏ (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ .)٥١۳ _ ٩۱۱‏ 


منهجه ق تراجم الأبواب 
و gË‏ ل 


وهو يفعلٌ هذا لأنه يكون قد خرَجَ تلك الأحاديتٌ المعَلقةٌ في مكانٍ 
آخر» ویکون كو ها هناك واا ا ذلك» وهو الأغلب 
وأحیانا لا يشير 

ومن أمخلته: ما ذكره في كتاب الصلاة» «باب ذكر الأخبار 
المنصوصة والدالة على خلاف قول مَّن زعم أن تطوعَ النهارٍ آربعًا 

O 
: ٠ لامش‎ 

ثم أورد تسعة عشر حدينًاء كلها معلقة» يُصرّحٌ فيها بذكر الصحابي - 
راوي الحديث - إذا كان الحديث يدور عليه» ولا يُصَرَ به إذا كان 
الحديث رُوي عن عددٍ من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - 

قال كه في الباب السابقء بعد ترجمة الباب مباشرة: 

# «في حبر النبيّ ية : «إذا دحل أحدّكم المسجد فَليْصَل ركعتين قبل 
أن خلس 

١‏ وفي أخبار النبي بياة: إذا دحل أحدّكم المسجد والإمامٌ يخطبُ 
odey‏ 0 
# وفي حَبَرٍ گعب بن مالك: أن النبيّ بيه كان لا يقْدَمُ من سفر إلا 

نھارا ضجی» a‏ بالمسجد» ا 

ET EI EI E EOE 
لا. قال: «قمْ فَصَلٌ رکعتین).‎ 

# وفي حَبَرٍ ابن عباس : «مَن يُصّلي ركعتَيْن لا يُحَذث نفسّه فيهما 
بشيءِ» وله عبد أو فرس». 


# وبصلاة الب بي ركعتين في الاسيِسقاء هارا لا ليلا. 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۲/ ۲۱٤‏ ۔ بعد ح/۱۲۱۰). 


ا ا کے 
# وفي حبر ابن عمر: حفظتٌ من النبيّ ية ركعتّين قبل الظهر› 
ورکعتین بُعدهاء» ورکعتین بعد المغرب› ر کعتیر' بعد العشاء» وحدثتنو 
حفصة بركعتين قبل صلاةٍ الغداة. 
* وفي حبر علي بن ابي طالب : كان النبئ ية يُصلي على إِثْرِ كل 
صلاةَ رکعتین إل الفجر والعصر. 


# وفي حبر بلالٍ: ما أدبت“ قط إلا صليْتُ رگعتيْن. 


E e OE 
يلي رَکعَتين› ثم يَسْتَعْفِرٌ الله إلا عفر له‎ 

# وفي حبر أنس بن مالكٍ: كان النبيْ اة لا لرن مَنْرلا إلا وده 

# وفي حبر عائشة: كان النبي يا يلي قبل اهر أربعًاء ثم يرجم 
إلى بتي فيصلي ركعتين. 

# وفي خبر سعد بن بي وقاصٍ: : آقبل رسول الله 5ه ذات يوم من 
العالِيةء حى إذا مر مسجد بني مُعاوِية دحل فرك فيه ركعتين وصلَيْنا 


معه. 


E3‏ # وفي خبر محمود ب بن الرّبيع› عن عبان بن مالك : ان النبىّ يا 
صلی في بيه OES‏ 


)١(‏ قال الشيح الألباني تعليقًا على هذا الحديث: «كذا وق للمصتّف» وهو خطأًء كما 
سبق بیانه). 
والحديتُ ا ابن خزيمة قبل هذا الموضع؛ بوب له بقوله: «باب استحبابُ 
الصلاةٍ عند الذنب دة المرءٌ ؛ لتكون تلك الصلاةٌ كفازة الفا أحدّتٌ من الذنب». 
وعلق ا الألبانيّ في الهامشي عند قول بلال: «ما أذنبت» بقوله: «قلت: كذا وق 
لصتف راه » وترجم ۾ له يما سبق»› ووقع في (المسند) وغیره : «أذّنتُ» من التأذين» 
وهو الصواب كما نهت عليه في (تخریج الترغيب) (£1/۱(. 


منهځه ٿي تراجم الأبواب 
۰0 سے 


# وفي وا رور او ما لی و و کی 
الضخى. 


*# وفي خبر عبد الله بن شقيق» عن عائشة: ما رأيث رسول الله ييا 


ر اا الد اض وط إل أن يقد من سفر» فصا رکعتین.۔ 

# وفي خبَّر أبي «يضبح عل کل شا مِن بني ادم اة 
وقال في الخبر : «ويُجزئ من ذلك ركعتًا الضحى». 

# وفي خبر أبي هريرة: من حافظ على شفعَتّي الضخى: غَفِرَتُ 
ذنوبه ولو كانث مثل رَبّد البحر». 


على أهل بيت من الأتصارء فقالوا: يا رسولً الله» لو دعوت؟ فأمر 

(1) ا‎ 2 E 
.' بناحية بيهم فنضح وفيه بساط» فقامّ فصلی رکعتین»‎ 

ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة: في كل من هذه الأخبار كلها" دلالة 
على أن التطوَعَ بالنهار مثنى مثنى» لا أآربعًا كما زعم مَن لم يدير هذه 
الأخبار» ولم يطلبها فيسمعَهًا ممن يفهمُها...٠.‏ 

ثم بدأ يجه الأحاديتٌ التي استدل بها مَن زعم أن تطوْعَ النهارِ أربعٌ 
قط 

رھ اتان ال عا د استنباط الإمام ابن خزيمة» واستيعابه 
للجم الى كن الامتدلال بها ين آخاديت متلفة :وانتراعها 


(۱) السابق (۲/ ۲۱٤١‏ ۔ ۲۱۷ ۔ باب رقم/ ٥۲۵‏ ۔ قبل ح/ ۱۲۱۲)» (۲/ ۳۷ ۔ ۳۷۳ من ط 
د. ماهر الفحل). 

(۲) هكذا فى المصدر: «ففى کل... کلها» بالتکرار. 

)۳( السابق (۲/ ۲٠۷‏ ۔ ۳ پات رقم/ ٥۲۵‏ - قبل ح/۱۲۱۲)» ۳۷۳/۲ ۔ ۳۷٤‏ من ط 


د. ماهر الفحل). 


للاستدلال. 

ول اا أخری أيضًا في (صحيح ابن E‏ 

هذه بعض معالم منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب» وهي 
بمجموعها تبيّنْ مكانةٌ الإمام ابن خزيمة في فقه الحديث» وأهمية ما 
أودعَه من الفوائد الغزيرة في التراجم. 


وستأتي الإشارةٌ إلى بعض الفوائد الأخرى المتعلقة بالتراجم في 
مبحث «الصناعة الحديثيّة في صحيح الإمام ابن خزيمة» إن شاء الله 


غا 


.)۲۸۲ ۔ باب رقم/‎ ۱۲/٤( السابق‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه» ودرحةٌ أحاديثه 


المبحث الثاني 


شرط للإمام ابن خزيمة فى صحبحه ودرجة أحادیثه 


وف اا ا 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه). 

المطلب الثاني : درجة أحاديث (صحيح ابن خزيمة). 
البطلب:التالق: اساب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث الضعيفة 


في (صحیحه). 


المطلب الأول 

نتعرّف في هذا المبحث على شرط الإمام ابن خزيمة» وسيكون 
توضيخه في هذا المطلب» ثم نحاول - في المطلب الثاني إن شاء الله 
تعالى - أن نتعرّف على مدى التزامه بالشرط الذي التزمَه فى كتابه. 

أمّا شر ابن خزيمة في (صحيحه): فقد وصح الإمامٌ مرارًا وتكرارًا 
وبطرق مختلفة أنه ملتزمٌ بتخريج الأحاديث الصحيحة فقط› وأن كتابه في 
الصحيح المجرّد. 

| - صرح الإْمامٌ ابن خزيمة ّت بذلك في بداية كتابه» حيث قال: 


«(مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبيّ يي بنقل العدل عن 


س المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


العدل» م إليه ي من غير قطع في أثناء الإإسناد» ولا ج في 
ناقلي الأخبار التي نذكرّها بمشيئة الله تعالى»” . 


۲ - ذكرّ الإمام ابن خزيمة اشتراطه للصحة في أحاديث (صحيحه) 
مرارّا في كتابه» بل إنه يذكَرٌ بشرطه هذا في بداية کل کتاب من کتبه - 
ا الإمامة -» ففى بداية (كتاب الصلاة) قال: (التخت" 2 
افر ن المي اله من ال عل ا اي ا ت 
في كتاب الطهارة»“ 


على الشرط الذي ذكرنا في اول الکاب ۳ 


وقال في بداية (کتاب الزكاة): «المختصر من المختصر من متك 
E E‏ 


وقال فى بداية (كتاب المناسك): «المختصر من المختصر من 
الخ و ا ا يلرو ای دک ا ف اول تاب 
الطهارة»“ 


۳ - بل إنه يؤكّد على هذا الشرط أكثرء فين ما قد يلتبس على بعض 
a E ET OO‏ 
ولا بجزم ا ا ا ا و و ا 
ی و ا 


.)۳/١( بداية (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)٠١۳/۱( (صحیح ابن خزيمة)‎ )۲( 
.)۱۰۹/۳( (صحیح ابن خزيمة)‎ )۳( 
.)١ /٤( (صحيح ابن خزيمة)‎ )٤( 

(5) (صحیح ابن خزيمة) /٤(‏ ۱۲۷). 


شر الإمام ابن خزيمة ف صحيحهء ودرجةٌ أحاديثه 


قال ّنه فى بداية (کتاب الصيام) : : «المختصر من المختصر من 
المسند» عن النبي وي > على الشرط الذي ذكرنا؛ بنقل العدل عن 
العدل» و إليه اة ۰ من غير قطع في الإسنادء ولا ر ي 
الأخبار» إلا ما نذكرٌ أن في القلب من بعض الأخبارٍ شيئًا؛ إما لشكَّ في 
سماع راو من فوقه' خبرا أو راو لا 2 بعدالة ولا جرح › فتبسن :أل 
في القلب من ذلك الخبر"؛ فاا لا نستجل التموية على طأبة العلم بذكرٍ 
خبر غير صحیح لا بين عله فيغر به بعض من يَسمعغه» الل 
للصواب 7 

E a‏ واضحة على أن ابن خزيمة يشترط الصحة في 
أحاديث (صحيیحه)» وأنه إن أورد فيه غير ذلك لسبب من الأسباب: ي 
عله وعلى ذلك: فما نجد فيه من غير الصحيح : فليس من شرطه. 

ترا وه واا E‏ صرح أحيانا 
اڭ يلتزمٌ بالتصريح بصحة كل حديث في , بعض المواطن› فنراه يقول في 
باب (ذکر البيان أن الخحامة تفطرٌ الحاجم والمحجوم جمیعًا)» بعد أن 
أورد عدذّا من الأحاديث» قال : 


شزبلتا في هَذًا التاب»٠‏ 


وهی قضد بكلامه الأخاديت الى دذكرها فى ذلك :اللاب 


)١(‏ كذا في الكتاب في طبعة المكتب الإسلامي»ء وفي الطبعة الأخيرة - طبعة مكتبة 
الأعظمي -: «سماع راوي من فوقه»» قال محقق الكتاب الشيخ الأعظمي في هذه 
الطبعة (ص/ :)٤١١‏ «هكذا في المخطوط» ولعله: راو ممن فوقه». 

(۳) آي : أن في القلب شيئًا من ذلك الحديث. 

)۳( (صحیح ابن خزيمة) (۳/ ۱۸۷). (0) السابق (۲۳۹/۳ - بعد ح/۱۹۸۳). 

.)۱۹۸٤ ۔‎ ۱۹٦۲( وهي الأحادیث:‎ )٥( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
=3 
٥‏ - بل إنه تأكيدًا لشرطه: ذكرّ تعريف الحديث الصحيح» وذكرَّ فيه 
بعض العناصر المهمة» مع إغفال بعض العناصرء التي يؤخذ التزامه بها 
بمجردِ التزامه بالصحة» كما أنه يؤحَذ التزامُه بها بالنظر إلى صنيعه 
ومنهجه في التصحيح في الكتاب. 


فمثلا: صرح في تعريف الحديث الصحيح بشرطي العدالة واتصال 
السند» كما مر في كلامه» لكنه لم ينص صراحة على بقية الشروط 
المعتيرة في تعریف الصحيح› کالضبط › وعدم الشذوذ وا 

ولكق لا شك قي أن تلك الشروط التئ الم يذكرها هى معتبرة عفد 
الإمام ابن خزيمة في تعريف الحديث الصحيح؛ حيث إنه اشترط في 
تعريفه أن لا يكون الراوي مجروخا» ومن المعلوم أن سوءَ الضط جرح 
في الراوي» إلا أنه لم يشترط تمامٌ الضبط؛ لأن الحسنَ داخل ضمن 
الصحيح عند الإمام ابن خزيمة» على ما صرح به الأئمة» وهذا 
اصطلا حه ولا مشاحة في الاصطلاح. 

E E E E NOOO 
الشذوذ؛ لأن مردّه إلى خلل في الضبط» ولو نسبيًا؛ لأن الحكمَ بشذوذ‎ 
حديثِ معناه الحكمْ بخطاً راويه فيه» وإلا فلماذا حكمَ بضعفه؟‎ 

كما أن اشتراظ الخلوّ من العلة: أمر بده أيصًا؛ لأن أحدًا من 
المحدّثين لا يستحل الحكمَّ بصحة حديثِ مع اطلاعه على عله قادحةٍ 

وقد صرح الإمامٌ بذلك فيما سبق من كلامه حيث قال: «فإِنا 
لا نستًجل التموية على طلبة العلم بذكرٍ خبرٍ غير صحيح لا بين عللَه 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحهء ودرجةٌ أحاديثه 


ت 


ف ی ی 
اف 
ara‏ ولم يفْرّق بين كون العلة ظاهرة أو خفة. 

هذا من حيث النظرٌ إلى تعريفه» چ رد الإمام واه سي 
الحفظ› ورواية الثقة المخالِفة لرواية من هو أوثق منه: تصريح عملي منه 

ومن أمثلة رده لحديث سييء الحقظ : 

١‏ - قال في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ليس هو ممن يَحتَج أهل 
الشبت تسد وة فة للا سا نيك وهو رجل شتاغنة العبادة 
الت العف وال ن فن اخ اه اى ا 
ااا 

فقد رد حديثه لسوء حفظهء مع ثنائه عليه بالعدالة والزهد. 

۲ - قال في عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: في القلب من 
سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري ا 

وقرل نلم الا ابن خا نه رفا ا فر اى و من غت 
عليه الصلاح والعبادة» حتى عَفَل عن ضبط الأخبارء وجودة الحفظ 
اااري بلا ا د ن ا 


۳ قال فى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: «ليس بالحافظ»› 


)۲( (صحیح ابن خزيمة) (۳/ ۲۳۳ _ بعدح/ ۷۱. 
(۳) المصدر السابق (۳/ ۱۷۷ - قبل ح/ CA‏ 
)٤(‏ (كتاب المجروحين) لابن حبان (1/۲ - ۷). 


TT‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وإن کان فقيهًا عالِمًا»'. 
ا و ا اا ا 


وما اشتر تراط عدم الشذوذ: : فيتضح من تقديم الإمام بعض الثقاتِ على 
بعض لاعتباراتِ معيّنة» كما قَذَّم عبد الله بنّ وهب على عبيدِ الله بن 
عب المجيد في حديث أهل المدينة"» وعبيد الله بن عبد المجيد ممن روى 


SS Ca عنه الجماعة وکما‎ 
(u 


اة 


موسی» وهر نة قَدّمّه عليه عمومًا» واا في حدیٹث 
والأمثلة فى ذلك كثيرةٌ أيضًا. 


وهذه النماذحٌ وغيرْها تدلٌ بوضوح على أن الشذودً يُخرحٌ الحديتٌ 
عن الصلاحيَة للاحتجاج به عند الإمام ابن خزيمةء فعدمه من الشروط 
المعتبرة عنلده. 


ويتضح من هذا كله: أن شروظ الحديثِ الصحيح عند الإمام ابن 
خريمة هي الشروط التي ذكرَها الجمهور» باستثناء وصف الضبط 
المشَرَّط في الصحة؛ حيث إن الجمهورَ يشترطون تمامٌ الضبط» وابن 
خزيمة يكتفي بمطلق الضبط ؛ والسببٌ في هذا الاختلاف أن الجمهورَ 
ا ا هو اه وا که خر 
منه» ولذلك تعد مرتبةٌ (صحيح ابن خزيمة) دون مرتبة الصحيحين في 
Ea‏ 


)۱( (صحیح ابن خزيمة) )1/4 (14V /z‏ 
(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۲/ ۲۰ ح/ ۸۲۹). (۳) المصدر السابق (۲/٤۲ح/٦۸۳).‏ 


(TAT _ TAT /1) 


رط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه»ء ودرجة أحاديثه 
والخلاصة : 


١‏ - أن الإمامَ ابن خزيمة اشترط الصحة في كتابه الصحيح› 
صراحة أو إشارةً شروظ الحديث الصحيح» مما يدل على أن شروظ 
الحديث الصحيح عنده هی الشروط المعروفة عزل الجمهور› باستشناء تمام 
الق 


۲ - أن أي حديثِ في (صحيح ابن خزيمة) فهو صحيح عنده» 
ویستثنی من ذلك: الأخاديت التي e e‏ توف فیهاء أو التي 
ضند المتنَّ على السند؛ لان هذه الطريقة تشير إلى ن الحديث لیس على 
شرطه» كما سيأتي بيانه في الا غا اة ال ا 


ولكن» هل وفُى الإمامٌ ابن خزيمة بما وعد به في كتابه؟ هذا ما 
سنبينه - بإذن الله تعالى - في المطلب الاتي. 


المطلب الثاني 
درحة أحاديث (صحيح ابن خزيمة) 

ذهب عددٌ من العلماء إلى أن الإمام ابن خزيمة قد وفّى بما وعد 
وان إخراجه E‏ ومن أولئك : الإمام | بن الصلاح» 
اراي والسيوطيٌ › و وقد سبقت ا في ذلك في الفصل 
el‏ ومن ذلك قول ابن الصلاح: «(ويكفي مجرّد کونه موجودا في 
كتب مَّن اشترظ منهم الصحيح فيما جمعَّه؛ ككتاب ابن خزيمة.... 

وبنحوه صرح العراقي» والسيوطيٌ» على ما سبقت أقوالهم. 


)٩١ »۷۹/١( انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
انظر ما سبق في الفصل الأول - المبحث الرابع - المطلب الأول.‎ )۲( 
.)١١/ص(‎ :- (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقيق : العتر‎ )۳( 


O=‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 
ولکن خالقهم آخرون» وهم فریقان: 
الفريق الأول : 


يُخالفهم في الجزم بصحة أحاديث (صحيح ابن خزيمة)» و 
بأنّ أحاديتّه كلها صحيحة» بل يرى أن (صحيح ابن خزيمة) ‏ وكذلك 
س ا ان ا ف و ا خي ن ا عد ا ا 
eS E e‏ 
الحافظ ابن كثير. 


6 ع ا ن الاچ اد ا 
ولا يقلد هؤلاء ومّن نحا نحوهم» فكم حكم ابنْ خزيمة بالصحة لِمًَا 
E TR‏ 

وقال ألخاذطل ابن حجر - بعد نقله لکلام ابن الصلاح -: 


«(ومقتَضى هذا أن ا يوجد في کتاب ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهما ممن اش E ES‏ و 
المخرّجة على | لصحيحين» وفي كل هذا نظر. 


أمّا الأول : فلم يُلتزم ابن خزيمة وابن ن حبان في کتابيهما أن يُخرجا 
الصحيحَ الذي اجنَمَعت فيه الشروظ التي EE‏ 

لا يرى التفرقةً بين الصحيح والحسن؛ بل عندهما أن الحسنَ قسممٌ من 
الصحيح لا قسيمه» وقد صرح ابن حبان بشرطه» اا أن يكون 
رار الحدیٹ غد مشهورًا بالطلب› غ ال ی ر ي 
ان ينهي فإن كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما يُحيل المعاني. 


E (۱)‏ للصنعاني .)٦٤/۱(‏ 
(Y)‏ وهو الإمام | بن الصلاح. 


رط الإمام ابن خزيمة ف صحيحهء ودرجةٌ أحاديثه 
كلك و 0 سے 


فلم يَشترط على الاتصال والعدالة"": ما اشترطه المؤلف في 
الصحيح من وجود الضبط› ومن عدم الشذوذ والعلة...) I‏ 


ثم قال الحافظ: «وسَمّى ابن خزيمة كتابّه (المسند الصحيح المتصل 
بنقل العدل عن العدل» من غير قطع في الإسناد» ولا جرح في النقلة)» 
وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء؛ لأن ابنّ حبان تابعٌ لابن خزيمةء 
مغترف من بحره» ناسج على منواله. 

ومما يعضدٌ ما ذكرنا : احتجاج ابن خزيمة وابن ان ا دیف أهل 
الطبقة الثانية» الذين یخرج ج مسلم أحاديٹهم في الا کابن إسحاق› 
وأسامة بن زيد الليثي» ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمةء 
وغير هؤلاء. 


فإذا EE E e‏ 
ات ان صلاجِيَةُ الاحتجاج بها ؛ لكونها دائرةً بين الصحيح 
الخ > ما لم يظهر في بعضها علة قادحة وما أن يکون مراد مَن 
يسمّيها صحيحة : أنها جمعت الشروط المذكورة في حَدّ الصحيح؛ فلاء 
والله أعلم». 

r E‏ ا للحافظ ابن الصلاح أن أحاديت ابن خزيمة وابن 
حبان صالحةٌ للاحتجاج» ولكن لا يسلّم له أن تكون كلها من قسم 
الحديث الصحيح»› ب بل دائرة الصحيح عند ابن خزيمة وابن ان ا 
الصحيحَ والحسن. 


(1) أآي: لم يشترط - فوق الاتصال والعدالة - ما اشترطه ابن الصلاح في الصحيح؛ من 
الضط وعدم الشذوذ والعلة. 

(۲) (النکت على کتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر (۲۹۰/۱). 

(۳) المصدر السابق (۲۹۲/۱). 


کل۱۹ المدخل إلى صحيح الإمام ابن حريمه 

أمّا ما ذكرّه الحافظ من أن ابن حبان وابن خزيمة لم يذكرا شرظ 
وجود الضبط› وشرط عدم الشذوذ والعلة: فليس على إطلاقه؛ لما 
اا ووا ا 
أنها واضحة في تطبيقه وممارسته العملية» فهو مع الجمهور في اشتراطها 
للحكم على الحديث بالصحة» سوى شرط الضبط› فإنه یکتفی بمطلق 
الضبط» والجمهور بتمامه. 

ثم يقال: فإذا كان ابن خزيمة وابن حبان لا يعتبران هذه الشروط 
[وهي : اشتراط الضبط› وعدم الشذوذ والعلة]» فكيف يمكن الحكم على 
أحاديثهم بالحسن؟ أليس الحديثُ الحسن يفترق عن الصحيح في درجة 
الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تام الضبط: فحديثه صحيح» وإن حف 

وهذا كله يدل على أن الحافظ يسلَمٌُ لهما بأنهما يعتبران هذه 
ES‏ 

الفريق الثانى : 

يرى هذا الفريقٌ أن (صحيحَ ابن خزيمة) كما أنه يشتمل على 
الأحاديث الصحيحة والحسنة: فإنه يشتمل أيضًا على الحديث الضعيف. 

قال محقَقٌ الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: إن (صحيح 
ابن خزيمة) ليس كالصحيخين بحيث يمكن القول: إن كل ما فيه فهو 
صحيح › بل فيه ما هو دون درجة الصحيح› ول فد عل 
الاعات المد وال خم ل امل ى اجا هة 
ی ا ا او ا 
وال و ت لھ و ا س د 


شرط الإمام ابن خزيمة يف صحيحه» ودرجة أحاديثه 


EES ES 


وما ذكرّه الشيحٌ الأعظمى ليس دقيقًا» بل هو نتاح أمور لم تفهم على 
حقيقتها › ومن ذلك : 

أولا: بعض الأحاديث التي أشارَ الأعظمي أو الشيخ الألبانيٌ إلى 
ضعفها: قد توقفَ الإمام ابن خزيمة نفسه في تصحيحهاء فنراه يكرر في 
تراجم صحيجه: إن صح الخبرا» أو «إن ثبت الخبرا ٠"‏ فمن الواضح 
أن الإمام ابن خزيمة قد EE‏ في هذه الأحاديث› وذکر الست عندها 
وهي لیر ستاتي ا في السبب ي من أسبات دکر 

ثانيا: الغفلة أحيانًا عن منهج الإمام ابن خزيمة في (صحيجه)» 
وخاصة عن منهجه في إيراد الأحاديث الضعيفة» وهذا جانبٌ مهم يجب 
الاعتناءُ به. 

وسأشير في المطلب الآتي إلى اه الأسباب التي دفعت الإمام ابن 
خزيمة إلى إيراد بعض الأحاديث الضعيفة في (صحيجه). 


المطلب الثالث 
أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للاحاديث الضعيفة في (صحيحه) 
الأسبابُ التي دفعت الإمامٌ ابن خزيمة إلى إيراد الأحاديث الضعيفة 
o Sg‏ 
في كتابه» وهذه الأسباب عر مَن تعرَّض لها أو بها » على الرغم من 


(1) مقدمة المحقق ل(صحيح ابن خزيمة) .)١۲ /١(‏ 
(۲) انظر أمثلة على ذلك فى a‏ بن خزيمة)؛ الأحادیث: (٥۱۸۸ء‏ ٦۱۸۸ء‏ ۱۸۸۷ء 
(YAY Yo’ YEE TEY TEY YI 4‏ 


(۳) هذه الأسباب ذكرّها الباحث الشيخ أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم في رسالته القيمة: 


1 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزريمه 


أهميتها فى إرشاد طالب العلم إلى كيفية التعامل مع (صحيح ابن 

خزيمة)» لا سيما الذي يعزو للصحيح ويخرح منه» حتى لا ينيب إلى 

ابن خزيمة تصحيجَ حديثِ قد أشار هو إلى ضعفه. 
ا 


السيبب الأول : 
يروي ابن خزيمة الحديث الضعيفَ لبيان علته» وضَعْف إسناده» ومن 
ثي ضعف الاستدلال به» وذلك فى معرض مناقشة أدلة الخصم وإبطال 


ف 


١‏ - ما رواه ابن خزيمة بسنده عن عبد الله بن زيد فى تثنية ألفاظ 
الأذان والإقامة معّاء حيث بين ابن خزيمة بعد روايته ضعف إسناد هذا 
الحديث؛ ليْسقط تبعًا لذلك الاحتجاجَ به» وذلك فيما يقرب من أربع 
صفحاتٍ من (صحيحه)» بدأها بقوله: «فأمًا ما روى العراقيون عن 
عبد الله بن زيد؛ فغيرٌ ثابتِ من جهة النقلء وقد خلطوا في أسانيدهم 


اروها ع ع ال وب ف 5 ا ا 


لم حل سرد هذه الاسانيد» وبين عللهاة إلى أن حال انها خير 
العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد فى تثنية الأذان والإقامةء 
وفي اسانيدهم من التخليط ما بينته» وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل› ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه٬‏ صاحب الأذان» 


= (لاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ »)٦١ - ٤۷‏ وما ذكرته هنا ملخّص منه. 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ ۱۹۷ - بعد ح/۳۷۹). وفي الطبعة الأولى من طبعة الدكتور 
الأعظمى: «فقد ثبت من جهة النقل»» وهو خطأً استدركه فى الطبعات اللاحقة» وهو 
على الصواب فى بقية الطبعات. 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه» ودرجة أحاديثه 


فير جائز أن د حتَحّ ا غير ثابتټ على أخبار ثابتة». 
ت خرّج ابن خزيمة خدتت الاستفتاح ب«(سبحانك اللهم وبحمدك› 
RE Ag E E AE‏ 


وبين ضعفَ إسناده» وعدم ثبوته مرفوعًا إلى النبي يي فقال: «أمَّا ما 
يفتَيَح به العامة صلانّهم بخراسان من قولهم : (سبحانك اللهم وبحمدك 
ثابًا عن النبيّ ية عند أهل المعرفة بالحديث»" 

e‏ الحديث؛ ويبنٌ e‏ لیرد 
e‏ ۹ 

وها النرع اله أشله كيرة كفي دين الاين 


(۲) (صحيح ابن خزيمة) (۲۳۸/۱ - بعد ح/٦٦٤).‏ وما أشارً إليه ابنُ خزيمة هو مذهب 
الإمامين: أبي حنيفة» وأحمد» انظر: (بدائع الصنائع) (١/۲۹۹)ء‏ (المغني) لابن 
قدامة (۲/١٤١)ء‏ وذكرً الإمامٌ ابن القيم في (زاد المعاد) )٠٠١/١(‏ عشرةٌ وجوه لبيان 
أدعية الاستفتاح. 

(۳) المصدر السابق (۲۳۸/۱ _ ۲٤٠١‏ الأحاديث: .)٤۷١ _ ٤٦1۷‏ 
قال الإمامٌ ابن خزيمة فيه :)۲٠١/١(‏ «وهذا صحيخ عن عمر بن الخطاب فيه أنه 
كان يستفتح الصلاةَ بمثل حديث حارثة» لا عن النبيّ اة ولست أكره الافتتاحَ 
بقوله: «سبحانك اللهمٌ وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق طله أنه كان ع 

الصلاة غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي 4 في خبر علي بن ابي طالب وابي 
هريرة وغیرهما بنقل العدل عن العدل موصو لا إليه ا حب 2 وأولی الال 
إذ اتباع سنة النبيّ بي أفضل وخير من غيرها). 

O E CEE E ST EEE 
وللتفصيل؛ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن‎ .)۲۳۳ ء٠٠٠١‎ ء٠۲٠١‎ _ ۱۲۱٤: الأحادیث‎ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


فهذه الأحاديث وغيرّها قد رواها ابن خزيمة كه في (صحيحه) 
لا لکونها على شرطه في کتابه» بل خرّجها ليبين ضعفَ إسنادها وسقوظ 
الاحتجاج بهاء وإبطال قول المخالف» وهذا من أبرز سمات استعمال 
الصنعة الحديثية في خدمة الاتجاه الفقهي عند الإمام ابن خزيمة كلت. 


السبب الثاني: 

يورد ابن خزيمة الحديث الضعيف لأ دلالةٌ متنه على الحكم 
الشرعي ثابتة بغيرها من النصوص؛ سواء من القرآن الكريم» أم الحديث 
الصحيح. 


ا الذي رواه لأن دلالة متنه ثابتة بنصوص القرآن الكريم: فله 
أمثلة عديدة» منها : 


١‏ - ما رواه ابنٌ خزيمة عن علي بن معبد» حدتنا معمر بن محمد بن 
قال: «نزل رسو الله ية خيبرّء ونزلتٌ معه» فدعاني بكحل إثمده 
فاکتحل في رمضان وهو صائم» . 


وترجم ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب الرخصة في اكتحال 
الصا إن الخ اه ال ع ج اة ف ندال 
على إباحته» وهو قول الله كك: ان برو الآية» دال على إباحة 
الكحل». 


)۱( (صحیح ابن خزيمة) (TA |6۹ _ A/D)‏ 

)۲( جرم مالناجت الفاضل أيمن حمزه E‏ ا دليل على إباحة ا 
في نهار رمضان للصائم» کما ذهب الإمام ابن خزيمة ّنه وإنما تدلٌ اليه على 
الإباحة في الليل لا في النهار. انظر: (الاتجاه الفقهي لاسن خزيمة في صحيحه) 
(ص/ ۰٥هامش/‏ ۳). 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه» ودرجة أحاديثه 


وقال ابن خزيمة عقب الحديث مؤكدًا على تضعيفه له: «أنا أبر 
عهدة هذا اللاسناد ا 


ن 


فقد صرح الإمام ابن خزيمة بان الحديتٌ ضعيف من جهة الإسنادء 
ORS NALS TA E‏ 
وأنه ليس فيه حكمٌ جديد على ما في القرآن. 

۲ - روى الإمام ابن خزيمة بسنده عن أشعث» عن عون بن ابي 
جحيفة» عن أبيه قال: «قَدِمَ علينا مصدق النبيّ كل فأخذ الصدقةَ من 
أغناتا نجعلها فی فتراناء وکنت غلاا یما :فاعطانی مه فلوطا) : 

وترجم ابنٌ خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب إعطاء اليتامى من 
الصدقة إذا كانوا فقراء - إن ثبت الخبر - فإن في النفس من أشعث بن 
سوار. وإن لم يثبّْت هذا الخبرٌ؛ فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص 
فيه؛ قد أعلمَ الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسمًا في الصدقات› 
فالفقيرٌ - كان يتيمًا أو غير يتيم - فله في الصدقة قسم بنص الكتاب». 

وله أمثلة ار أيضا: ا بهڏين ا 
= قلت: لعل استدلال الإمام ابن خزيمة من الآية لأنها تدلٌ على إباحة الجماع والأكل 


والشرب في الليل دون النهارء فهذه الثلاثة من مفطرات الصومء فما لم يكن من قبيل 
الجماع أو الأكل والشرب لا مانع منه شرعًا في نهار رمضان» وهذه دلا واضحة. 


والله تعالى أعلم. 
الحديث». 


(۲( (صحیح ابن خزيمة) )1/9 (TTI /t‏ 

(۳) آي: في النفس منه شيًاء وآشعتٌ بن سوار قال عنه الحافظ في (التقريب): 
(ضعيف». 

(0) انظر ۔ ماد -: (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۱۱۱ ۔ ١١۱/قبل‏ ح/ ۱۷۲۲ء ۱۸١/۳‏ ۔ قبل 
.)١٤٠١۷ ۸ AVY 21€ /6 1AVA / >‏ وللتفصيل أكثر؛ انظر: (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/ .)٥۳ . ١‏ 


لمدخا ١‏ لاا ان اة 
= ۲۲۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 

ب - وما ما رواه الإمام ابن خزيمة لأن دلالة متنه ثابتة بغيره من 
اللأحاديث الصحيحة؛ فمن أمثلته : 


اديت عا وا فال اكت اسمن غد رهول الك هة وهر 


وقد ترجم له بقوله: «باب الرخصة في السمر للمعتكفِ مع نسائه في 


الاعتكاف... حبر صفية من هذا الباب». 


ثم ذكر الحديث» ثم قال: «هذا خب ليس له من القلب ب موقع» وهو 
ر مک لرل ما ادا من تر مي عل اة الستر لمكت 
لم يجز أن يُجعل لهذا الخبر باب على أصلنا؛ فإن هذا الخبرًّ ليس من 
الأخبار التي يجوز الاحتجاحٌ بهاء إلا أن في خبر صفية غنية في هذا. 
فأمّا خبرٌ صفية: ثابث“ صحيح» وفيه ما دل على أن محادثة الزوجة 
زوجها في اعتکافه ليا جائز» وهو السَمَرٌ نفسُه». 


فقد وصح ّنه أن هذا الحديتٌ ليس على شرطه» بل هو منكرء 
ولكنه ذكرَّه لأن ما يُستَفاد منه صحيح قد ثبت بحديث أم المؤمنين صفية 


وا وقد ذكرَ حديتٌ صفية قبل هذا الباب مباشرة 


EE وفي إسناده:‎ .)۲۲۳١ /ح۳٠١‎ /۳( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
الواسطي› قال الخافط ابن حجر عنه في (التقريب): ) متهم بالوضع› وقد رمي‎ 
ا‎ 

(۲) کذا» ولعله: فثابت. 

(۳) ونص حديث أم المؤمنين صفية و : «أنها جاءت النبيّ بيا تزورُه في اعتكافه في 
المسجدِ في العشر الأواخر من رمضان» فتحدّثت عنده ساعة ثم قامت لتنقلب» وقام 
النبنّ ب معها لِيَمَلبَهاء > حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب أمٌ سلمة: مر بها 
رجلان من الأنصار. .. فذكر الحديث (صحيح ابن خزيمة) «(YT /zF4۹/)‏ 
لظ في الرواية التي قبلها (ح/ ۳۳(“ قالت المؤمنين صفية ويب : «كان 
رشو الله به معتكقًاء فاته أزورُه ليلا فحدثته. 


فرط الإمام ابن خزيمة ي صحيحه»ء ودرجة أحاديثه 


۲ - روی الإمام ابن خزيمة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبيه [وهو عبد الرحمن بن عوف طفي] قال: أقبلً رمضانء فقال 
رسول الله بي : «إن رمضان شه افترضَ الله صيامه» وإني سنت قيامّه؛ 


فمن ناه وقامه اھا واحتسابًا : حرج من دنوه کيوم ولدته ا 


قال الإمامٌ ابن خزيمة معلقًا على الحديث: «فهذه اللفظةً معناها 
صحيخ من كتاب الله كك وسنة نيه با لا بهذا الإسنادء فإني خائث 
أن يكون هذا الإسناد وَهَمّا؛ أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه 
شيا . وهذا الخبرٌ لم يروه عن أبي سلمة أحدٌ أعلمه غير النضر بن 
شیبان» . 
کا COE f‏ 


السبب الثالث: 
يروي الحديث الضعيف لوقوع الإجماع على العمل بمتنه. 
ومن ذلك : 


| - حديث آنس بن مالك وله مرفوعًا في قصة الإسراء والمعراج» 
وفيه : أن الب كل انتم بجبريل › وائتم أصحابُ النبى وي به فصلى بهم 
الصلواتِ الخمس» يُخافِت في مواضع الإخفات» ويّجهرٌ في مواضع 
ال“ 

(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۳۳٣‏ ح/۲۲۰۱). 

)۲( فیکونَ حدیثه عن أبيه رسلا وهذا هو الذي جزم به الأئمة: على بن المديني› 
وأحمد» وابن معين › وأبو حاتم» ويعقوبٌ بن شيبة» وأبو داود. انظر ترجمته في 
(تهذيب التهذيب) .(orY/0‏ 

(۳) والنضرٌ بنْ شيبان قال عنه الحافظ في (التقريب): اليّن الحديث». 

() انظر: (صحیح ابن خزیمة) ۲٤۱٤/۸۸ /٤(‏ ۔ .)۲٤۱١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


وقد ذكر ابن ك جن نس سنہ بطوله» و «(باب 
ذکر ا انب کيا إنما كان يجهر في الأولييْنٍ من المغرب» 
والأًولَييْن من العشاء لا في جميع الركعاتِ كلها من المغرب وألا 
إن تالكر مداولا إخان ٠‏ 


وإنما حرجت هذا الخبرَ فى هذا الكتاب؛ إذ لا حلاف بين أهل 
القبلة فى صحة متنه» وإن لم يثبت الخبر من جهة اللإسناد الذي نذكره). 


ثم أَكَدَّ الإمامٌ ابن خزيمة عدم ثبوت الحديث الذي رواه» حيث قال 
بعده: «وهذه القصة غير محفوظةٍ عن أنس» إلا أن أهلٌ القبلة لم يختلفوا 
أن كل ما كر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة: 
فكما ذكر فى هذا الخبر». 

فحدیث إلا أنه لان E‏ 

Ss 
القر رك ثم ابي بكر وعمر وعثمان سبع سنين»› ثم إتمام عثمان‎ 
ال د ل‎ 

وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إمامة المسافر المقيمين» وإتمام 
المقيمين صلاتّهم بعد فراغ الإمام» إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من 
Se ESN E ARE E E‏ 
هذه المسألة لا يختلف العلماءُ فيها». 


)۱( ائ ولا أظنْ الحديت الذي سأذکرٌه یثبت: 

(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۷۰ ۔ ۷۱ ح/۳٤٦۱۹).‏ 
ورواه كذلك أو داود (ح/۱۲۲۹)» والترمذي (ح/ »)٥٤٥‏ وقال: «(حسن صحیح). 
والحديتُ في إسناده على بن زيد بن جُذّعان» قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): 
«ضعيف»» وبه أعله الإمام ابن خزيمة كنه. 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه» ودرجة أحاديثه 7 
فابن خزيمة ّنه يشير إلى ضعف حديث عمران وله ثم بين أن 
السببً في إخراج هذا الحديث في (صحيجه): وقوعَ الإجماع على 
مدلوله. 
NE‏ 


السبب الرايع: 

يورد الحديث الضعيف ليرج به بین حدیثین کلاهما می : 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه ابن خزيمة في باب: «إباحة قضر المسافر 
الصلاة في المدن إذا قمّهاء ما لم ينو مقامًا يوجب إتمام الصلاة»» عن 
فقادة عن موسي بن سلمة قال شالت ابن عباس كيف أصلن بمكة إذا 
لم أصاٌ في حماعة؟ فقال : (ركعتين. اة بي ا 

ثم قال الإمام ابن خزيمة بعد الحديث: «هذا الخبر عندي دال على 
أن المسافرً إذا صلى مع الإمام؛ فعليه إتمامٌ الصلاة؛ لرواية ليث بن أبي 
سليم» عن طاوس› عن ابن عباس... في المسافر يصلي خلف المقيم»› 
قال : يصلی بصلاته). 

ثم قال: «ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم" إلا أن خبرَ قتادة 
عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس› 
في المسافر يصلي خلف المقيم» قال: إن شاء سلم في رکعتين› وان 
شاء دذهب». 

فابن خزيمة ته روى حديث ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف 
عنده؟؛ ليرجح به رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس و على رواية 
(۱) انظر ۔ مثلا -: (صحیح ابن خزیمۃ) (۳/ ۱۱۱ ۔ ۱۱۲ ح/ ۱۷۲۲( (٤/۳۸ح/١٣۲۳).‏ 


)۲( (صحیح ابن خزیمة) (۲/ ۷۳ _ ٤۷ح‏ /401(. 
(۳) يشير إلى تضعیف روایته. 


ج المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


ا و ا کو ا ی و ك 
عن ابن عباس راء فكيف بُخالمه في رواية سليمان التيميّ عنه؟ والله 


أعلم. 
السبب الخامس: 
يورد الحديث الضعيفَ لدفع توهُم صحته » واغترار طلاتب العلم 


ومثاله : ما رواه ا خزيمة فی باب : «الذكر والدعاء ف فى السجود عند 
قراءة السجدة» عن عبد الوهاب الثقفي› > عن خالد ا غو ا 
العالية» عن عائشة ا أن النبيّ بل كان يقول في سجود القرآن بالليل : 


(اسجد وجھی للذي خلقه» E‏ سمعه وبصره» بحوله ا 2 


ثم قال ابن حزيمة كّقه: «وإنما أمليتُ هذا الخبرَّ وبَينّْتُ عله في هذا 


الوقت مخافة أن يفن يعض طلاب العلم برواية الثقفيّ» وخالدِ بن 
عبد الله» فيتوهُّمَ أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة»". 


السبب السادس: 
يورد الحديتٌ الضعيف لأنٌ له شاهدًا أو متابعًا يتقرّى به. 


(۱) (صحیح | بن ر YAT)‏ ت o1 /Z+‏ 2 00( 
وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود (ح/ (۱٤۱٤‏ والنسائي (ح/ C(۱‏ والترمذي 
(ح/ ۰). وقال: احديتٌ 2 
وفي إسناد الترمذي رجل لم يتم؛ وبه عله الإمام ١‏ ٿڻ خزيمة» حيث قال 
(1/ ۸ بعدح/ 07۳) : «وإنما ترکتٌ إملاءَ حبر ابی العالية عن عائشة؛ لآن بین خالد 
الحذاء» وبين أبي العالية رجلا غير مسمّى» لم يَذكر الرجلٌ عبد الوهاب بن 
عبد المجيد» وخالد بن عبد الله الواسطى». 
الات e‏ حمزة ت (الاتجاء الفقهى لابن و ا والله ا 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. ودرحة احاديثه 


ق ا وجابر بن إسماعيل 
الحضري» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللهء 
عن أبيه قال: قال النبى بي : «إذا استيقظ أحدُكم من منامه؛ فلا يُدڃِلّ 
يده في الإناءِ حتى يُغسلها ثلاتٌ مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 
او یی بطافت ب۶( 


ٍ 


قال اللإمام ابن خزيمة عقب الحديث: ابن لهيعة ليس ممن أخرج 
O E N E E E‏ 
جابر بن إسماعيل معه فی الإاسناد». 


TO N ET TR 

قال : «ثلاثة لا قبل منهم صلاةء ولا تد ال السماء» ولا جاور 

رؤوسّهم؛ رجل آَم قومًا وهم له کارهون» ورجل صلی على جنازةٍ ولم 
يۆمر› افر دعاها زوجها من الليل فأبت فل 


ثم ساق ابن خزيمة إسنادًا آخر عن ا ا 
ابن خزيمة بعده: «أمليتُ الخرء الأول وهو مرسل؛ أن دنت انس 
الذي بعده حدثناه عيسى في عقبهء يعني بمثله» ا ا کت اع 


الي المرسل فى هدا الا تا 


فحديتُ عطاء الهذلي الأول مرسل» والمرسلٌ من أقسام الضعيف 
EAE CS ASE ON a ALE‏ 


.)۱٤١/ح‎ ۷۵ /۱( (صحیح ابن خزیمة)‎ )١( 
والحديث رواه كذلك بالإسنادين جميعًا ابن ماجه (ح/٤۳۹). وقال في الزوائد‎ 


(۸/1): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
(۲) (صحيح ابن خزيمة) (1914/<09(. 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 
ET‏ خل إلى صحيح الإمام ابن خزي 


مر ديت اشن و كما به على ذلك 25 


۳ ما رواه ابن خزيمة عن عطية بن سعد العَوفى» عن أبى سعيد 
الخدري» أن رسول الله ية قال: «لا جل الصدقة لعن إلا لخمسة: 


العامل عليهاء أو غارم» E‏ أو جار 
فقير ينَصدَّق عليه أو أهدي ل 


قال ابن خزيمة تعليقًا على هذا الخد : فی القلب من عطية بن 


(1) (صحيح ابن خزيمة) (1۹/6ح/۸٦۲۳)ء‏ باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمال 
من الصدقة وإن كان غنيًا. 
والحديث رواه أيصًا: أبو داود (ح/ ۳۷١١)ء‏ قال المنذري: «عطية أحد رواته» هو 
ابن سعد ابو الحسن» العّوفي الكوفي» ولا يحتج بحديثه). مختصر ابي داود 
(To /)‏ 
)۲( ولیس علی (ح/۲۳۹۷) کما سيأتي. 
تتعلق بهذا الحديث وما بعده» وبتعليق الإمام أبن خزيمة: 
- الصحيح أن مل هذا التعليق هنا بعد (ح/۲۳۹۸)» وقد ونع هذا التعليق في 
اللسخة الخطية بعد (ح/ »)۲۳١۷‏ وهو هكذا في طبعة الدكتور الأعظمي› > قال الشيحّ 
الألباني ّنه في تعليقه على كلام الإمام ابن خزيمة: «ليس لعطية ذكر في إسناد هذا 
الخبر كما ترى» فهل في ذلك ما يشير إلى أنه سقط من الناسخ؟ ذلك ما أستبعده 
فان هشام بن سعد له رواية عن زيد ؛ بن أسلمء فلعل هناك سبق قلم من المؤلف أو 
الناسخ» أراد أن يقول: هشام بن سعد فقال: عطية بن سعد العوفي. والله أعلم. 
ثم بدا لي شيء آخرء وهو الصواب بإذن الله تعالى» وهو أن قول المؤلف وقع هنا 
سهوًا من الناسخ» ومحله بعد الحديث الاتي بعده» فإنه من حديث عطية كما ترى» 
وأيضًا فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: «رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار...»» 
وقد وصله في الموضع الذي أشار إليه المؤلف» وهو الآتي برقم )۲۳۷١(‏ - ناصر». 
- تصرف الدكتور ماهر الفحل ومحقَمَو طبعة التأصيل» فنقلوا تعليقٌ الإمام ابن 
خزيمة إلى مكانه الصحيح» الذي أشار إليه العلامة الشيخ الألباني» حيث وضعوه بعد 
(ح/۲۳۹۸)ء دون أن يشيروا إلى كلام الشيخ الألبانيء وكان الأليق بهم الإشادة بمّن 
سبقهم في الإشارة إلى الخلل» وفي التعديل المطلوب. 
۳ تصرف الدکتورٌ ا اسناد (ح/ )۲۳١۷‏ في الطبعة الثائية وما 
بعدها من طبعته» والذي فيه : حَدنا اللي عَنْ هشام - وهو ابنٌ سَعلِ - عن ريد 
ابن ابعل «t..‏ فبدَلَ ا ب(عطية) في المترء وكتب في الهامش : «في 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحهء ودرجة أحاديثه 


ا ر إا اه اک ف رواو بن اع ع عط ون 
يسار» عن ابي سعيد» قد خرَجته في موضع ر٤‏ . 

فحديث عطية العوفي ضعي عند ابن خزيمة وإنما خرّجه في 
(صحيحه) لمتابعة عطاء بن يسار له عن أبي سعيد الخدري بء كما 
E‏ 


رل اكل اشر اشا 


غات وا ا عى ف ا ا ت عل شوه 
من الصحة» وإنما خرجها فيه؛ لآن ضعقها قد انجبرّ بالمتابعات التي 
أشار إليها عقب تخريجه الها 


السبب السابح : 


قد يورد الحديث الضعيفَ إذا لم يكن فيه حكمْ» بل کان في باب 
الدعاء. 


= الأصل: «هشام»ء والتصويب من إتحاف المهرة» رقم .٠١١١۳‏ 
كذا قال وهذا التصرّف مبنٌ - والله تعالی أعلم - على خطاً يحتملٌ أن يکون وقع 
فيه الحافظ ابن حجر في (الإاتحاف)» حیث کر الحدیت (۲۳۹۷) في الإتحاف تحت 
ترجمة أب سعيد الخدري عن عمر» رکف فيه إسناد (ح/ (۲۳٦۸‏ في صحيح ابن 
خزيمة على إسناد )ح/ «(7Y‏ فقال: «حدتنا بو زهير عبد المجيد ب بن إبراهيم 
المصري» تنا شعيب... ثنا الليث› ق بي سعيد» 8 a‏ عن 
عطية» إلى آخره غ إسناد الحديث الثاني «فلعله دخل عنده حدیتٌ في حدیث»» کما 
صرح بذلك محقَقو طبعة التأصيل ENED‏ فتصرّف الدكتور الأعظميّ 
E‏ ثم إن الدكتور دل فن السننة؛ وأبقى كلام الشيخ 
الألبانيّ في النهاية» وفيه من الخلل ما لا يخفى. 

)۱( الموضع الآخر es‏ وانظر : (إتحاف المهرة) للحافظ NET‏ 
ورواه أيضًا: أبو داود (ح/ (۱۹۳١‏ وابن ماجه AE‏ والحاكم في 
(المستدرك) »)0٥11/١(‏ وقال: «(صحيح على شرط الشيخين»» وسكت عليه الذهبي. 


(۲) انظر ۔ ملا ۔: (صحیح ابن خزیمۃ) ۱٥۲ /٤(‏ بعد ح/۹۷۱٥۲).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


غا ا رون خا ع و و کا ار غا 
رسول الله ية بعشيّة عرفة: «اللهمٌ لك الحمدٌ كالذي تقول» وخيرًا مما 
قرا الل ل هان و نک ونائ اة و الاما ولك 
ري تراثڻي» اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدر» 
وشتاتِ الأمرء اللهمٌ إني أسأَلْكَ من خير ما تجيءٌ به الريح» وأعودُ بك 
من شر ما تجي به اریخ . 

ترجم الإمام ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: «باب ذكر الدعاء 
على الموقفِ عشيَةَ عرفة - إن ثبت الخبرٌء ولا إتحال - إلا أنه ليس في 
الخبر حكم» وإنما هو دعا فخرّجنا هذا الخبرّ وإن لم يكن ثابتا ۰ 
جهة النقل؛ إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره). 


وكلامُه واضح لا يحتاح إلى تعليق» ولم أجد لهذا النوع مثالا آخرء 
علمّا بأن القولّ بأن الإمامٌ ابن خزيمة ممن يرى العمل بالضعيفِ في 
فضائل الأعمالء اعتمادًا على هذا المثال: ليس بصحيح» وخاصة أنه قد 
توقفَ في عدو من المواضع من كتابه عن القولٍ ببعض الأحاديث التي 
وردت في فضائل الأعمال» أو في باب الترهيب» توقفَ عن القولِ بها 
کت د ا ق ا لی ا ن بن 


(1) (صحیح ابن خزیمة) ۲٦٤ /٤(‏ ح/ .)۲۸٤۱‏ 

(۲) انظر ۔ مثلا ۔ : (صحیح ابن خزیمة) (۱۲۹/۳ح/ ۰۱۷٦۰‏ ۱۸۹/۳ح/ ۱۸۸٩‏ ۱۹۱/۳ ح/ 
CAAT‏ ا (TET/ZITT/ AAV /ZYTAIY‏ وهذه الأمثلةٌ كلها 
ذكرّها الباحت الفاضل أيمن حمزة فى رسالته القيمة (الاتجاه الفقهى لابن خزيمة فى 
صحيحه) (ص/ )١۳ - ٠١‏ للتدليل على أن الإمامٌ اب خزيمة يورد الحديتٌ الضعيف إذا 
کان في فضائل الأعمالء أو في الترهيب. 
وأرى أن هذه الأمثلة لا تكفي لإثبات الطاري بل لا تدلٌ عليه؛ لأمرين : 
الأمر الأول: أن الإمام | بن حریة ٤‏ يصرّح في آي موضع من تلك المواضع أنه أورد 
تلك الأحاديث الضعيفة لأنها مما يج بها في فضائل الأعمال. 
الأمر الثاني : : ومع آنه لم یصرح بذلك؛ ففي صنيعه ما يذل على عکس ما أراده الباحتُ 


شر الإمام ابن خزيمة ي صحيحهء ودرجة أحاديثه e‏ 


يذهب إلى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء أو الترغيب 
والترهيب. 


السبب الثامن ؛ 
يورد الحديث الضعيف سهرًاء وينبه على ذلك إذا اطلعَ على العلة. 


EE E N OT TE 
ية : «سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه کل ا وفيه ا الجنة» وفيه‎ 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة».‎ 
قال ابن خزيمة كانه بعد ذكره لهذا الحديث: «غلطنا في إخراج‎ 
هذا الحديث؛ لأن هذا مرسل» موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي‎ 
هريرة» أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارًا سمعها‎ 


مله . 


فالإمام ابن خزيمة ّنه صرح بان إخراجَ هذا الحديث في (صحيحه) 
إنما هو غلط منه؛ لأنه حديث مرسل» ولا يؤخذ على ابن خزيمة ذلك» 
مادم فا ميه بل هدا بعد من اه م ف (صجح کا 
صرح العلماءُ بذلك. 


1 لسبب التاسع : 
يورد الحديث الضعيف إذا لم يكن جازْمًا بضعفه» ولكنه يلتزمٌ التنبية 
EE E‏ 


قاف 0 الإ ابن رة فد فلق رتا لك القضائل على بوت فلاف 
الأحاديث. 

63 (صحیح ابن خزيمة) )119 .(IVTA/z‏ 

)١(‏ ومن طريق أبيه رواه الحاكم في (المستدرك) (١/١۱٤)ء‏ فانتفت عله الانقطاع التي 
أعله بها ابن خزيمة ّنه ولذلك قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 


والأمثلة على ذلك عديدةٌء منها: 


O TEE O E 

ا : ايستقبلكم وتستقبلون)» ثلاث مرات»› عمرُ بن الخطاب : 

A E as E OBA OO RU 
۰ قال: فماذا؟‎ 


قال: إن الله كك يََفِرٌ في أولِ ليلةٍ من شهر رمضانً لكل أهل هذه 
القبلة)» وشار بيده إليهاء فجعلَ رجل يهر رأسّه» ويقول: بح بخ!! فقالَ 
له رسول الله كية: «يا فلان! ضاق به صدرك؟!»» قال: «لاء ولكن 
ذکرٹ المنافق»» فقال: إن المنافقين هم الكافرون» ولیس لكافر من 
O‏ 
ذلك شىء») .. 


ترج الإمامٌ ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: باب ذكر تفضصّل الله 
كك على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم؛ 
كرما وجودًاء إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف خلفا با الربيع هذا بعدالةٍ 
(FD : A‏ 
ولا جرح › ولا عمرو بن حمزه القيسي الذي هو دونه»" 


وأمثلة هذا النوع عديدة أكتفي بهذا المثال". 


(1) (صحيح ابن خزيمة) (۳/ ۱۸۹ ا وذکرّه الحافظ في (الإتحاف) 
ا (١‏ بلفظ : «ماذا بلک أو تستقبلون؟). 

(۲) والحديت قال الهيثميٌ فيه في ع الزوائد) :)۱٤١/۳(‏ «رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه حلفٌ أبو الربيعم» ولم أجد له راويًا غير عمرو بن حمزةء كما ذكر ابن 
أبي چ وخلف أبو الربيع قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقريب): «صدوق 
يهما» وأما عمرو بن حمزة ة القيسي› فقال ااي عنه: «(ضعيف»» وأورده العقيلى 
في (الضعفاء) (۳/ »)۲٠١‏ وساقَ له حدیثین هذا أحذهماء وقال: لا يتابّع عليهما»» 
وانظر تعليق الشبخ ناصر الدين الألباني على الحدیث (۳/ ۱۸۹ ح/ .)۱۸۸٩‏ 

(۳) وقد بحثت عنها في (صحيح ابن خزيمة) عن طريق الحاسوب بالبحث عبر جملتي إن 
صح الخبر» و«إن ثبت الخبر» - غير الأمثلة التي ذكرتها في الأسباب السابقة ؛ 


شرط الإمام ابن خزيمة ق صحيحه» ودرجةٌ أحاديثه 

سر ډمام ابن حریمه ي ا ودر<ج دید ( — 
فالإمام ابن خزيمة أورد هذه الأحاديث في كتاب اشترط فيه الصحة» 

ولكنه لما لم يجزم بصحتها: نيه على ذلك؛ حتى لا ين أن هذه 

الأحاديث على شرطه فى الصحة. 


والحاصل من ذكر هذه الأسباب : 

أن ابن خزيمة نه قد أشارَ في (صحيحه) إلى تضعيفٍ بعض 
الا خاديت الى رواغا يده ,ولس على سره ونما أووغها كان 
لأغراض معينة» ظهر بعض منها بالاستقراء» فمنها ما يرجع إلى خدمة 
الصنعة الفقهية التي برزت في كتابه» من احتياجه إلى رذ دليل الخصمء 
ED‏ إلى بعض الأسباب. 


وإذا تقرر هذا فينبغي التنبية على ما يترتّب عليه: 


أولًا : ينبغي عند العزو إلى (صحيح ابن خزيمة) أن يراع كلامُه 


= فؤضلت ثلائة وخمسين موضعًا في الجر المطبوع كله مما يدل على كفرة هذا 
العدد» وهذه المواضع هي الآتية: ۷۱/۱ ح/ ۱۳۷ ۲۰۳/۱ ح/۳۸۸ ۲۷۱/۱باب 
رقم/ ۱۱۹ من كتاب الصلاة I14 /ZA1 7۲ ATA‏ 11/2/۲( 
«1f /z 24/۲ ETI /zT ET /Y AET/zTTA/Y «114۸/71۱۲‏ 
VF /z111۱/ UAT /Z4T 9۸1/24 / E14 /z 94/۲‏ 1۲4/۳ 
/Z 1V «¥40 /Z1۸/Y 1۷1° / ۰‏ 1۸1°« ۷۷/۳ _ ۹ ح/ ۱1۸71 
a - 141/۳ «1۸۸1/21۰ | «1۸۸0/1 ۱/۳ AVY Z1Y /F‏ 
 CIAAY‏ / 1° _ ۱ ح/ 14۳°« CAV /Z TAIT «40/Z I/F‏ 
ToT /ZTVY /T T/T Tt /zT10‏ وح/ ۲۰۵۷ ETAIT‏ 
eA TYAT ITA - YV/4 TIAT/ZTTI/T ITTF CYA‏ 
rak YT /zto EE: YTYT/ztt 6 YT\o/zt*/é 1°‏ 
Yer" /z40/< ۹4‏ وح/ YAT/ZIT/ Y0 /z11 f ۲٤۳٤‏ 
TVo*/zYT1/ «941/104/٤ «0۷4/100 cYotA/z\t4/‏ 
rak «¥41 /r ٥ - T/٤ «TV41 /rTt£/ TVA /zY41 f‏ 
A41 /z TA |“ (TAT /z14 - TA «YAT‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزريمه 
کا اا ڪي ي ي ي 
على الحديث إن وجد فمن الخطأً أن يُسَّبّ إليه تصحيح حديثِ لمجرد 
إيراده فى (صحيحه). بينما يكون هو قد أشارَ إلى ضعفهء أو على الأقل 


ثانيًا: ينبغي أن يمهم : أن عبارة ارواه ابن خزيمة فى صحيحه» لا تفيد 
تعليق لابن خزيمة عليه» يستفاد منه غير ذلك فإذا لم نجد له أي تعليق 
عله كان قد كرو على الرجه الاد الدى يدل على اجا جه 
اصطلاحه الخاص به» وهذا هو الذي ينبغى أن يقال عنده: «رواه ابن 
خزيمة في صحيحه»» وإن قيل : «صحَحه ابن خزيمة»؛ فلا بأس. 


هذا» وقد استخدم بعض العلماء كلمة «رواه ابن خزيمة فى صحيحه» 
على ما فيها من إيهام بأن ابن خزيمة يصح الحديث» وعند مراجعة 
الصحيح يتين خلاف ذلك وممن نسب إلى الإمام ابن خزيمة تصحيح 
حديثِ أشارَ هو إلى ضعفه: الحافظ ابن حجر العسقلاني» حيث نسب 
إليه تصحيَ حديث أبي هريرة وه مرفوعًا: «مَّن أفطرَ يومًا من رمضان 
في غير رخصة رخحصها الله؛ لم يقض عنه صوم الدهر». 


(1) ذكرّ الباحتُ الشيخ أيمن أن ممن أكثرَ من إطلاق هذه العبارة هو الحافظ المنذري في 
كتابه (الترغيب والترهيب)؛ حيث أطلق هذه العبارة في مواضع يكون الإمام ابن 
خزيمة قد أشارَ إلى تضعيف ذلك الحديث» كما أنه أحيانا ينقل تضعيفَ ابن خزيمة» 
ومنهم أيصًا: الحافظ ابن رجب الحنبلي» بل إن ممن نسب ذلك إلى الإمام ابن 
خزيمة مع أنه أشارَ إلى تضعيفه: هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. انظر: (الاأتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ .)١١ - 1٤‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في (صحیحه) (۳/ ۲۳۸ ح/ ۱۹۸۷)» ورواه ابو داود (ح/٣۲۳۹)»‏ 
والترمذي (ح/۷۲۳) - وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعت محمدًا يقول: أبو 
المطوس اسم أبيه: يزيد بن المطوس» ولا أعرفٌ هذا الحديث - ورواه أيضًا: ابن 
ماجه (ح/ ۱۹۷۲). 


شرط الإمام ابن خزيمة ف صحيحه» ودرجة أحاديثه 
کک 0° ڪڪ 


الاعات ا ج 0 د ا ا و 
e Ca‏ 
ال وشعبة» كلاهما عن حبيب بن ف ثابت» عن عماأرة بن عمير› 
عن أبي المظّوّس» عن أبيه» عن أبي هريرة» نحو ثم ذكرً الحافظ 
ثلاتٌ علل يَضَعَّفُ بها هذا الحديث. 

لكن نسبة تصحيح هذا الحديث إلى ابن خزيمة فيه نظر» بل هو غلط 
له ن فك شار إلى ضعفه في ترجمة الباب فقال: «باب التغليظ في 
إفطار يوم من رمضان متعمدًا من غير رخصة» إن صح الخبر؛ فإني 
لا أغرف إن 'الخطوس» .ولا آبام» غير أن بيب ين آبي ثاب فك ذكر آنه 
لقي أا ا 

فالإمام ابن خزيمة قد أشارً إلى تضعيف الحديث لجهالة أبي 
المطوس وأبيه» وهي إحدى العلل الثلاث التي أشار إليها الحافظ ابن 


«والخلاصة : أنه يلزم من أراد العزو إلى (صحیح ابن خزيمة): أن 
ES SS E ERE SS‏ فلا یکفي کون 
الحديث في صحيحه أنه صحيخ عند E E‏ 


وائله تعالی أعلي»“. 


)١(‏ ابن خزيمة وصله عن طريق شعبة فقط» وعند الإمام أحمد والدارمي عن طريق شعبة 
والثوري» انظر: (إتحاف المهرة) ٠٠٤ /٠١(‏ - 01447۹4/17 

(۲) فتح الباري /٤(‏ ۱۹۱ - بعد ح/ .)۱۹۳١‏ 

(۳) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۲۳۸ ۔ قبل ح/ ۱۹۸۷). 

(9) (لاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/٦١).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


المبحث الثالث 


الصناعة الحديثيّةَ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالإسناد. 


المطلب الثاني : الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


المطلب الأول 
الصناعة الحديثيّة المتعلقة بالإسناد 
احتوى (صحيح الإمام ابن خزيمة) على جملة من الفوائد المتعلقة 
بالإسنادء وعلى جملةٍ من العلوم المندرجة تحت علوم الحديث» المتعلقة 
بالإسناد والروايةء مما يدل على غزارة الفوائد التي يشتملٌ عليها هذا 
الكتات. 


وإذا عرفنا أننا نتحدّث في هذا المدخل عن ربع (صحيح ابن 
خزيمة)ء وأنٌ هذه الفوائد كلها نجدّها فى هذا القدر من الكتاب فقط : 
E E‏ الله تعالی ا واستمتعنا بالکتاب 
كاملا : فلا شكٌ أننا سنكون آمامٌ فوائد تُكَرْنْ في جمايها أغلبٌ عناوين 
علوم الحديث. 


وسأشيرٌ - بإذن الله تعالى - في هذا المدخل إلى بعض الفوائد 
الإسنادية فى هذا الكتاب» وإلى بعض العلوم التى احتوى عليها. 


الصناعة الحديثبَة ف «صحيح الإمام ابن خزيمة ey‏ 


: الحديك فی أربعة مقامات‎ Ty 


المقام الأول: الذقَهٌ في صِيَغ الأداء وألفاظ السماع» وي سياق الأسانيد: 

سلك الإمام ا ي (صحيحه) منهجًا دقيقا في تمييز صِيَ 
اللحديث التي بَستّعولها شي ونه أو من فوقهم» حيث بين ذلك بما 
لا يبقى معه مجال إأبس» وفيما يلي بعض ما يُوضّح ذلك: 


- تمييرّه لِصِيّ التحديثِ لكل شيخ› وهذا كير عنده» ويظهرٌ من 
النظر في كتابه أنه يلترم بيان ذلك كلما وج اختلاف في ذلك. 


ومن أمثلته : قوله في «باب ذكر وْجُوب الوْصُوء ِن المذي»: 


E‏ بن مَنیع» وَيَعقَوبُ بن إبراهيم الدورق» رمحمد بن 
هشّام» وَفْضَالَةَ , بُ الفضلِ الكُوفيّ ًالوا : حدٹنا ابو کر بن عَيّاش» قال: 


ا راء E E‏ أن 0 E‏ ا کانت 
عندي » امرب رجا ا فقَالَ : منه EL‏ 
ففرق بين روايهة أحمد بن منيع› وفقبها: «(حدثنا أت حصين)» وبين 
رواية غيره» وفيها: «عن أبي حَصِین!. 
۲ - يهتم بتمييز من صرح بالسماع من الرواةء كما في المثال 
السابق» وكما في الأحاديث التالية: (۱۸» ۳۷ 0٩‏ ۷۹ ه۹" 
4٩ ۸۸ ۰۵ ۳‏ 4) وغیرها". 


)۱( ۸/0( 
(۲) ساق سنده لوحده لبيان عنعنة محمد بن مروان» عن هشام في سياقهء أمًا الآخرون: 
فقالوا: حدننا. 
)۳( انظطر - على سبيل المثال الا انت AITTE CII CIIEA c1°¥۲ “AAE)‏ 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 
۸ خل إلى صحيح الإمام ابن خري 


۳ ذا روی عن غدة: وكان بينهم خلافٌ في صِيَعَ التحديث: فكثيرًا 
ما فرق بين الشيوخ ومن فوقهم لبيان صيغة كل واحدِ منهم» وهذا كثير 
في الكتاب. 

أمًا إذا جمعَهم : فإنه يمين ويْمَيّز» كما سبق في الفقرة السابقة» 
وسيأتى أيضًا فى الفقرات اللاحقة. 

٤‏ - من دقټه : آنه يمير بين (حدثا) و(أخبرنا) في صِيَعَ شيوخه أو مَن 
فوقهم» مما يدل على أنه يرى التفريقَ بينهما» وهو في ذلك يوافق شيځُيْه 
الامامين: E‏ وأبا داود» حیث يفْرّقان بین الصيغتين. 

وسن ا اة د2 ل اد2 8007 £ 0 TE‏ 
(TAA TAY 1۹4‏ 

ه - وكذلك يرق بین (أخبرني) و(حدثني)» كما في (ح/۸٤۳).‏ 

- بل إنه يُفْرّق بين (حدثنا) و(حدثني)ء كما في الأحاديث التالية : 
.(TIV «(0° 00۹ «(۲۰7(‏ 

ا م بالسماع 2 کما e‏ الأمثلة السايقة» ويهتم e‏ 

e‏ د رات لحديث من طرق ابن :شاق 2 «أنا 
استشنيتُ صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم 
يسمع من محمد بن مسلم» وإنما وة عله . 


TITY oTO oY V IAIA CINAV IAT MATT NOV IIE = 
.(۸۱ 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۷۱ ح/ ۱۳۷). 


اسه لمرو 
ومن أمثلته أيضًا: رل » 
عَايِشةء إن فيه تَظْرًا؛ لاي لا قف عَلّى سَمَاع ا ا A‏ 


ن لاسو 


وأبو إسحاق هذا هو السبيعي» وهو من الموصوفين ي 
وبعض العلماء ی و فبيّن الإمام اک ن م و 


ت . ET‏ س ر 
تدليسه» وهذا من شدة تحريه اله . 


ا کک بات کک E‏ 
ابن تر ولا حل سيم عائا ح من مودق» عن أي لأر أ" 


ل 7 


ریت و ف ان و ا ی 
E‏ | 

۸ من ديه که في سياق الأسانيد: 

ا ع ا ا 
ليس على شرطه» وقد التزْمّ بهذا في الأعَمٌ الأغلب» وله أمثلة كثيرةٌ في 
(صحيح | ا 


(1) (صحيح ابن خزيمة) (EA/zT/۷)‏ 

(۲) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/١١١).‏ 

(۳) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۹۲ ح/ ۱۹۸۳). 

(4) انظر مشلا _: الأحادیث: (££1» £1۸ 21۹ 01°« ° (TEY «140 «EV‏ 
وغيرهاء انظر الإشارة إليها في مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
(۸4/۱). 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


€ 
re 


التار» اوی ف ا 1 ّا ١‏ رن الله e‏ وال : 
يا جِبْریل» أخرخ ڪبډی من ال 

ثم قال بعد أن E EE i E‏ بُ الخُلِيل بن 
بير بن هيك قال : حَدَثتا مُسْلِمْ» يعي ابن إبراهيم» قال : نّا 
سلام). 


وهذا مله إشارة إلى ضعف هذا الحديث. 


ومنهج ابن خزيمة هذا قد نقلّه عنه أهلٌ العلم يقو الحافظ ابن 
تخر ےم دک الي اا د اوفاعك اب ويها ادا على الخ 
ا وی ا ا ا ا 


وقال الحافظ أيصًا: اتقديمْ الحديثِ على السندِ يقم لابن خزيمةً إذا 
كان في السند من فيه مقال» فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يكر الستدء وقد 
صرَحَ ابن خزيمة بأن مَّن رواه على غير ذلك الوجه: لا يكون في جل 


e 


المقام الثاني: التنبيه على اللطائف والنكات والغوائد الإسنادية : 
اشتمل (صحیح الإمام ابن خزيمة) على جملة من الفوائد المتعلقة 


)١(‏ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (۲/ 1۳۷). وقد سبق أن كتاب التوحيد جز من صحيح 
ابن خزيمة. 

) (إتحاف المهرة) (۲/ ۳٠٠١‏ - برقم/ ٠٥‏ 14°( وقال فيه (/ :)٤۷۷‏ «(هذا اصطلاح يڻ 
خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة؛ يقطم اندها و عقا م ا 
ذلك غير مرة). 

(۳) نقله عنه السيوطي في (تدريب الراوي) (۲/ )۸٦‏ في النوع السادس والعشرين. 

(6) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (۲/ »)٥٠١ - ٤۸٠‏ ومقدمة 


لماع و سبح اام ا ر ات 


بالرواة» وذلك وا 4م وتمييرًا بين المتشابهين في الاسم منهم ٠‏ 
وا لأوطان بعضهم› ونه إلى لطا ئف ونکات إسنادية كثيرة» ومنها a‏ 


كقولِه: «أبو معاذ هذا: هو عطاء بن أبى ميمونة»» وقوله: «.عن 
أبي الزناد: وهو عبد الله بن E E OS‏ 
ابن عبد الله" وهو كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة) . 


۲ ۔ أحیانًا يذكرٌ كذية من ذَكرَ باسمه» إذا كان مشهورًا بكنيته: 


کقوله: E‏ يزيد : زو :انو مسل وقوله: (وشقيق بن 
نة هى أيو اتل > وامته دده 


۳ ذكزه لألقاب بعض الرواة. إذا كانوا معروفين بهاء أو إذا كانت القايِهم 
تحتاج إلى بيان: 


ومن أمثلته: قولّه: «عن يزيد وهو الرشك»" وقولّه: «عن حميد 


= الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة /١(‏ ۷۵ - 

)١(‏ تنبيه: كنت ذكرتٌ فى الطبعة الأولى من هذا المدخل (ص/۲٤٠ ۲ :)٠٠١‏ أن من 
اللطائف الإستادية عند الإمام ابن عزيمة: التعريف بالصخابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم - والتابعين» وذكرتٌ لذلك أمثلة» وكنت ذكرث الفائدتّين والأمثلة تبعًا 
للدكتور عبد العريز ز الكبيسي في کتابه (الإمام ابن خزيمة) (۲/ ۸4° _ 0°). 
وقد تبين لي - بعد تنبيه الشيخ ياسر إبراهيم نجار - أن الأمثلة لا تصلّح للاستدلال؛ 
لأن التعريف فيها ممن فوق ابن خزيمة ولذلك حذفت الفائدتين في هذه الطبعة. 


)۲( السابق ٤٦ /١(‏ ح/٦۸).‏ )۳( السابق (۱/ ۷۲ ح/۱۳۹). 

.)۳١١/ح‎ ۱٦١ /۱( السابق‎ (4) 

(T/1) «(64A /z9111) «(1/A 11) :- انظر - على سبيل المثال‎ )٥( 
.)١١١/ح۷۹‎ /۱( السابق (/ 11/0( )۷( السابق‎ )7( 

(TETE/z40/0 (to |o) :- انظر ۔ مثلا‎ )۸( 

۔)۲١۹۱/ح‎ ۱۲٤ /۱( السابق‎ )۹( 


کے ۽ | سے 
ابن عبد الله: هو الحْرّاط»'. 


؛ - تعريفه بمن اشتَهَرَ بالنسبة إلى غير آبائهم: 
ذکر ان خريمة عددا من الرواة الدين ذكروا اة إلى اداه 
ونب إلى ذلك لتلا يطل أن المذكورَ الذي نسب إليه هو أبوه. 


ومن أمثلته في (صحيح ا ر فر لاومحمد بن أبي يعقوب : 
هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» نسبّه إلى جده» هو الذي قال عنه 
شعبة : حدثني محمد بن ابي وا ی ا 

وقد يذكرٌ في أثناء ل فو اند عرو اي ومن دل رل اونا 
محمد بن شار خدا ي بن سما القطان» دتا عبد الحمية بن 
جُعفر» a‏ 
E‏ عن ا خمد الساعدي: فذكر الحديت. ۰ 

ثم قال: محمد بن عَظاء: هو مُحَمَّد بن عَمرو بن عَظاءٍ... سمعتُ 
ا ول هارا هك افا عا سيب امت اة فجن 
الحياءِ سبقّه لسانه» نسب مُحَمَدَ بن عَمُرو بن عطاء إلى جدّه» قال: 


محمد بن عطاء» . 
وله أمثلة دة ف (صحیح ابن ج 


٥‏ بيائه للمتّفق والمغتّرق: 
وهو أن تتف أسماءٌ الرواة وأسماءٌ آبائهم فصاعدًا خصًا ولفظاء 


)1( (صحیح ابن خزيمة) (۱/ * „(VV0 ZA‏ 

(or /z/۱) السابق‎ )۲( 

(۳) السابق (۱/ ۲۹۷ ح/ .)٥۸۷‏ 

(474 /z ۳*14) (AVT/ZAR/) «(AVA /z t0 1) «(040/۰ ۱/1) السابق‎ )4( 


تتاف e‏ ومنه أيصًا: أن تتف أسماؤهم وكناهمء أو 
أسماؤهم ونسبتهم› او ت تتفق ناهم فقط. 

وقد حَرَصَ الإمامٌ ابن خزيمة على بيانه» ومن أمثلته في (صحيحه) 
أنه قال : «حَدثنا عَبدٌ الرّحمَنٍِ بن بِشْرٍ بن الحكم» حدثنا حَجاج» يعي 
ابن مُحَمَدِء قَالّ: NT‏ قال : سَمِعْتُ مُحَمَدَ بن عَبَادِ بن 
جَعمَرِ يَمَولٌ: أخبرتي أبوسَلَمَة , بن سُمَيَان» وَعَبد الله بن عَمْرِو بن 
العَاصٍ› ود الله المت عن عَبدِ الله بن السّائب» قال : 


شى مود الله له بم الشنت..» 


وحتىی ل يظّ اَن المراد بعد الله بن عمرو بن العاص هنا هر 
الاد او ر ول ا ج ی ایی ها کا ا رو 
a‏ 


وله أمثلةٌ غ ف ) صحیح ابن و 


N Sg‏ اوهو ابن إبراهيم 
E‏ وفیما رواه عن سفیان - وهو شي شیخه -: هو ابن 


C7 


عيينة) ٠"‏ وفيما رواه عن سعيد المقبري - وهو تابعيٌ -: هو ابن أبي 


69 السابق )7۷0/1 / «(o01‏ والنخديت أخرجه أيضًا الإمام مسلم (00( ا 
نهسه» فال الحافظ ا حجر في ا )۲/ ("o5‏ بعد ذکر تة :: «وقولّه: (ابنْ 
عمرو بن العاص) وهم من بعضصض أصحاب ابن جريج ٠‏ وقد رویناه في م صنف 
عبد الرزاق له فقال : عيد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب». 

(۲) انظر - على سبيل المثال -: )¥911 _ (VTE /ZTVT‏ (۳/ ۳*7 في الترجمة - قبل 
ح/ ۲۱۳۹(« )/ (TIT /tT 11 - T10‏ 

(۳) السابق (۱۱/۱ح/١٠).‏ 

.)٦٦/ح۳۷‎ /١( السابق‎ (6) 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


سعدا والاملة على ذلك کثرة جدا. 


۷ قسمية المبهم في أصل السند: 

ومن أمليه: قوله؛ «حدثنا مُوّمّل بن هشام» حدثنا إسْمَاعيل» يعني 
ابن عليه عن مُحَمدِ بن ساق عَن مُعَاذِ بن عَبِ الله بن خيب عَن 
اة ان بن عَبْدٍ الله بن حُبَيْب...٠.‏ 


ثم قال ابن خزيمة: «(هذا EE aT‏ هر 


عَبد الله بُ عَبدٍ الله بن حُبَيْب»". 


NT‏ أخرى في (صحيح ا 


۸ - بيانه للأسانيد الغريبة : 


و یوو 


کشر ا ما ينبه الإمام ابن و إل الأسانيد الغريبة» كما أنه ينه إلى 
المتون الغريبة» EY‏ «( دا آبو عَمّار» خدتنا وکيع بن 
الجَرّاح» عن E‏ عن مارب بن ڍثار» عن ان بن بريد عن 


2 ت 


بی آد التي 4 گان يَوصًا لكل صلا لما گان يوم فنع مَكهٌ لى 
الصَلَوَاتِ كلها بوَضوءٍ واحد». 

ال شر الم يُسيد هذا الحبَرّ عن الثوري أَحَد نَعلَمُه عير 
ال راه ا ا EE‏ 
مُخارب» عن لمان بن بريد ٍ م ا إن گان المعتَمرٌ ووکيع 


(144/0 1( السابق‎ )١( 

(۲) للوقوف على نماذج لهذا النوع؛ انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
(4۳/1(. 

(YIA0 /ZTTA IY) السابق‎ )۳( 


(۱۷۸٦ ح/‎ ۱٤٤ /۳( (۲۲٦ ح/‎ ۱۱٤ انظر۔ على سبیل المثال -: (۱/ ۱۱۳ ۔‎ )٤( 
«(TV10 /ZTTT/) 


et ° ص‎ 


مع جلالتهماء حَفِظا هذا الإستَاد وَاتَصَالّه» فهو حَبَر غريب غريب '. 


وله أمثلة كثيرةٌ في (صحيح ابن خزيمة) 
بيائه لاختلاف الأسانيد وصلا وارسالا: 
كما في المثال السابق» وله أمثلة أخرى أيصًا في (صحيح ابن 
E‏ 
١‏ . يُخرج المرسل أحيانًاء. مع بيان أنه ليس من شرطه: 
وفو اا في (باب الرّجر عَن إِمَامَةَ المَرْءِ مَن يكره إمَامَتَه): 
«حدثنا عِيسّى بن إبرَاهِيّ» حَدثنا ابن وهب» عَن ابن لهِيعَه» وَسَعِيدِ ييا بن 
أي ايوب عَن عَظاءِ بن ديار الهُذَلِيّء أن رَسُولَ الله كيه قًال: «تلاتة 
لا قبل منم صَلاةٌ» ولا تَصعَدٌ إلى السَمَاءِء ولا نجاور رۇوسهم: رَجُل 
ام قومًا وهم ل گارهون» ورل ص على جَنَارَةٍ ولم يُوْمَر» وَامرَأةٌ 


دعاها رَوجُها مِنَ اليل ابت عليه». 

تم فال : «(خدتا عیسّی بن إِبرَاهيم» خا ابن وهب» عن عمرو بن 
مالك› يرفعه» یَعنِی : مل هذا). 

وبعد أن أخرجَ SSCs‏ وومر 
قال: امف الجزءَ اول وهو م لان دیف نس الذي بعده 
حَدثناه عِيسّى في عَقبهء يعني بمثلهء E OT‏ 
المرسل اى فا الا : 


0 


(۱) السابق (۱/١٠ح/١٤١).‏ 

(۲) انظر: مقدمة الدکتور ماهر الفحل ٩۲/۱(‏ - 4۳). 
(۳) انظر الأحادیث: (٤۸١۱ء‏ ٤۲۲١ء .)۱٤۷١‏ 
() السابق (۳/ ۱۱ ح/ ۱١۱۸‏ ۔ .)١١۹۱۹‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 
کڪ و کے 
١‏ ۔ بيانه للاختلاف في الأسانيد رفعًا ووقفا: 

ومن أمثليه : أنه عمد بابًا بقوله: «بَابُ مُرُورِ الهرٌ بَينَ يدي المُصلي إن 
صح الخْبرُ مُسنَدًا؛ فن في القلب من رَفعو»» ثم قال: 


8 2 ا 5 3 2 چ ر س 
«حخدثنا بندازء حخدثنا عبيد الله بن عَبدِ المَجيدِء حدثنا عبد الرّحمن 


اا ی ال اوک ھی غ ی و غو ی ن 


قال : الهرة ل تقطع الصلاةء ا من ماع البست». 


ثم روى ابن خزيمة هذا الحديث من طريق ابن وهب موقوفا على 
أبي هريرة طف قال: «حدثناء الرَبيعُ بن سَلَيْمَانء حدثنا ابن وهب» عَن 
ابن اي الرَنَادِء بهذا الحَدِيثِ مَوفوفا عير مَرفُوع. 


ثم رجح الإمام ابن خزيمة الموقوف على المرفوع بقولِه: «ابنُ وهب 
أعلمٌْ بِحَدِيث أهل المَدِيَةَ ِن عُبَيدٍِ الله بن عَبدِ المَجيب»'. 


کل ادیال على تبځره وتمکنه من هذا العلم» ودته في الترجيح. 


وله E‏ آ خرف في (س:. 


- بيائّه لانفرادات بعض الرواة: 


ومن آمثلته ا روایته لحدیث من طریق ا أحمد الزبيري -: 
«لم يرفعه فی الدنيا ت ابی أحمد السرا ٠‏ 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة)» يبينٌ ما انفرد به الرواة في 
السند أو الف 


(ATA /z °) السابق‎ )١( 

.)۲٦٣۲ ۱۱۷۲ ء۱١۱۳‎ ۳٥٥۵( انظر الأآحادیث:‎ )۲( 
.)٣٥٦/ح‎ ۱۸٥ /۱/( السابق‎ )۳( 

.)١١۷ ۳٥۷ المتن ۔‎ _ ٣٣٤( انظر الآحادیث:‎ )٤( 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة م 


ومن أمثلته: ما ذكرّه فى كتاب (الصلاة)ء فى باب الرخصة فى ترك 
انتظار الرَعِيّة للخطبة يوم العيد» حيث قال - بعد إخراجه للحديث -: 
هذا حدیٹ خراسانی غريب غريب لا نعلم أحدًا رواه غير الفضل بن 


DE 
.٠ موسى السيناني‎ 


ثم ذكرّ فائدة أخرى قائلا: «كان هذا الحُْبَرٌ أيضًا عند أبي عمارء 
عن الفضا بن موسی › ل حا به اور حدّتٌ به اهل بغداد 
ت 2 )۲( 
على ما خبرني بعض العراقيين» 


- بيانه ۔ أحيانًا ‏ بلدَ السماع: 

يبيْنُ الإمامٌ ابن خزيمة أحيانا البلد الذي سمعَ فيه من شيخه» وذلك 
إذا اتخده فى غير يلد كقرلة فن اعد مشاه لخدا فد ال رمن ن 
ً ص (۳ 
بشر بن الحكم - أملى بالكوفة ٠...‏ 

وعبد الرحمن هذا نيسابورئ» فلما کان تحدیثه له في غير بلده: 
صرح بذلك. 


ومنه قولّه: اخداا مد ن عك الله و من الاي دة 0 


و بغدادی» اولکته استوطن الإسکندرية: 


ومنه وله دان روی حدیًا عن اي حاتم الرازي a‏ «وَهَذًا افطل 
حَِيث ابي حايم» حدثنا به بالبَصرَة. 


)١(‏ في طبعة الأعظمي القديمة «الشيباني»» وقد صوَبها في الطبعات اللاحقة» وهي على 
الصواب أيضًا في طبعة د. ماهر الفحل. 

IY /zToN/) السابق‎ )۲( 

(۳) السابق (۲/ ۲۲۳ ح/٦۱۲۱).‏ 

»)۱۸٥۰ السابق (١/١١١ح/١١۳)» وكذلك فيه (۲/ 4۷1/۸۸( (۳/ ۱۷۳ ح/‎ )٤( 
(YT /ZTAA/D) 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمهة 


EG IT 
0 ا 7 اک اک‎ 
سجدني السهو بعد السلام والکلام»‎ 


ور 


UE eu BE I E 

ابن lL‏ ارق I E‏ صرح به لل ي أنه سمع منه ببلده 
(الرقة). 

E O OC E N 


7 2 2 


وملنه ف (حدثنا توه بن على بن ار اه EE‏ 
E‏ 


وله أمثلة ی فی (صحیح این ا وهذا له فوائد ديد 
منها: العلمٌُ بأد الإمامَ ابنَ خزيمة رحل إلى تلك البلدة» فتصريخه بأنه 
سمح من محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية: يدل على أنه تجول 
في مدن مصر»ء ولم يكتفِ بمدينةٍ واحدةٍ فيهاء إضافة إلى الفوائد الأخرى 


التي تعلق بالتثبْتِ من دعاوى السماع. 


» - تعريفه ۔ أحيانًا - بالرواة بذكر اوطانهم: 


وله أمثلة عديدة في (صحيح ابن خزيمة) منها : 


و ا ا ا 


() السابق (۲/ ۱۳٤‏ ح/۲٦١۱).‏ (۲) السابق (۲/ ۲۲۸ ح/٤۲۲١).‏ 

.)١١/ح‎ ۱۸٤ /۱( السابق‎ €3 TTI /z 41/7) السابق‎ )۳( 

)٥(‏ انظر نماذج أخرى من ذلك في (صحیح ابن خزیمةۃ): (۱/ ۸۷ح/ ۱۷۰)» (۲۱۸/۱ح/ 
let OAT /ZTTVID ONE f/ZTETID NET /ZTET/D CEA‏ 
(YE0 /ZIYY/D ATYV' |Z (TIT!‏ 

(7) السابق (۳۲۸/۱ح/٤٥٦).‏ 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة, 


وقول «(عثمان بن حکیم»› اة مدنی »› سکن الكوفة»'. 
وقوله: «أبو المنهال هو سيار بن سلامة» صرف 
١‏ - أحيانا يُعرّف بالراوي بذكر ترجمةٍ مختصَرةٍ له: 

ومن أمثلته : ما ذکرّه ل ای القاسم الجدليّ بقوله: «أبو القاسم 
الجَدَلِيٰ هذا هو حَسَينُ بن الحارث» مِن جَدِيلة قيس» رَوّى عَنه رَگريًا بن 
أبي رَائِدَةء وَأبو مَالِك الأشَجَعيُ وَحَجَاج بن أرْظاةَء وَعَظاءُ بن 
الساثب عداده فى الكوفة". 


١‏ - التوثيقٌ احتياطا ودفعَا لِنَهَمَةَ التساهل: 
قد يورد الإمام ابن خزيمة إسنادًا فيه راو يَعلم هو أنه ثقة» ولكنه 


شی آن قف عليه من لا یعرف ثقته» فیتهمه بالتساهل» فیورد بإسناده 
عن بعض الأئمة ما يُفيد ثقة ذلك الراوي. 


ومن أمثلته: أنه أخرجَ حديثا من طريق عبيد الله بن أبي جعفرء ثم 
ذكرَ بإسناده عن الليث بن سعد المصري أنه قال: «سمعت يزيد بنّ أبي 
حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر - وهما جوهرَتا البلاد - يقولان: فتحت 
e‏ 


فكأنٌ الإمامٌ ابن خزيمة قصدَ بإيرادِ كلام الليث توثيق عبيد الله بن 
أبي جعفر» وهو ثقةٌ عند الأئمةء إلا أن الإمام أحمد اختلف قوله فيه 
فمرةٌ ونقَه» ومرةً قال: «ليس بالقوي» ٠‏ والله تعالى أعلم. 


NEV /zF 19/1) السابق‎ )( 

(۲) السابق (۱/ ۲٦٥‏ ح/۲۸٥).‏ (۳) السابق (۱/ ۸۳ح/ .)١١١‏ 

() (صحیح ابن خزيمة) (۳/ ۲۷۰ ح/۱١۲۰).‏ 

() انظر: (تهذيب الكمال) للمزي ۱۸/٠۹(‏ -١١)ء‏ (سير أعلام النبلاء) للذهبي ۸/۷ ١٠)ء‏ 
(الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) للذهبي أيصا (ص/ .)٠١١‏ 


وما ذکرته هنا في هذه الفوائد ا و ا ابن خزيمة 
للرّواة و توصل به إلى معرفة الراوي. 

وهو في كل ذلك يُعرَّفُ بهم في سياق السند أحياناء وأحيانًا بعد 
RE a a e‏ 


المقام الثالث: الجرح والتعديل في (صحيح ابن خزيمة) : 

الإمامٌ ابن خزيمة من أئمة الجرح والتعديل» ومن النْقَّاد البارزين› 
وقد ضمَنَ صحيحه فوائد جمة في الجرح والتعديل» حيث حكم فيه على 
E‏ جرخا وتعدیلا. 
Ty‏ ا 
هدفهم هو النيل من فلانِ أو علان» أو كيل المدح لفلان أو علان. 

كلانه في ابن لهيعة : ابي لَهِيعَة ليس ممن أَحرَحُ حَيِيتةُ في هد 
E ETE E OS E EET NORE‏ 
إسمَاعيل مَعهُ في الإستاو»” 


وبعض العلماء يقوّي رواينّه إذا كانت من طريتق أحد العبادلة الأربعة 
عنه» وهم : ك الله جن وهي ونك الل بن المبارك› وغبد الله بن يزيت 
المقرئ› ود الل نن اة القحي: وذلك لأنهم رووا عنه قبل 


(1) وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(0۷ _ 01۰). 


(۲) انظر: المصدر السابق )١١١/۲(‏ وما بعدها. 
)۳( (صحیح ابن خزيمة) )11/911( 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة (e)‏ 
احتراق کتبه. 
والراوي عله هنا - في الرواية التي ذکرتها عند ابن خزيمة - هو 
عبد الله ت وهب » وهو أ حدٌ أولئك العبادلة» وکلام الإمام ابن خزيمة 
اا کو کو ا ی و ی ی ٠‏ د ا 
. )0 
المذكورين . 


والرواةٌ الذين تكلم فيهم الإمامٌ ابن خزيمة جرخا وتعديأًا كثيرون» 
وقد جمعَهم الدكتورٌ عبد العزيز الكبيسي في رسالته". كما أن الطبعات 
الأخيرة اصحيح اين خزيمة تتضمُن فهر سًا خاصًا بهم. 


الفاظ التعديل والتجريح في (صحيح ابن خزيمة): 

أمّا ألفاظ التعديل: فقد استخدم الإمامٌ ابن خزيمة في ذلك الألفاظ 
المعروفةً عند أئمة الفنء وهي الألفاظ التي تدل على الثقةء مع بيان 
درجة الراوي في ذلك» وذلك کالألفاظ : (ثقة)» (ثمَة حافظ)» (شیخ)» 
(إمام أهل زمانه)» (من حفاظ الدنيا في زمان)» وغيرها من الألفاظ'"› 
وليست فيها ألفاظ تفرد بها - فيما اطلعت - والله تعالى أعلم. 

أمّا ألفاظ التجريح: فقد استخدَّم الإمامٌ ابن خزيمة - من حيث 
الجملة ‏ تلك الألفاظ المعروفة عند أئمة الحديث» كلفظ (ضعيف)› 
(ليس بالحافظ)› وغیرها. 

على أنه استعملَ بعض الألفاظ التى ريبما لا نجدّها إلا عنده» وهى 
الألفاظالاة: 


.)١۳۴۷ ۔‎ ۱۳٣ وانظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/‎ )١( 
(IT _ 00۳/۲) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحيح)‎ )۲( 
.)٥۲۸ ۔‎ ٥۲۱ /۲( انظر التفصيل ف المصدر السابق‎ )۳( 


o‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


- «فى القلب منه»: 


وقد وصف بهذه العبارة عددا من الرواةء منهم : افحت بن سوار 
الى وزم بن صالح الجَنّدئ اليّمّاني وعبدٌ الرحمن بن 
اناق اواس 

وهدة العا طا ا ا ا ع اال ع ا ع 
عدم ثبوته» كما أنه يُطلقها على الأسانيد» ويُطلمَها على الرواة» وقد 
أوضحَ مراده منها» فقال بعد ذكرّه لشرطه في (صحیحه) : 

طلا ما تذگُر أن فِي القَلب مِن ۽ بُعض الأغتاوقيتا؛ اما E‏ 
مع راو ممْنْ فُوقه حبرا أو رَاوِ لا عرفهُ بعَدَالَةٍ وَل کک ا 
في القّلب دل اا 

فهذه الصيغةٌ يصفٌ بها ابن خزيمة الراوى الذي لا يطميِنٌ إلى حده 
لای ف کان سواء کان للشكڭ في اتصال السنده ام لسوء حفظه» ام 

۲ - «أنا أبرأً من عهدة فلان» : 


وقد أطلقَ هذه العبارة على عدو من الرواة» منهم: إسماعيل بن 
(VD )٥(‏ 2 
مسلم المكي > والحسن بن عمرو الكوفي ٠"‏ وزمعة بن صالح 
WW‏ 
الجندي . 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۳/ ۲۷۳ .)۷٤ ٦1/٤‏ 

(۲) السابق (۳/ ۲۱٤‏ - قبل ح/۱۹۳۹). 

(۳) السابق (۳۰۹/۳ ۔ قبل ح/۲۱۳۹). 

(6) (صحيح ابن خزيمة) .)۱۸١/۳(‏ بداية كتاب الصيام» وانظر هنا في المدخل ص۷٠۲.‏ 
)٥(‏ السابق (٤/٤۹ح/۲۹٤۲).‏ 

.)۲۸۳۸ ح/‎ ۲۹۲ /٤( السابق‎ )۷( .)۳۰٥۲/ح‎ ۳٥۹۱ /٤( السابق‎ )( 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة 0 
0 کک 


وقد رجح بعض الباحثين أنها كالتي قبلها في الحكم والدلالة» وذكرّ 
لذلك اده رة >١‏ هي إلى العازة السانة فزت 

۳ - اليس من أحلاس الحديث» : 

وهذه العبارة أطافها على غك الرخن بن زين اسل العمري 
الال وق ها ا ي من رك حف الخد واناه 
ومجموع کلامه یشرح هذه العبارة» حيث قال فيه: «وعبد الرحمن بن زيد 
ليس هو ممن يَحتَح أهل الحديث بحدیثه ؛ لسوء حفظه للاأسانید» وهو 
رخل صناعه العبادة والتقشف والموعظة والزهد) ليس من أخلاس 
الحديث الذي EES‏ 


المقام الرابع: العلل تي (صحيح ابن خزيمة): 
علم علل الحديث من أعوصِ علوم الحديث» ولم يخض غماره إلا 
قَلَةٌ من الأفذاذء أمثال الإمام علي بن المدينيء وتلميذه الإمام البخاريء 
وأمثاله» ومن الأئمة الذين اشتُهروا بالتوسع في هذا العلم هو الإمام ابن 
خزيمة. 

وهذا العلم يقومٌ على أسس ثلاثة: قوة الحفظ» وسَّعة الاطلاع 
والمعرفة التامة بأحوال الرواةء والإمامٌ ابن خزيمة له القَذْح المعلى في 
هذه الأمور الثلاثة: 

أمّا قوة الحفظ: فقد صف الإمامٌ ابن خزيمة بأنه من الحمًَاظ 
المتقنين» وقد سبقت أقوال العلماء فى الثناء عليه بالحفظ والإتقان. 

وأمّا سعة الرواية والاطلاع: فكتابُه (الصحيح) يشهد له بذلك» حيث 
(1) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي )1/۲ .(o۳‏ 


)۲( (صحیح ابن خزيمة) (AV۲ aA‏ 
(۳) اقتباس مما كتبته في (المدخل إلى سنن الإمام النسائي) (ص/٤٥).‏ 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ب ا ا بالفوائد المتنوعة» وكذلك كتبه الأخحرى» التي 


دون فيها الآحاديث› والتی امتدخها الأئمةء وقد سبق بعض ما E‏ 
بكتبه في الباب الأول. 


وأمًا معرفته بالرواة وأحوالِهم ومراتبهم : فهو من أئمة الجرح 
والتعديل› کما سبق › وقد ملا كتابه (الصحيح) بالكلام على الرواةٍ جرخا 
وتخد ا و بهم ٠‏ زالتميير بين المتشابهين في الأسماًء منهم. 


ولأجل هذه الأمور: فقد تأَهَلٌ الإمامٌ ابن خزيمة لخوض غمار هذا 
العلم» وقد نثرَ فوائد كثيرة في (صحيحه) تتعلق بهذا العلم. 
١‏ - ومن أمثلة ذلك: آنه روی حدیث ابن عباس ويا في القراءة في 


2 


TT E السحدة «(حدتا‎ 


4 و 


E‏ المسجل» u eT E‏ قرا 


س ر فقَالَ: e‏ 
ا ل E‏ ول بل الا ی گنا مقت 
من دك داود. 


ي أذ 


قال : اونما ؟ کی رکف إملاء خَبرٍ ا ا العَالية» عن عائشة 
الي لھ کان ا as‏ 


العَالِيَة رَجُلا عير مُسمّى» 8 ر الل ع ا بن عبد ا و 
وخاد بن عبد الله الرَاسطئ». 


ثم ذكرّ طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» وخالدِ الواسطي. التي 
لم يذكرا فيها الرجل المبهُّمء ثم أعقبَّه بطريتي أخرى فيها ذكرٌ الرجل 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


المبهم» مما يدل على أن مَن اطلعَ بعلى طريق عبد الوهاب والواسطي قد 
دد طا السند» فيراه صحيخًا! ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة تعقيبًا على 
کل ما ذکر: 

ونما REN CR‏ في هَذا الوق مَحَافَةَ أن 


> وَحالِدِ بن عَبدِ اللهء نوُم أ ن رواية 
عَبدِ الوهّاب وَحَالِدِ بن عَبدِ الله صَجية. 


Cr 


وهذا من شعَفِه بعلم العلل» ew‏ ومن آمانټه ونصیحته 
لطلاب العلم. 

- ومن أمثلة ذلك أيضًا: أنه أخرحَ حديثا من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن غاضم؛ عن آي هريره د عن النبيّ ب في السبعة الذين يلم 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله وفیه قال: ا ا 
أخفاها حتی لا تعلم يميه ما َنفِیٌ شماله». 


هذا الدبف أخرجه الإمام مسلم في COE,‏ بهذه الصورة» 
ولکن بين الإمام | ت خزيمة أن هذه اللفظة لر فقال: «(هذه الاش 


کک N EAE E e‏ 
روا O ES‏ يمينّه)». 
وعلی الصواب اخ رجه الخارف وغیره. 


,(010 o1 /z A4 - ۲۸۳/۱( السابق‎ ) 

) (صحیح ابن خزیمۃ) (۱/ ۱۸٥‏ ۔ ۱۸٦‏ ح/۳۹۸). 

) أخرجه البخاريٰ في (صحيحه) في مواضع بالأرقام: .٦1۰(‏ ۲۳٤۱ء‏ ۷۹٤٦ء‏ 
.(TA*‏ 


E‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


وهذا من أمثلة مقلوب المتن. 
ا اا وهو هال ق ا 


هة اة الد كد اقل على هن الو اة وو 
جميعَ الروايات عن سعيدء ثم قال مبينا ترجيجَ رواية أنس بن عياض عن 
سعيد» ومبينا ما في رواية غيره من العلل : 

اولا أجل لاسي أن برو عى شهدا الخر إل على هت الصف ن 
مدا ساد ملوب فَيْلْبِه ان يعون الصَجيح ما رَوَاه انس بِنْ عِيَاضٍ؛ 
لان اود بی قيس أسقَظ مِن ن الإستاد با سَعِيلٍ المَقَبْريّ فقال : عن سعد 
ابن اسای عن ا 

0 ابن عجلان: ققد وَهِمَّ فِي الإسنَادِ وَحَلط فِيهء فَمَرَةَ يمول : 


د رت 


(عن ابيه) عَن ابي هُرَيرَةء SS a‏ عن سَعيل» عن 
وابر أي فئب: eS‏ 
TT‏ ا mT E‏ 


گی 
ر و 5 ا 


وَدَاوَدُ بن يس انس بن عياض جَييعًا قد انَمقَّا عَلّى 
2 0 
هو عن ابي تثمامة») 
وبيانه للعلل في کتابه کثيرٌ کر ولکونه معروفا بهذا الشأن: فان 
a‏ إمامٌ هذا الفن - لما أراد أن يبن مكانة الإمام ا 
فى العلل : فإنما قارنه بالإمام ابن خزيمة› وسن انه نف فی ولف غا 


د 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۸ _ الأحادیث: .)٤٤١ _ ٤۳۹‏ 


الصناعة الحديثيَّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة. 


ا و و و ا 
ا اة اغال الخدت 

رف كب الدكترر عد الحرر بن د الله الهليل نا ران 
«الأحاديث التي أعلَّها إمامٌ الأئمة ابن خزيمة في صحيحه في كتاب 
الوضوء»» ومما قاله فی خاتمة بحثه موصًا للمتخصصين › ومخبرًا عن 
بعض ما توصل إليه في بحثه: 

EE E Te 
صحيحه» واستخلاص منهجه في التعليل» ومقارنيه ببقية الأئمة في هذا‎ 
الباب.‎ 

۲ - وجود عددٍ لا بأس به من الأحاديث التي بين عِلْلَها الإمامُ ابن 

۳ - تبيّنَّ من خلال هذه الدراسة المختصَرَة أن للإمام ابن خزيمة 
منهجًا فى تعليل الأحاديث» وأنه غير مقلدِ أو ناقل لأقوال مَن سبقّه» بل 
إنه يقيم الدليل على التعليل. 

٤‏ - أهميةٌ أحكام الإمام ابن خزيمة في تعليل الأحاديث» حيث نقلَ 
علماءٌ الحديث ممن جاءَ بعده أفوالّه فى التعليل» وقاموا بدراستها»". 

هذه بعض الفوائد التي أودعَها الإمام ابن خزيمة (صحيحه) في 
الصناعة الحديثية المتعلقة بعلوم الإسناد» وهي غيض من فيض مما 
شل ع دلت :الاب الي 


Sg a a ی اا‎ 9 
(To 


(۲) (ص/ )۱۸٤‏ من الببحث المذكور. 


المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 

وفه مقامان : 

المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المقام الثاني : مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة). 
المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن: 
أولا: الدقةٌ في تمييز الفاظ متون الأحاديث: 

سبق بيان دة الإمام ابن خزيمة في تمييز ألفاظ صِيَعَ التحديثِ التي 
يستعملها شيوخه أو مَن فوقهم» وأنه يبين ذلك ویوضځه. 

وما ذكرته هناك: هو الذي سنراه هنا أيصّاء حيث إن الإمام ابن 
خزيمة قد تميَرَّ بالدقة في تمييز ألفاظ المتون» وأنه يبيْنُ ألفاظ الرواة إذا 
جمعّهم في سند واحد» وإليك بعض ما يوضَح معالِمَ منهجه في ذلك : 

١‏ - الغالبُ في كتاب (صحيح ابن خزيمة): أن يُفرد كل سند مع 
متنه» وفى هذه الحالة لا يحتاج الأمرٌ إلى مزید بيان فيما يتعلق 
بالآلفاظ» فالمتنْ المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أمّا إذا كان الحديث عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام ابن خزيمة 
منهج في التمييز بين ألفاظهم يئ عن الدفة في التمييز بين الألفاظ» وهو 
يتحص فى النقاط اللاحقة: 

۲ - يَجمع بين الشيوخ في السندء ثم بين اختلافهم في الألفاظ بدفة 
متناهية» وذلك أنه يَسوق لفظ أحدهم» ثم إذا كان هناك اختلاف في 
ی ا ر ل 


€ 


ی ی ا 0 


خت 


الصناعة الحدينية س ينيه ف «صحیح الإمام این خزيمه» 


من خدڏث› تال : ب ET‏ محمد بن شوگر 
> قالا: دنا 0 وهو ابن ھک 


ھت 


وھ ر ت 


(ح) وَحَدثنا مُحَمَّدُ بن حى حدثنا أحمَدُ بن حَالِد الوَهْبنٰ» حَدثنا 


مُحَمَد بن إسحاق» عن مُحَمّلِ ت CT‏ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَّء فالّ: فلت لّه: أَرَأيْتَ وْصوءَ عَبدِ الله بن عُمَرَ لكل 


صلا E‏ 
بن الحْصّاب» أن عَبدَ الله بن حَنظلةَ بن ابي عام اليل لَه > أن 
O ST‏ طاھ اکان او غت 

ا َلك على رَسُول الله بي اَم بالسّواك عند كل صلا 


2 


م 
e»‏ 


وَوْضِعَ عَنه الوْضوءُ اا کان غد الله ري ان ب 
ذلك قله خی مَابتَ۔ 

1 O CE 
ا‎ E قال"‎ 


ّ 


واه ك جا ر اد الإا او اة فال بدت ف 
صحيحه» حيث يبي صاحب اللفظ إن تعدَد الرواةء وكان هناك اختلاف 
في اللفظ. 

۳ - إذا روی عن أكثْرَ من شيخ› أو عن أكثر من راوء ولم یکن 
بينهم خلاف في المعنى» مع اختلافٍ طفيفي في اللفظ : يبه إلى ذلك 
E TE‏ 


.)٠١/ح١١/١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( «الغسيل» صفة لحنظلة» وليس لعبد الله‎ )١( 
السابق (۳/۱٠۱ح/١٠۲). حيث رواه عن عدد من الرواةء ثم قال: «معاني أحاديثهم‎ )۳( 


7 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


٤‏ - التزم الإمام ابن خزيمة ببيان صاحب اللفظ من الرواة إذا کانوا 
آ کو ا کد و شف ال ذلك # ألفاظ الآخرين ا ا 
ك ان اجب اط فق . 


a i E:‏ وهذا فى 
ا واخ ارا 0 اا الاو ل کو مدن 


- من دفته المتناهية: e‏ 
فإنه بين ذلك» وإن كان هناك اختلاف في ألفاظ الشيخ يبينه يبينه كذلك› 
ومن ذلك أنه روی حديثا عن شيخه أبي حاتم الرازي وفيه: «أنْ النبيّ 
ية تشهد في سَجدتي السّهو وسَلّما» ثم الوا حَڍِيثِ ابي 
خاتم» خدثنا به بالبصرة. 

E E oa E, 
سجني السّهْو بَعدَ السّلام وّالكلام)».‎ 

ا ا وا ب انت 
حتی ولو کان E‏ الواحد» ومن e‏ روی حدیث 
الحسن بن علي ن ك وفيه أن الحسنٌ قال: اا 
رَسُول الله ل کنات اَقُولْهُنّ فِي فُنْوتِ الوتر: ال اهاي جن 
هُدَيتَ» وعَافني فِيمَن عَافيتَ› وي من لدو ا ا 


= سواء» وهذا خد ابن علية). 

(۱) انظر ۔ مثلا ۔: الأحادیٹث: (١۱۔ ٦٦1 ء٥۹ o۱۷‏ 1۹ ۸۸ء ۹۲ ۹١۱)ء‏ وغیرھا. 
(۲) انظر ۔ مثا ۔: الأحادیث: (٦ں‏ ۸ ۱۲ء ٤۲ء‏ ۲۹)» وغيرها. 

(۳) انظر _ مثلا _: الأحاديث: (۲ء ٥ء »)١‏ وغيرها. 

(9) انظر ۔ مثا -: (ح/۸). 

ITT /zI 4/1) السابق‎ )٥( 


الصناعة الحديثيَّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة a‏ 


ا ر عظیت› ا د قضيت› نك تقض ولا يُقَضي َل لك وإنّه 
لدل ا نار کت رتنا وتقالت 


ئم قال: ا ا ف کی I E‏ 
O‏ 

وَقَالَ ابن رَافع: إِنَكَ تَقضي» وَل E‏ 
ولم يُذكرٍ الؤاو». 

E NERE 
وقد‎ e e دم في عق فرْشيٍ.‎ 


ءَ 


ثم قال Ml E e‏ ا ا 
الحجر». 


رو و قاو ون ما قان يلرم أن اجى :اظ 
PE‏ 


الحديث للأول منهم› أو للأخير منهم› بل ب للأول أحيانا 
رل ر ااا اول اروا ر چا 


فالإمامٌ ابن خزيمة ليس له منهج مطرد في مثل هذه الحالة» ولكنه في 
جمیع الحالات يلتزم ببيان صاحب اللفظ › فو ذلك صراحة» أو ينصبُ 
لذلك قرائن توصل إلى تمييز الألفاظ. 


.(140/z\o¥ _ 10) السابق‎ )١( 

(۲) انظر ۔ ملا ۔: الأحادیٹ: c۸(‏ ١۱ں‏ ۷٤ں‏ ۵۷ء 1۹ ۸۲ء ۹۱)ء وغیرھا۔ 

(°4 AA (¥۹ (1 F1 «£ o۱۷ 1۲ o70 انظر مشلا : الأحاديث:‎ )۳( 
وغیرها.‎ 

.)٥۹ انظر ۔ مثا ۔: (ح/ ۲ء‎ )٤( 


=۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 

وهو في ذلك مثل الإمام مسلم» الذي اشتَهُرَّ بالدقة في تمييز 
الأالفاظ» وخر يي ويم فن مئل ذه الخالةء وكذلك الإمام بو داوة 
السجستاني. 

أمًا الإمامٌ البخاري فمنهجه: أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن 
شيخين» ولا يبيّن ذلك» وقد ذكرّ ذلك الحافظ ابن حجرء وأفاد أنه علم 
ذلك بالاستقراء. 

والخلاصة : أن الإمام ابن خزيمة قد تميّرَ بالعناية بتمييز الألفاظ» كما 


اشتهَرَ بذلك الإمام مسلمْ وغيره. 


ثانيًا: الاهتمام بالاستنباط: 

تميَرّ الإمامٌ ابن خزيمة في هذا الباب» واهتَمٌ بالاستنباط والجانب 
الفقهيّ اهتمامًا رائعًاء وبما أن المجال الأرحب للاستنباط من الأحاديث 
هي تراجم الأبواب: فقد سبق توضيح هذا الجانب المهمٌ فيما تقدّم من 
Ea‏ 

ومن أمثلة اهتمايه بالفقه» وتطويله للتراجم لأجله: تراجمه للأحاديث 
التالتة: TVA JVI CIIY o10 1° oY oO ¥ (1Y)‏ 
)۷۸٩ ۰٤4٩ ۷‏ وغیرها. 

TVET EAT SO EY o ali لك‎ 
وغیرها کثیر.‎ )(۸۳۷ ۳ 0 0۳ 0۹ ۰ o € 


وفيما يلي ذكرٌ بعض الفوائد التي لم تذكر هناك. 


نالثا: الاستطراد الذقهي: 
ا ی ا ا ا ی ی کر ما ان اهار 
الفقهي» وأحيانا يذكرٌ راي المخالف مع الرد عليه. 


الصناعة الحديثيَّة ف , الإمام ابن خزيمة» 

عه ينيه ف «صحيح الإمام ابن حريمه E3‏ = 

واستكمالًا للصنعة الفقهيّة التي حرص عليها ابن خزيمة كله فإنه لم 
يكتف أحيانًا بما سبق» بل كان أحيانًا يَستطرد في مسائل فقهية فرعية› 
تاركا أصلَ المسألة التي يتكلم فيهاء بل ويُصرّح أحيانًا بذلك. 

ومن أمثلة ذلك: أنه روى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو طلنه عن 
ال ك فرعا ان الم والقر لا يكافان لورت أخكه ولكا 
آیتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا»'. 


وترجمَّ له ابن خزيمة بقولِه: «باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس 
والقمرء والدلیل على آنهما لا ينکسفان لموت أحد» وآنهما آیتان من 
آیات الله». 


ثم قال ابن خزيمة بعد روايته للحديث: في قوله: (فإذا رأيتموها 
ARONA NEO E Na‏ 
E EE‏ العالف ا ا امرأتان» فقال: إذا E,‏ 
ا ا المُرَنيْ: إذا ولّث إحداهما ولدًا طلَمَتا؛ إذ العلم 
E O OS O TR AP‏ 
امرأةٌ واحدةٌء فقول النبى بيا : (إذا رأيتّمُوها فون تما اراد دا وای 
كسوف إحداهما فصلوا؛ إذ العلم محيط أن الشمس والقمرَ لا يَنكسفان 
في وقتٍ واحد» کما لا تَلِدٌ امرأتان ولدًا واحدًا». 

فابنْ خزيمة ينه انتقلَ من الكلام على حكم صلاة الكسوف» وهو 
المقصوذ من ترجمة الباب والحديث. إلى مسألة فرعية في كتاب 
الطلاق» ليستدلٌ على ا مذهب المَرّنيّ له في وقوع الطلاق من 
رجل قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدّاء فأنتما طالقتانء إذا ولدت إحداهما 
ولدًاء 


وله في (صحیح E O‏ 


رابعا: التكرارء والتقطيع والاختصار في «صحبح الإمام ابن خزيمة»" 

تقطيعٌ الحديث يراد به تفريق الحديث الواح على أبواب مختلفة» 
واشترطوا في جوازه أن يشتملٌ الحديتٌ على فقرتّين فأكثر» تكون كل 
م ی و ای ا ر ماهد 
فصلت عن بقية الحديث. 


أا التكرار : فالمراد يه إعادة الحديت تكاملة فى آبوات متحدلةة 


التقطيع والاختصار: 
الق فد ملك ك عن ال و رحا ن ات ي ن 
الأبواب الفقهية» ومن أشهرهم الإمامٌ البخاري نه 


وقد سلكه الإمامٌ ابن خزيمة ليجمعٌ بين الاختصارٍ من جهة» وبين 
الإكثار من الاستدلال على مسائل الفقه من جهة أخرى. 


وقد ظهرَ بالاستقراء أن الإمامّ ابن خزيمة - كشيخه الإمام البخاري - 


(۱) انظر - مشلا _: (صحیح ابن خزيمة) )0۸/7 _ 1°(« بعد (ح/ ۱۲۷۵)» استطرد 
ا إن طلا لد عمل ل من بعد حى تكح روجا عبد [البقرة: (YT‏ 
وکان أصلْ موضوعه أوقات النهي عن الصلاة. 
اسما إل در آلو [سورة الجمعة: 4]» وكان أصل حديثه عن مباشرة الصائم 
لزوجته» وبيان أن المباشرةً نوعان: مباح» ومحظور»ء كما أن السعيّ للصلاة نوعان: 
مباح » ومحظور. 
وكذلك فيه )/ «(TAY‏ قبل )ح/ AV‏ °( استطرد فيه إلى بيان جواز تقديم كفارة 
اليمين قبل الحنث» وكان أصل کلامه عن ثواب يوم عرفة» ۆکۆنه نكر دنت السنة 

ICANN) «(40/00 /) (1 f/zoT[) (ANE fr EV /) :- انظر- مغلا‎ )۳( 
(YAo00/zTV* 4) «(AV 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة 
0 کک 


و ور 


5 دل الحديث دعينه سنا و > بل يضمنه دمه فان ا في إسناده 


اه ودل ان يَرويَه في کل باب من طريتي جديدِ غير الذي سبق› 
وبلفظ آخر مناسب ا ا 

والأمثلةٌ على ذلك في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدّاء منها : 

١‏ - حديت أبى سعيد الساعدي في صفة صلاةٍ رسول الله بي ذكرّه 
في و ا كتاب الصلاة في الأبواب التالية : 

# «باب الاعيدال في الركوع» ا ووضع اليّذين E‏ 
الر ك رة في هذا الباب ثلاث ا 

# باب الاغيدَال وَظول القيّام بعد رفع الرس يِن الركوع» 

# «باب الجافي باليدين عند الإهْرًاء إلى السجو» 

# «باب مكان الجبهة والأنف من الأرض ذ ف السخرة' 

# «باب وضع اليدين حذو المنكبين في ا 

# «باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود“ 


3 اباب فتح أصابع الرٌجلين ف السجود» والاستقبال بأطرافهنٌّ 


)١(‏ إلا نادرًاء وذلك إذا ضاق عليه مخرجهء كما سيأتى عند الحديث عن التكرار فى 
(صحيح الإمام ابن خزيمة). 


0 ا ا ب‎ RR 
.14 


(۳) السابق (۱/ ۲۹۷ ۔ الأحادیٹث: 0۸۷٥ء‏ ۰0۸۸ .)0٥۸۹‏ 
(0) السابق (۳۰۸/۱ح/۰۸٦).‏ 

(5) السابق (۱/ ۳۱۷ ۔ ۳۱۸ ح/ .)٦۲١‏ 

() السابق (۱/ ۳۲۲ ح/ .)٦۳۷‏ 


(۷) السابق (۳۲۳/۱ح/١٤٦).‏ (۸) السابق (۱/ ۳۲٤‏ ح/ ۳٤٦)۔‏ 


EE‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ا ود کر ق هدا لات مر 


# «باب السنة في الخو ن المخا ا 


# «باب إباحة الإقعاء على القدَمّين في السا 


E‏ باب الجلوس بعد رف فع الرس من السجدة الثانية قبل القيام إلى 
الركعة الثانية وإلى الركعة 6 ا 


+ «باب سنة الجلوس ل 
# «باب السنة الجلوس في الركعة ال i‏ ا 


ومع أن ابن خزيمة خمس عشْرةٌ مرةء إلا أنه لم يذه بسندِه 


ومتڼنه سواءًَ بسواءِ إل مرة واحدة» على اختلاف طفيف فيه أيصًاء ام 
المواضع الأخرى: فقد قَصَّعَ الحديتٌ في كل باب بما يناسبُه» ونوَعَ في 
الطرق» فرواه من طرق عديدة» كما أنه سافّه كاملا في ثلاثة مواضع؛ 
سياق كل واحك متها يدل هن الا خر 

۲ - ومن أمثلته أيصًا: قوله في كتاب الصلاة: «َابُ إثبَاتِ اليَدين مَعَ 
کک عير TT‏ 
ابن إسحَاق» ا ™ e‏ 


أ 


في الحدِيث الطويل» أن النبيّ ية قال لِلرّجل الذِي ET‏ الس لاز 


0( السابق (۱/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ح/ (1o۲ ٦٥۱‏ 
)۲( السابق (۱/ ۳۳۷ ح/ .)٩۷۷‏ 
(۳) السابق (۳۳۹/۱ح/۸۱٦).‏ 
() السابق (۱/ ۳٤۱‏ ح/ .)1۸٩‏ 
)٥(‏ السابق (۱/ ۳٤۳‏ ح/ .)٦۸٩‏ 
0( السابق (۱/ ۳٤۷‏ ح/١٠۷)‏ 


الصناعة الحديثيَة ف الإمام ابن خزيمة 

عه ينيه ي «صحيح الإمام ابن حريمه ™( = 
E EE ONCA‏ 
يَطمَيِنَ کل عَظم منك إلى مَوضيه»". 

فالإمامٌ ابن خزيمة لم يذكر هنا إلا الجملة التي تتعلق بالمسألة التي 
E AE‏ 

وقد أخرجّه بطوله قبل هذا الموضع” . 

۳ ومن آمثليه: حديث ابن عباس وتا في المرأة الخثعمية التي 
سال ال و ان تحج عن أبيهاء رواه الإمام ابن خزيمة بالأرقام: 
TY CTD‏ ۳ 1( واستتبظ مته أحکامًا مختلفة 
ترج لکل باب منھا بباب» منها : 

# «باب إباحة الحح عن الكبير الذي لا يَقَدِرٌ عليه». 

٭ «باب وجوب الحج على الشيخ الكبير إذا ملك مالا). 

+ اباب جواز حج المرأًة عن الرجل». 

E‏ «باب الفرق بين العاجز عن الححج لكر سن› والمريض الذي 
یرجی برؤه». 

٤‏ - ومن أمثليه أيضًا: حديثُ عمران بن حصين في سفر النبي لاز 
مع الصحابة و ونومهم عن الصلاةء رواه برقم (۹۸۷) في باب النائم 
عن الصلاة والناسی لهاء وبرقم (44۹۷) فی باب الأذان للصلاة بعد 
ذهاب الوقت. 


والإمامٌ ابن خزيمة ينْبّه غالبًا إلى اختصاره للحديثِ بعباراتِ مختلفةء 


(۱) السابق (۱/ ۳۲۲ ح/۳۸٦).‏ 


(۲) في كتاب الصلاةء باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن 
لا يحسن قراءة القرآن» (١/٤۲۷ح/١٥٤٥).‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


a BD ag a 
متقَصًاة»". ومنها: «وذكرَ الحديتُ بطولهء قد أمليثه قبل»» ونحو‎ 
ا ی ا‎ OS 
: يشير إلى مضمون الحديث أو عنوانه» كما في أول حديثِ في المطبوع‎ 
«وذكرَ الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة».‎ 

ب - التکرار : 

قد يكرْرٌ الإمامٌ ابن خزيمة الحديث في عدة مواضع بنفس إسناده 
ومتنه» وذلك إذا ضاق عليه مخرججه» كما هو الحالٌ عند شيخه الإمام 
البخاري» ومن آمثنه حخديت بي مالك الاأشجعيّ عن أيه قال: کنا تعدو 
إلى رَسُول الله ا فَيَجيءَ الرَجُل وَنَجِيء المرأةُ يقَول: يا رَسولّ الله 
کیت ار ع فا0 انل الم أغف ر و رى راهني 
وَعافني» واررقني» فد جَمَعَ لَك دياك وَآخرنَك». 


> 


وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث في كتاب الصلاة» باب جامع 
الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة”ء وكرَرّه بإسناده ومتيه في كتاب 
ال ج قق ا 


خامسًا: الإشارة إلى أحاديث الباب: 

من الأساليب التي اتبعَها الإمام ابن خزيمة قصدًا للاختصار: الإشارة 
إلى الأحاديث الواردة فى الباب» ومن خلاله أمكته أن يجمعَ في کتابه 
أكبر قدر من الروايات. 


(۱) (صحیح ابن خزيمة) (۲/ ٤۲‏ ح/ ۸۷۰). 

(۲) السابق (۱۰۹/۲ح/۲۲١۱).‏ (۳) السابق (۳/ ۳٤۳‏ ح/۲۲۱۹). 
(6) السابق ۳/١(‏ - الحديث الأول)» وهذا كثيرٌ جدا في كتابه. 

(AA tT /۲( السابق‎ )( (VE /z 11/1) السابق‎ )( 


الصناعة الحديثيَّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة 


وطريقتّه فى ذلك أن يورد د الحديث الصحيح ا 
معن » لم شیر ای ا ورد فيه من الأحاديث بقوله : «اوخبر فلان من هذا 
الباب»» أو فلان وفلان من هذا الباب». 


ومن أمثلته : أنه أخرجَ في باب: اليل على ضِد قول من َعَم أن 
المْصَلَيَ إا ك ال ا 
ا PT e‏ 


سمي ضري وَمُتي وَعَظهي وَعَصبي و TT‏ 
العَالْمِينَ». 


ثم قال : «(وخبر مَسروق» عن عائشة من هذا الباب» وكذلك حبر 
مطرف» عن E‏ 


وله أمثلة عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة) ٠‏ وفي أغلبها يشير إلى 
أحاديث الباب بعد ذكر الأحاديث التي يُسنِذها في ذلك الباب. 


E E E CE E E E 
تخريج أحاديث الباب» ومن أمثلته قولّه: «بَابُ بد الأَمرٍ بِاسْيَقبًال الكعبة‎ 


لِلصَلاةء وَنَسْخ الأَمْرٍ بالصَلَوَاتِ إلى بَيْتِ المَمَّدِس. 
َال أبو بكر - ابن خزيمة -: حَبَرٌ البرَاءِ بن عَازب من هذا الاب" 


(۱) (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۳۰۹ ح/ »)1٩۷‏ وخبرٌ مسروق عن عائشة و رواه ابن 
خزيمة قبله (ح/ »)٦٠١‏ كما أنه روی خبر مطرف عن عائشة وخا برقم (7(. 

۸4۹ «YAY «£17 ۳۷9 ۲۹۲ ۲۰۱ ›1۹۹( انظر مشلا _: الحادیث:‎ )۲( 
وغيرها.‎ C(4 TTA IVY AVF ITV ITT! 

(۳) السابق )۲۲۳/١(‏ قبل (ح/٠۳٤)»‏ وكذلك في: (ح/۲۹۹۲» وقبل ح/١۷٤۲»‏ 
9 0( 


0 المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


وغالبًا تكرت إشارته بذلك إلى المواضغ التي سبقت: واا إذا لم 
یکن قد ذكرّها فیما سبق : EEE RS‏ 
تلك الأحاديث والأبواب التي يُشْيرٌ إليها. 


سادسًا: الإحالات في (صحيح ابن خزيمة): 
من الأمور التي تَلْفِْتُ النظرَ في (صحيح ابن خزيمة): كثرة 

الإإحالات.» حيث يُحيل الإمام | بن خزيمة إلى کتب وأبواب سابقة ولاحقة 
کی کک ر ا ا 
الحديث› ثم يحيل إلى الكتاب الذي خر جه فيه کاملا. 

ومن أمثلته : 

قولّه في باب ذكر الذَلِيلِ عَلَّى أن إِقَامَ الصَلَاةٍ مِنَّ الإسْلام؛ 
الإيمَان والإسْلام اسمان بمعْنی راحد»» قال: احبر عَم بن الحْسّاب 
ا جبْریلً الي اة ٤‏ عن الإسلام: قد مله في كاب الطَهَارَة 0 


° 


وقوه في باب الرُخحصَة في الالبقَاتِ في الصَلاةٍ عند النَاِبة و 
المْصَلي»» قال: «في َير اي aE‏ وگان أو بكر 
د يَسَمِبُ في صااټهء فلا أكثر الاس القصضفيى :القت اذا رَسول الله 
ية في الصف فَأََارَ إلَيْهِ رسو الله کي هكذا؛ يَامرهُ ان ا 
اما ی E‏ 

وقولّه في «اب ذكر عَدَدِ صَلاةٍ الجُمُعَةٍ»: «حَبَرٌ عُّمَرَّ بن الحصّاب: 


2 


صَلاةٌ الجُمُعَةٍ ركان : فد أملَيهُ َيل في كاب الْعِيدَيْن». 


اسا 


تم قال بعده مباشرة: باب ور الان أن ضرم شير رمفاد ين 


(۱) السابق ٠١۹/۱(‏ - قبل ح/۳۰۸). 
9 التاق )۲[ (AV * /ZEY‏ 
(۳) السابق (۳/ ۱۷١‏ - بعد ح/ .)۱۸٤۲‏ 


الصناعة الحديثيَّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة ET‏ 


ا 


الإسلام؛ إذ الإيمَان وَالإْسْلامٌ اسمَانِ لِمْسّمّى وَاجِد. 


ر 


حبر ريل في َالِ التي لا عَنِ الإشلام: تد اماه کات 
الإيمًَانِ»'. 


ول غرف ن وا ا ا 
بالإشارة إلى ما سبق تخريجه من الحديث» ولا بُعيده ولو لم يذکر فيه 


وقد سلك الإمام ابن خريمة لته هذا النهجَ من باب الاختصار. 


سابعًا: ذكره لآراء بعض الفقهاء. كالإمام الشافعيّ وغيره: 


شر E‏ بن خزيمة ااا إل مذاهب بعض الفقهاء وفاقًا أو 
ا أمتلة ذلك أنه عفد بانا بقوله؛ ا 
مس الذكره؛ ثم أورد فيه حديت مروان» عن بُسْرَّة بنثِ صفوان» أنها 
سمحت الس اة يمول : إا مَس أحَدكم دَكره فَليتَوَصًا. 

ثم حكى أقوال بعض العلماء في هذه المسألة قائلا: 

٤ e E A PS‏ وَهْپ» عَنْ 


ا ء 


مالك َال : ازى ال من 2 استحبابًا» ولا او 
yT‏ 0 ا اوه 


وَسَمِغْتُ مُحَمَدَ بن بَحټّی يقُولٌ: تَرَی الوْضُوء ِن مَس الذگر اشيحباب 
لا إيجابًاء بِحَدِيثِ عبد الله , ین دوه غو ن ن لی عن و عن 


(۱) السابق (۳/ ۱۷۰ ۔ قبل ح/ .)۱۸٤۳‏ 


المدخل ! الآإمام اين خزيمة 
VY‏ خل إلى صحيح الإمام ابن خرد 

E lo 
بنتِ صَفوَان» لا قَيَاسًا».‎ 


ثم قال ابن «وبقول السَافِعِيّ أفُولٌ؛ لان عُروَةَ قد سَمعَ حبر 
BCD TISTE‏ وهم بَعضُ عَلَمَابِنًا أن الحَبَرَ واو لِظْعيِه في 
ا 

وغالبًا ما يشير الإمام ابن خزيمة إلى موقف من يسمّيهم الحجازيين»› 
وهو يعني بهم أهل الحديث والآثار؛ من أمثال الإمام مالك وتلميذِه 
الإمام e‏ وة الإمام احمد وبشيز اليه اانا قول 
وک اا الإمام الشافعيّ بالذكر؛ لما له من المكانة 
المتميْزة في مدرسة آهل الحديث. 


ويْشيرٌ أيضًا إلى مواقف مَن يُسميهم الكوفيين» ويعني بهم أئمة مدرسة 
أهل الرأي”" 


ثامنًا: غريب الحديث في (صحيح ابن خزيمة) : 
غريب الحديث: ١هو‏ ما وقح فى متون الأحاديث من الألفاظ 
الغامضة البعيدة عن الفهم؛ لفل استعمالها»“. 


وقد أولى الإمام ا خزيمة ین هذا الف فی (صحیحه) عناية 


(۱) السابق (۱/ ۲۲ ۔ ۲٣‏ ح/۳۳). 

(۲) انظر: الآحادیٹثٹ: (۱۰۳۹ء ۳٥٣ا‏ ۷۰٥۱ء‏ ١۱۷۰ء‏ ۲۰۸۳)ء ولا يشير بقوله 
«أصحابنا» إلى الشافعية فقط» كما زعمّه بعض الفضلاء. 

(۳) انظر تفصيل ذلك في : (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) للشيخ أيمن حمزة (ص/ )٥۸٥‏ 
وما بعدها. 

() انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(To _ (۳° /۲)‏ 

.)٠٤١/ص( (علوم الحديث) لابن الصلاح‎ )١( 


كبيرةا وتفن فيه» وأكثر من النبيه عليه ٠‏ افرح المفرذات + والتر اكيب 
ال اا ا وا ا 


وللإمام ابن خزيمة في شرح غريب الحديث مسالك عديدة» منها: 
e‏ 
طريقٍ ا وَظلمم ِي هو مَجالسهُم» ز ls‏ ات 
هريرة طنه مرفوعًا اا اللمتتلي - أو اللعاتر ا قيلً: وما هما؟ 
قال: «الّذِي يَځَلى في ريق التاس» او ظلهم». 


ثم قال: : ونما استَدلّلتُ على اَن الى كاز اراد بقَولِه : «أو ظلّهم»: 
لل الَِي يَستَظلون به إا جَلَسُوا ماله E E‏ 
أن ال ب كان خت ما اسر به فى اة مهفا أو کاش 
تخل“ ؛ إذ الهَدَّفُ هو الحائط وَالحَائِش من التّخل: النَخُلاثُ 
ا ّما سمي الُستَان حابشا لِكَثرَةٍ أُضْجَاروء ولا ياد الهَدَفُ 
E‏ ظل» إل وَقتَ اسيوَاء اسمس اما الخائشن من الخل فد 


ا 


TS‏ بالتهّار إل ولَها ظل“ التب اة قد گان يَسسَجبُ 
أن يَستَيِرَ الإنسَانُ في العَائِط بالهَدَفِ والحائش وَإن گان لَهما ظل». 


اد رة الغريت الخديت لقلا عن يحض الأئمة: 


1 


AN 


زول اله ال عة الا ال امعت مخمد ن عفر شوك قال 
عبد الصمد: يعني بالجدب: الذم» . 


(1) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (ح/ »)٥۳‏ باب استحباب الاستتار عند الغائط. 
(۲) (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۳۷ ۔ ۳۸ح/ 1۷). 
(۳) السابق (۲/ ۲۹۱ ح/ .)۱۳٤١‏ 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


ومه قرلهافى ذبت الراه بو غار و كان رسو ا0 س إا 
ی 

و 3 e a OO E‏ کل د ت . تو 
في رکوعه ولا سجوده). 

وقال أيضًا: (سمعت أحمد بن منصور المروزي يقول: قال النضر: 

۳ 

والعربُ تقول: هو جَخ» 

وقد نقل ابن خزيمة هنا كلام النضر واعتمده» والنضرٌ هو ابن 
شميل» وهو أحدٌ رُواة هذا الحديث» كما أنه أحدٌ أئمة اللغة المعروفين. 

وأحيانًا ينقلٌ الإمامٌ ابن خزيمة كلام بعض العلماء في تفسيرهم 
ردن ویزیده توضیځًا؛ e‏ 
E E NE‏ أنس بن مالك و ڪه أن اللي يا قال: «رُصوا 
صفوفکم» وقاربوا ينها e E‏ ا نفس مَحَمَلِ يِه اني 
لارئ الشيظان دحل من لل الصف انها الحذف): 

قال یعنی المد الفا 

و كان تفسيرٌ مسلم لكلمة «الحذف» الواردة في الحديثِ ب«النقد 
الصغار» تفسيرًا للغريب ا زادّه الإمام ابن خزيمة توضيخًا فقال 
ا العتم». 


)۱( «جُی»: كذا في طبعة الأعظميء وهو الأشهرء وفي طبعة الميمان والتأصيل : 
«جّ»» ومعناه: : فتح عضدَيه عن جنبيه» وجافاهما عنهما. 

(۲) هو ابن مزيد» وهو جد روا الجدذنت: 

EV /z FY - ۳۲٣ /۱( السابق‎ )۳( 

(6) مسلم هو ابنْ إبراهيم الفراهيديء خد روا الحذنت: 

(5) (صحیح ابن خزيمة) )7 /040(. 

)١(‏ النمَد واحدتها: نقَدَّة» وجمعها بقاد. انظر: (النهاية في غريب الحديث) (۲/ ۷۸١‏ نقد). 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة» اک 


وله قله أخرئ فى (صجيح الأمام ابن شريمة" 
ج - يشرح الغريب» ويستدل لشرجه بما يدل على ذلك من الأحاديث: 
ر اه فر ف س اک ا ا خاد 


ع 
إلْيهمّا : العَظْمَانِ النَايكَانِ في جَانبّي القَدَم لا | لظم اله ا اللائ على 
هر القَدَم» عَلَى ما يَمَوهَمُهُ مَّن يعَحَذلَقٌ مِمُن لا يه يَفْهَمٌ العلم ولا لع 
العرب». 

ٹم أورد فبه فلاثة أحاديت مرفرعة وعلى عليها بما لا يدع مجالا 
للشك أن ما فسرّه هو الصحيح ٠"‏ وتعليقاته تدل على دقيّه وإمامته في 
الخذي وال اء 


تاسغا: ناسخ الحديث ومنسوخه في (صحيح ابن خزيمة): 
و ا جوت ا ف ها ا ابن خزيمة في (صحيحه): بيان 

الناسخ من المنسوخ» وذلك لما تترنّبُ عليه من الأحكام. 

ومن أمثلته في (صحيح ا في كتاب الصلاة: 

«بَابٌ ذكر س التطبيتي في الركوع» وَالبَيَانٍِ على أن م اليدين 
على الركتين ناسح للطبيق؟ إد الطببى كان مفدما» ووضع الندين على 
الركبتين مورا بُعدَه» فالمُمَدَمٌ مَسُوحٌء وَالمُوْحَرُ نَاسِح. 

لاتا مما م بان دتا عد ال ین ید لارو رال ابو بک 
مو ابن دريس بن يزيد الأُودي» نسب إلى جَدّو)ء فال: حدثنا عَاصِمُ بُ 
کلیب» عن عَبدِ الرّحمَنِ بن السود غر عة عن عة اللة قال 


(۱) انظر: الأحادیٹ: (۷۲۵ء ۷٦۸‏ ۱۱۳۳ء ۱۳۷۷). 
(۲) السابق (۱/ ۸۱ ۔ ۸۳ الأحادیث: .)١١١ _ ۱١۸‏ 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 
IE‏ خل إلى صحيح الإمام ابن خزب 


E O A Oy‏ رگ و 
بين رکبتيه فُرَكَعَء فَبَلَع َلك سَعدّاء فقَالّ: صَدَقَ خي Rl‏ 
ا بهذا» يعني الإمسَاك بالرگب» . 


وله أمثلةٌ ا في (صحیح ابن ر 


وأحيانا يرد الإمام ابن خزيمة على مَّن يرد النسح في بعض المسائلء 
أمثلته : 
وھمں 2 


O E‏ القنوت في الصلوات منسوح منهيّ عنه› 
وبيّنَ أن المنسوحّ هو لعن الكفار - في حال حيايهم - وليس الدعاء 
e. e e r‏ 6( 


١‏ ارد على من رئ أن أمر التب 4 للمامزمين بالجلوس اذا 
فی اا ی ی ا ی و 
صلاته مه بالناس في مرض موټه» حیث صلی ية جالسًا والناسٌ وراءَه 
ا کا ا اوا ی ا 
القصة» فبعضهم ذكرَ أن الإمام هو النبى بيةء وبعضهم ذكرٌ أن الإمام هو 
آبو بکر طه» ولا يجوز القول بنسخ ما ثبت عن النبيّ ل بيقين بما لم 
AS‏ 


ومن آبرز من ذهب إلى e‏ البخار 6 


القائلين بالنسخ هنا بغايةٍ من الأدب» في ترجمة الباب: «بابُ ذكر 


(۱) السابق (۳۰۱/۱ح/ .)٥۹٥١‏ 

(۲) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (الأحادیث: 1۲۷٦ء .)۲١۱١ ٦۲۸‏ 
(۳) انظر: (صحیح ابن خزیمۃ) (۱/ ۳۹۸ ۔ ۳۱۹ ح/۲۲٦ء .)٦۲۳‏ 
)٤(‏ انظر: تعلیقّه على حدیث )٥۲۲١(‏ من (صحیحه). 


الصناعة الحديثيّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة VV‏ 


إذا 1 إمامه جالسًا»» وكذلك قوله بعد ذلك : db‏ قوم من u‏ 
الخديت :ذا لى :اما ٠‏ 


وقد أطال الإمام ا خریښه فی شرج الموضوع› وقال في الأخير: 
فما صح عَنِ النبِيّ َة وَانَمَقَ هل العلم عَلى صِحُيه: وا 
اختَلَمُوا فيه وَلّم يصح فيه حَبَرْ عَن النَبيّ كلا : شك رار ر 
٠ E SE E‏ 


المقام الثاني: مختلفٌ الحديث في (صحيح ابن خزيمة): 


هذا الوص تابع للموضوع السابق› حیث انه ا جزءًا 1 من الصناعة 
الحديثة اة بالمتن في صحيح الإمام ابن خزیمة» ولکني أفردته ااا 
له« واا لمکانته» وتوضیًا لمدی ا ابن خزيمة به. 


EE,‏ إلى اهتمام الإمام ابن خزيمة بعلم مختلف 
الحديت :وهو أن بكرن دقان مخض ادان في المعنى ظاهرًاء فيهتم م الإمام 
ابن خزيمة بدفع ما يظهرٌ من التعارضٍ من خلال تراجم الاأبوات پل إن 
مفهومَ (مختلف الحديث) عنده أوسع من مخالفة حديث لحديث» بل عد 
منه أيضصًا مخالفة الحديث للآيةء أو اللغةء أو غير ذلك مما ذكرّه 
او ا الا 


(۱) يشير إلى حديث عائشة ت أن النبيّ 44 دحل عَلَيْهِ امن يخُودونة ِي مَرَضه قُصلّی 
بهم السا ا قماماء اسار إليهم : اشوا ملكا فرع قال: إن الام 
ليؤتم ٍ به» ذا رك فارگعُواء وَإذا رَفْعّ فارفعواء وان صلی جَالسًا ا جلوسًا». 
ا الارن (ح/۲۲۹٥).‏ 

.)١١١١-۔‎ ١١١١ الأّحادیث:‎ _ ٥۷ ۔‎ ٥۳( السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيجه) للباحث 
هاي يوسف الجلیس (ص/۱۹ .)"١٠-‏ 


المدخل ! الإمام اين خزيمة 
V۸‏ خل إلى صحيح الإمام ابن خرد 


وللإمام ابن خزيمة قدمٌ راسخة وبا طويل في هذا الميدان» فهو من 
أعلامه ار أل لت هذه المنزلة إمامته ق الفقه والحدیث شان 
وقد شهدَ العلماء له بتقدذيه في هذا الشأن» وعدوه من أحسن الناس 


فالا لوط وکات رة ف اخ الاس کدنا که 


وقال السخاوي: «وإنما يكمل له مَن كان إمامًا جامعًا لصناعَّي 
الحديث والفقه» غائصًا على المعاني الدقيقة» ولذا كان إمامٌ الأئمة أبو 
بکر بن خزيمة من أحسن الناس فيه کا 

وقد نقِلّ عن الإمام ابن خحزيمة آنه قال: «لا اعرف أنه ودغن ال 
E‏ حدیثان بإسنادين صحيخين متضادین» فمن کان عنده: فلتاتتی به 
۹ 7 


مختلف E‏ في ا وذلك في وقفتین : 


الوقفة الأولى: طريقة ابن خزيمة في عرض مسائل مختلف الحديث: 

يمكن إجمال طريقة الإمام ابن خزيمة في عرضه لمسائل مختلف 
الحديث على النحو الاتي: 

آولا: إن المجال الأوسع للكلام في هذا الموضوع هو التراجم» 


ا الكلام فيه في تراجم ابوابه بذكر موضوع الحديث› و 
الاختلاف فيه؛ كأن يي : 


)۱( (تدریب الراوي) (1۷7/۲). 
(۲) (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (۳/ .)۷١‏ 
)۳( (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ .)۲۷۹١‏ 


E و‎ 


(Y۲) 8 n ۶٤ 

# أو مختصَرٌ غير مستقص لجميع المتن . 
# أو کونه ل على الإباحة» وان الخذتف الذي يُظن معارضًا له 

O e 


# أو أن هذا الحديت وإن كان قد سيق بصيغة العموم؛ إلا أن المراد 
ت 


# أو يُبَيّنَ في ترجمة الباب خطأً بعض العلماء و ن 
2 
الحديث 


وغير ذلك. 

ثانيًا: ثم يذكرٌ ابن خزيمة بعد الترجمة الحديث أو الأحاديث الواردة 
في الباب» وما يشهد لها. 

ثالا: ثم يُعقبُّها بذكر باب أو أبواب أخرى» فينفي فيها ما تَوْهّمَ من 
E I E NEE‏ 
)٩( 2, 0 ۶ 1‏ ۶۰ 4 
الفعلء وأنه من اختلاف المباح'““ وتخصيص العام" ٠"‏ أو بيان معنّى 


)١(‏ انظر: (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ ۷ - قبل ح/۸)ء وهذا كير في هذا الكتاب. 

(۲) السابق (۳۷۸/۱ ۔ قبل ح/ .)۷۷١‏ 

(۳) السابق (۲۹۹/۱ ۔ قبل ح/۹٥٥).‏ 

() السابق ( ۷۰ - قبل ح/ .)4٤۳‏ 

() السابق ۳١٠/١(‏ _ قبل ح/ ١۹٥)ء‏ وانظر ما سبق قريبًا عن (ناسخ الحديث ومنسوخه 
في صحيح ابن خزيمة). 

0( السابق (۲/ ۸۱ - قبل ح/ .)41٤‏ )۷( السابق (۱/ ۹٥‏ ح/ .)١۱۹۰‏ 

(VT -_ V1 /7A۸ - ۸۷ /۱( السایق‎ )۸( 

(۹) السابق (۲/ ۲۹۰ ح/۱۳۳۹). 


E 
المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة‎ xx = 
غريب" أو بيان الناسخ من المنسوخ» وقد يُصَرّحٌ بالنسخ في الباب‎ 

الواحدِ نفيه» وقد يُعقبه بيان النسخ في باب آخر". 


وقد يكتفي الإمام ابن خزيمة في دفع التعارض بين الا خادیت. با 
ذکرّه في تراجم الاوات وربما ل يكتفي بذلك» NES‏ في 
الموضوع للتدليلِ على صحة ما قررَه» وذلك من خلال الكلام عقب 
الآحاديث. 


الوقفة الثانية: منهحٌ ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأدلة: 

ر ری راف ا ا کا کی و و 
الأحاديث» وقد أجملها دته في قوله - تعليقًا على حديث ابن عمر وا 
في صلاة النبىّ بي الور على الراحلةء وحديث جابر ول في صلاة 
النبيّ بل الوترّ على الأرض قو ابن خزيمة: «...بَلٍ الَبّران جَمِيمًا 
فان مستخملان: و واحد منهما ار ر الب ية يَفعَلهء 
EEE‏ 


قد رای ابن ٤‏ عُمَرَ النبِيّ لا وير على راحليه» ر 
جابر النبيّ كل أناخ واخاته اور بالأزض» ادا ا ا اة 
فار أن يور المَرء على راحليه كما قعل يل وَجَايِڙ أن ييي رَاجلَهُ 
زل میور على الأرضٍ» إذ اني بيا قد فعل الفعلين جُمِيعًاء ولم يَرْجُر 
E‏ وهذا م من اختلاف المباح. 


ولمّا فَعَّل النْبنْ ية الفعلين جَمِيعًاء كان المُويِرٌ بالخيَارِ في السَمَر؛ 


.)٤۹۰ ح/‎ ۲٤۷ /۱( السابق‎ 63 


(۳) أي: يجب على مَن عَلِمَ بالحديّين العمل بهما جميعًاء لا أن يعمل بأحدهما وبُهمل 
الثانى. 
ي 


الصناعة الحديثتَة ف « الإمام ابن خزيمة 
ا ا و غل عو ن ا ل و الأرض: 

E E E E 
عض كَبّره ببّعض إذا لم يُمكن استعمًَالها جَمِيعًاء وكان أحدّهما يَدفْعُ‎ 
مِن الحُبَرّين‎ ES الآحر في جميع جهاته»‎ 
والمنسوخ منهما» وتیل الاس دون المنسوخ.‎ 

کک ابن عر بخ ر e‏ 
راجاق کر تاد أت وصح من تر ایی لکن کی جاج 
سنا » وقد ر جت e‏ گی 

وهذا كلام في غاية النفاسة» وهو يمثل منهج المحدثين عمومًاء 
ابن خزيمة خصوصًاء جت اع به واولاه اهتسامًا بالغًا. 
٠‏ ا ومنها: إحياء ء السشيء بحيت إ س اتر حدقا دون 

وفيما يلي إشارة عابرة إلى مجمل مسالكه التي سلكها لدفع 
التعارض : 

المسلك الأول: رد الحديث الضعيف : 

عَمَدَ الإمامٌ ابن خزيمة في بعض المسائل إلى حل الخلاف ودفع 
التعارض ببيان ضعف المعَّارض ورده» وبیان أن العمل به متوقف على 


صحنه. 


(۱) (صحیح ابن خزيمة) (۲/ ۲١۱‏ - بعد ح/۱۲۹۳). 


= المدخل إلى صحيح الإمام ابن حريمه 

وقد ذكرَ ضعفَ المَعَارض تخكة آمور» منها: عدم ثبوتِ سماع بعض 
الرواة من بعض» أو بكونه موقوفاء أو بوجود تصحيفٍ في المتن» أو 
بضعف الراوي» أو بحصول وهم من الراوي في لفظ الحديث» وغير 
ذلك من عوامل الرد. 

المسلك الثاني : الجمعٌ بين الأدلة: 

وهذا المسلك سلكه في حال صحة جميع الأحاديث التي ظاهرُها 
التعارض» ففى هذه الحالة إعمالٌ الدليلين أولى من إهمال أحدهماء كما 
هو مقَرَرٌ فى القاعدة الشرعية. 

يقول ابن خزيمة في الجمع بين الأدلة: «لا يجوز على أصلي دفعُ 
أحدِ الخْبَرّين بالآخرء بل يجب استعمالٌ كل خبر في موضعه» . 

وکما سبق کلامه قریبًا حول حدیث ابن عمر ونا وحدیث جابر طن 
في الوتر. 

وتحفل هدا المدلك على ضور عة ها : 

١‏ - الجمع بين المجمل والعفية او الم فر والفصي > رفك 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلةء وهذا كثير في (صحيح ابن خزيمة). 

۲ - الجمع بين العام والخاص» بحمل العام على الخاص» وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلةء وهذا كثير أيضًا في (صحيح ا 
خزيمة). 

۳ الحم ببيان أن الاغتلاف من باب اغتلاف المباح» فالمكلف 
ف فود القن وق م ا ا إل مقن اا 


٤‏ - الجمعٌ بين الآحاديث ببيان المقصود منها بالرجوع إلى اللغة 


(۱) الساہق (۲/ ۱۱٤‏ ح/۱۰۲۸). 


الصناعة الحديثتَةٌ قي «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


ال 
E‏ ع الأحاديث بیان خفاءِ الشيءِ عى ا 2 


)۲( 
عن بعضهم . 
المسلك الثالث: النسخ : 


٠ E E‏ الأدلةء وقد سبق 


المسلك الرابع : الترجيح : 


والترجيح يلجأ إليه في حال الجمع» ا لوصول ان 
معرفة المتقدّم من المتأخر من الأحاديث. 
ووجوة الترجيح كفشيرة أوصلها الإمامٌ الحازمئ إلى خمسين 


س 


و ٤‏ وذكرَ غیره E‏ 
و کی اا ا 
يلي : 


- الترجيح بحال الراوي» وذلك بالنظر إلى كثرة الرواة» أو أن 
بعضهم أحفضل وأضبط من ee‏ ا غير ذلك. 


(۱) انظر: (صحیح ابن خزیمة) (۲/ ۳٦۳‏ ح/ ۷۰٤۱)ء ۱٥۵ /٤6(‏ ح/۲۹۸۱). 
(۲) السابق /٤(‏ ۱۷۲ ح/۲۳٦۲).‏ 

(۳) انظر: (الاعتبار في الناسخ من المنسوخ) للحازمي (ص/٦‏ - 

() انظر: (تدریب الراوي) (۲/ ۱۷۷). 

() انظر: (صحیح ابن خزيمة) (۲/ ۲٣۰‏ ح/۱۲۹۳). 

.)۲۳۰٦/ح‎ ۳۷ /٤( السابق‎ )7( 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خريمه 


ص 


- الترجيح بكيفيّة الرواية» كترجيح المثبتِ على النافي 
٣‏ الترجیح E E‏ 


٤‏ الترجيح بمرجح خارجي » ككلمة مقدَّرةٍ في السياق"» أو وجود 
عاضكٍ من رواية أخرى“» وغيرها. 
بعض الومضات ال ا ابن خزيمة فى 
مختلف e‏ وبالنظر فی (صحیحه) يتين أنه ولاه اهتمامًا بالعّاء 
وشغلَ هذا حيرا کبیرّا من کتابه الماتع. 
وما ذكرتُ هنا من الفوائد المتعلَقَة بالصناعة الحديثيَة عند الإمام ابن 
خزيمة» سواء ما يتعلقّ منها بالإسنادء أم ما يتعلق منها بالمتن؛ ليس إلا 
إشاراتِ موجزة إلى تلك الفوائد الغزيرة التي حفل بها صحيح الإمام ابن 


2 - ر 
حریمه رجہ لله . 


وبعد؛ فهذا ما يسّرّه الله تعالى في «المدخل إلى صحيح الإمام ابن 
خزيمة)» عشت خلال إعداده مع غلم من آبرز أعلام الأآمة» ومع كتاب 

من أعظم كتب السنةٍ اة وها لات ا ت وى ان 
يوفقني الله تعالى لأمضي ساعاتٍ من عمري الزائل مع أمثال الإمام ابن 
خزيمة» الذين أسأل الله تعالى أن يحشرني معهم ومع أمثالِهم ممن 


lero) ITTY [TTT /Y) «(1۲۳° السابق (1/ ۲۷/1۸( )۳1/۲؟~/‎ )1( 

(‘A /zT‘ 1) «(4۷ 

(۲) السابق (۳/ ۱۱۲ ح/۱۷۲۲). 

.(YTVA/Z1۹1/) السابق‎ )۳( 

.)۲۷۱۳ ح/ ۲۷۱۲ء‎ ۲۱۲ /٤( السابق‎ )٤( 

)١(‏ ولشيءٍ من التفصيل انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في 
صحيحه) للباحث هاني يوسف محمود الجليس» (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه 


الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي )/ (VT CE‏ 


الصناعة الحديثيَّةٌ ف «صحيح الإمام ابن خزيمة» GZS)‏ 


خدموا السنة النبوية في الفردوس الأعلى» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه 
وصلی الله تعالی وسل على خير خلقه محمد وعلی آله وصحبه 


أجمعين » ومن اس E‏ واهتدی بهدیه إلى يوم الدين › الخد لله رب 


العالمين. 


فهرس الموضوعات 


قالوا في إمام الأئمة ابن خزيمة 
وقالوا في صحيح الإمام أبن خزيمة 


ae SASS ET 


خطة المدخل 
الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 


الميحث الأول : اة والسشتة ولقبه ونسبته a RS A‏ 


المہبحث الثانی : بلده 


خريطة توضح موقع مدينة نيسابور 


الت الال وت وسرت ها ID‏ 


2 5 2 
RANE ESS ولادته وأسرته‎ 


نشأة الإمام ابن خزيمة 
المبحث الرابع : شمائله وفضائله 

أولا: عبادته وتقواأه 

انا زهدة 


ثانا : سخاۇە وکرمه 


رابعًا: اه وصلابته فی الحق E AR‏ 
المىيحث الخامس : مذهبه و O E a‏ 


َ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمه 


المطلب الأول: مذهبه الفقهى 
المطلب الثاني : عقيدنه ٠‏ 
أولًا : إمامتّه في العقيدة 
ثانيًا: من أقواله في العقيدة 
ثاثا : منهجه في کتابه (التوحید) 
رابعًا : نفيه لِتهَمَة التشبيه عن أهل السنة والجماعة 
تخبط البعض عند الحديث عن عقيدة الإمام ابن خزيمة 
المبحث السادس: وفاة الإمام ابن خزيمة كيش 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية 
المبيحث الأول: طلبّه للحديث 
المطلب الأول: طلبّه للعلم ونبوعه فيه 
كرامةٌ حصلت للإمام ابن خزيمة في أثناء طلبه للعلم 
المطلب الثاني : موه حفظه 
المبحث الثاني : رحلاب الإمام ابن خزيمة 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة 
المبحث الرابع: تلاميذ الإمام ابن خزيمة 
المبحث الخامس: مولفاتُ الإمام ابن خزيمة 
المطلب الأول: ذكرٌ مؤلفاته 
أولا: الكتب المطبوعة أو المخطوطة 


کتاب (التوحید) المطبوع لابن خزيمة جز من (صحیح أبن خزيمة)... 


ثانيًا : الكتب المفقودة 
ثالثا : الكتب التي ذكرها ابن خزيمة في كتابيه (الصحيح) و(التوحيد) 
المطلب الثاني : إملاره لكتبه 
الت الاس مکانته العلمكةء وثناءُ العلماء عليه 
المطلب الأول: مكاثه العلمية 
المطلب الثاني : ثناءُ العلماء عليه 
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۹ 
0١ 
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فهرس الموضوعات 


۸۹ 
الباب الثاني : صحيح الإمام ابن خزيمة ۲۱ 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ۲۳ 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ۲٥‏ 
المطلب الأول: اسم الكتاب ۲° 
المطلب الثاني : كيفِيَّة تأليفه لهذا الكتاب ۲۷ 
المطلب الثالث: تعاهُدّه لكتبه بالتنقيح والإضافة ۲۸ 
المطلب 2 موضوع «(صحيح الإمام ابن خزيمة!» ومحتویاته ۲۹ 
صحيح الإمام ابن خزيمة أقربُ شَبَهًا بصحيح شيخه الإمام 
البخاري في موضوعه ومحتوياته ۱۲۹ 
المطلب الخامس: ترتيب «(صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامُه ۳۳ 
أولا: الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة ۳ 
ثانيًا: صحيح الإمام ابن خزيمة من الجوامع» وترتيبْه مشابة 
رتيب صحيح الإمام الیخازئ ۳٤‏ 
ثانا : الدَقَةٌ في ترتيب صحيح الإمام ابن خزيمة ۳٢‏ 
المبحث الثاني : القدر الموجود من (صحيح ابن خزيمة)» ونه الخطية.. ١٤۳‏ 
المطلب الأول: القدر الموجود من (صحيح ابن خزيمة) ۳ 
المطلب الثاني : نسنْحةٌ (صحيح ابن خزيمة) الخطية 140 
صورة من النسخة الخطية €۷ 
المببحث الثالث: روا صحيح الإمام ا ية EA Ra AS‏ 
الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيد ابن خزيمة EAs ea‏ 
الرواية الثانية: رواية ابن محمويه السمسار 0۷ 


المبحث الرابع : مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماءِ به ٠١۹‏ 
المطلب الأول: مكانة صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزله بین کتب السنة  ٠١۹‏ 
المطلب الثاني : عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة hr‏ 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح أبن خزيمة» وصحاح: 

البخاري» ومسلمء وابن حبانء وأبي عوانة ۱۷٤‏ 


ا المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المبحث السادس: طبعاتُ «صحيح الإمام ابن خزيمة» ۱۷۹ 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحيحه ۸0٥‏ 
المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب AV‏ 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم A۸‏ 
أولًا : ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب ۸۸ 
ثانيًا : أسبابٌ تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة A۸‏ 


المطلب الثاني: الصَنْعّة الفقهيّةُ في تراجم الإمام ابن خزيمة في صحیحه ٠١۹٤‏ 

المبحث الثاني : شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحهء» ودرجة أحاديثه ۲٠۷‏ 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه ۰۷ 
الترَّمٌ الإمامٌ ابن خزيمة أن يكون كتابه في الصحيح المجرّدء فأي 


حديثِ يوجُد فيه فهو صحيځ عنده» ومسي سن ذلك ها شار إل 


بطرت مختلفة آنه ليس من شرطه 1۳ 
المطلب الثاني : درجة أحاديث صحيح ابن خزيمة ۱۳ 
العطتب االت : امسباتب كر الإمام ابن رة لخادت 
الضعيفة في صحيحه 1۷ 

المبحث الثالث: الصناعةٌ الحديثيَّةً في صحيح الإمام ابن خزيمة ۲۳٦‏ 
المطلب الأول: الصناعة الحديثْيّة المتعلقة بالإسناد A‏ 
المقام الأول: الدَفَةٌ في صِيَغ الأداء وألفاظ السماع» وفي 

سياق الأسانيد Y۷‏ 

المقام الفا التت تة عل اللطانت و النحات والفزانة 

الإسنادية 6 

المقام الثالث: الجر والتعديل في «صحيح الإمام ابن خزيمة) ۲٠١‏ 

ألفاظ التعديل والتجريح في «صحيح الإمام ابن خزيمة) ۲۵١‏ 

المقام الرابع : العلل في «صحيح الإمام ابن خزيمة» Yor‏ 
المطلب الثاني : الصناعة الحديثِيّة المتعلقة بالمتن Yo۸‏ 


المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن ۲0۸ 


ت ۱ . عات 
فهرس الموضوعات ۹1 — 


أو لوف ف يت الفا لون o۸‏ 
ثاتيًا: الاهتمام بالاستنباط ۹۲ 
ثالثا: الاستطراد الفقهي ۹۲ 
رابعًا : التكرارء والتقطيعء والاختصار ۲٤‏ 
خامسًا : الإشارة إلى أحاديث الباب VAN a‏ 
سادسًا : الإحالاتٌ في (صحيح ابن خزيمة) 1۷۰ 
سابعًا: ذکره لأراء بعض الفقهاء» كالإمام الشافعيّ وغيره ۲۷۱ 
ثامنا : غريب الحديث في (صحيح ابن خزيمة) YY‏ 
تاسعًا: ناس الحديث ومنسوخه في (صحيح ابن خزيمة) Yo‏ 
المقام الثاني : مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة) VV‏ 
اهتمامٌ الإمام ابن خزيمة بمختلف الحديث» ومكانته فيه VV‏ 
الوقفة الأولى: طريقة الإمام ابن خزيمة في عرض مسائل 
مختلف الحديث YYA‏ 
الوقفةٌ الثانية : منهج الإمام ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأدلة ۷۸٠١ ٠‏ 
فهرس الموضوعات YAV‏ 


(ERE‏ إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
چ چ چچ هچ ڪڪ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 

أولا: كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه. العُكَبّري (ت۲۸؛ه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية. 
ط۱/ 1م ط۲٣/۰۱۰٣م.‏ 

۷- تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت۹۷٥٠ه)»‏ تحقيق فيصل العلي. ٠1‏ 

-٣‏ كشف اللثام فى شرح عمدة الآأحكام (امجلدات). ا ê‏ اھ)» 
تحقيق نور الدين طالب ۷م 

-٤‏ شرح کتاب الشهاب للقضاعی,. ابن بدران (ت١١٤١١ه)»‏ تحقيق نور الدين 
طالب ط۱/ °۷ ط ٣۰۱۰/۲‏ م. 

-٥۵‏ عادات الإمام البخاری فى صحيحه» عبد الحق الهاشمی (ت۹۲١١ه).‏ تحقيق 
محمد ناصر العجمى» ¥۷ :م 

۷- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان)» البعلي (ت۸۹١١ه)ء‏ تحقيق 
توو E O E oa‏ 

۸- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح» ابن بدران (ت١١٤١١ه)ء‏ تحقيق محمد ناصر 
العجمی» ۷١٠۲م‏ 

۹ دره الفواص فی حکم الذكاة بالرصاص؛» اين بدران ( ت٣١٤‏ ۱۲ھ)» تحميق 
محمد ناصر العجمي. ۷م 

-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعيةء الحجاوي (ت۹1۸١ه)ء‏ تحقيق نور الدين طالب 
ط۱/ ۲۰۰۷م. ط۲/ ۰۱۰٣م.‏ 

-١١‏ الطب السنيّة. مصطفى البولاقي (ت٣٣۱۲ھ)»‏ تحقيق ولید العلي» ¥۷ م. 

۲- المنبر (مجموعة < ظا e‏ عبد الله النوري ا م 
۷م 

-٤١‏ الآأحكام المفيدة في الأقوال السديدة. عبد الله بن عبد الرحمن السند 

۵- رسالة آبي داود ار ا ee‏ 
تحقیق محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط ۲۰۱۰/۲ م. 

»)ه۸٣٣ت( المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد. ابن الجّزري‎ -١ 
تحفیيق محمد ناصر العجمي» م‎ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
4۳ 


۷- القول العلي لشرح آثر الإمام علي» السماريني (ت۸١١ه).‏ تحقيق محمد 
النورستاني» ط۱/ ۸ م. ط۲/ ١۲۰۱۰م.‏ 

۸- تحفة الخلان فى أحكام الأذانء الدمرداشی (ت۹١١٠١ه)؛‏ تحقيق محمود 
ES |‏ 4 ۰۸م 

۹- فرائد الفوائد في أحكام المساجد» ابن طولون (ت٣٥۹ه)ء‏ تحقيق مكتب 

۰ ت علامة کک عبد الله خلف ان ا اا في جيد 
م طr/‏ 3 ا 

تة فعا كخ اتفال الان هة اة عة لري الت 
(ت۱۲۹۷ھ)» م 

۲- الرشد. عبد الله النوري (ت۱١١٠ه)»‏ اعتنی به نور الدين مسعي» ۸٠٠۲م.‏ 

۲۳- فتح الرحمن فيما يجب معرفته على کل إنسانء الوضاحى (ت۱۲۵ ۱ھ)» 
تحفيق محمود الكيش» ۱م 

2 تحفيیق‎ a e إعلام الأنام بمضائل الصيام» البكرى‎ -٥ 
م٤‎ ESS 

-١‏ نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» الغلاوي الشنقيطي (ت٣١٠٠١ه)»‏ تحقيق 
محمد أحمد جدوء ۱٤‏ م 

۷ الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء تحقيق تحقية 
عبد الرزاق البدر» ١٠١۲م.‏ 

تحفة الراكع والساجد فى جواز الاعتكاف فى فاء المساجد» عيد الغنى 

e الفابيي‎ 

الشرنبُلالي (ت۹٦‏ °ھ). 

اللقرى طت الا ف و وعو ت و ا ا ا 

الطحلاوي. 

فضل عمارة المساجد. على الأجهوري (ت١١٠١٠١ه).‏ 

فضل بناء المسجد الطوخى (بعد ۲ ھكھ). 

ب فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره» محمد عبد الفتاح الشافعي. 

۹- الأصول من علم الأصول» ابن عثیمین (ت۱٩١٤١ه)‏ = (۲۰۰۱م)» ١٠١٣م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
جر إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


م۲١٠١‎ »)ه۵١١ت( ملحة الإعراب» الحريري‎ -٠١ 

-٣١‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمورء ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق عبد الرزاق البدر» ۸٠١۳م.‏ 

۲- ذخيرة الإخوان فى اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجب» اختصار محمد بن 
دال لحري للق د ررق ۸ا0 

خانيًا: كتب التآليض: 

-١‏ ضوابط الفتوی» ۲۰۰۵ م. 

-٣‏ التأصيل الشرعي لما ينبفي أن يتجنبه الإمام والخطيب, الطاهر خذيري» 
ط۱/ ۵١١۲م.‏ ط٣/‏ ١۱١٣م.‏ 

.م٠٠٠۵‎ »)٣و‎ ١( رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء‎ -٣ 

.م۲١٠٠١‎ »)٤و‎ ۳( رسائل التواصل مع الأئمة والخطباء‎ -٤ 

.م۲٠٠۵‎ »)١( المختصرات النافعة‎ -٥ 

.م۳٠١۵‎ »)۲( المختصرات النافعة‎ -٦ 

۷- المختصرات النافعة (۳)» ٣٠١١‏ م. 

۸- محمد ي من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلى» كمال محمد درويش» 
7م 

۹- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطاهر خذيري» ط١/‏ ١١٠٣م.‏ 
ط۲/١۱۰١۰٣م.‏ 

۰- کیف نعید للمسجد مکانته. محمد آحمد لوح ط۱/ ۲۰۰۹م. ط٣/‏ ١۱١٣م.‏ 

-١‏ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۵م). ط۱/ ٣۲۰۰م.‏ ط۲/ ۲١٠١‏ م. 

۲- بريق الجمان في شرح آركان الإيمان. محمد النورستاني» ط١/‏ ۷٠٠۲م.‏ ط٣/‏ 
۱ م. 

۳- المدخل إلى صحيح مسلم محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۰۷ م. ط۲/١٠١٣م.‏ 
ط٣/٤۰۱٣م.‏ ط٤/‏ ۳٣٣٣م.‏ 

.م٣١٠١‎ /٣ط م.‎ ۲۰١۷ /١ط المدخل إلى جامع الترمذيء الطاهر خذيري»‎ -٤ 
.م٣٣۲۲‎ /٣ط‎ 

.م۲٠٠۷ الأسماء والمصاهرات بين آهل البيت والأصحاب. السيد بن إبراهيم‎ -٥ 

-١١‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجّكنى الشنقيطى» كتبها تلميذه: 
أحمد ين محمد الأمين بن أحمد الى اط E‏ ۷م ط٣‏ / 
A۰‏ 

۷- كيف يؤدي الموظف الأمانةء عبد المحسن العباد البدر» ط١/‏ ۷٠٠۲م.‏ ط٣/‏ 
۰م 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
40۵ 


۹- آنیس الخطباء eT‏ ط۱/ e‏ ط۲/ 
۲١‏ المدخل إلى س سنن آبي محمد انورستاني ومعه رسال آبي داود لآهل 
آلد خل إ لمتن انتا مجه انور تائ ل 2۸ ا طا ا 
۳- المدخل إلى موطاً مالك بن أنس. الطاهر خذيري» ط١/‏ ۸١٠۲م.‏ ط٣/‏ 
۰م ط٣/‏ ۳م 
ط٣‏ / ٢٣٣٣م‏ 
-٥‏ حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» صالح الصاهود ۲٠٠۸‏ م. 
-١‏ الشاء المتبادل بين الآل والأصحاب ۲٠٠١۸‏ م. 
۷- طالب العلم بين آمانة التحمل ومسؤولية الأداء (رسائل التواصل مع الأئمة 
والخطباء (0). محمد بن خليفة التميمي» ط۱/ ۲۰۰۸ م. ط۲/١٠١۲م.‏ 
۸ الكسب الطيب» آحمد جلبايةء ۰۸ ۰م 


ط٣/‏ ۲ صم 
۳ المدخل إلى صحيح ابن خزيمة. > محمد Ss‏ طا۱/ ۱۱ ١م‏ ط٣/‏ 
YY‏ 
م 


.م۲١٠١ بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام» نور الدين مسعي»‎ -٤ 

.م۲١٠١ القول التمام في استخلاف الخطيب والإمام» سيد حبيب»‎ -٥ 

1- الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين» ياسر مقدادء ٣١١١‏ م. 

۷- طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية. ۲١١١‏ م. 

۸- مراتب الدلاله. محمد الحسن الددو» ١٠١١۲م.‏ 

۹- دروس الإمام (الجزء الأول)» ط۱/ ۲۰۱۱ م. طط ۲۰۱٤/۲‏ م. ط ٣١٠١/٣‏ م. 

.م٣١١١ آيها الخطيب» عبد الرحمن الصاعدي»‎ -١ 

.م٣١١٠١ الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۹م) طبع‎ -٤١ 

۲- المدخل إلى صحیح ابن حبان» محمد النورستاني» ط۱/ ۲۰۱۲م. ط۲/ ۲۳٠٣م.‏ 
۳- فقه الصيام في الإسلام حمادة مسيرء ١٠١۲م.‏ 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


= 


م٤ فواعد ومهارات في إدارة المساجد» سامي صبح؛‎ -٤ 

-٥‏ المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة» محمد الأمين بن مزيدء ۲١٠١‏ م. 

-١‏ دروس الإمام (الجزء الثاني)» ٣١٠١‏ م. 

۷- الخطب المنبرية لعام (١٠۲۰م)»‏ طبع ١٠١۲م.‏ 

۸- الخطب المنبرية لعام (١۲۰۱م)»‏ طبع ١٠١۲م.‏ 

۹- الخطب المنبرية لعام (۲٠۲۰م)»‏ طبع ١٠١۲م.‏ 

.م۲١٠١ أصول في المعاملات المالية المعاصرةء خالد المصلح‎ -٠١ 

-١‏ حرمه الدماء خالد الکندري» ۲۰۱۵م. 

۲- الخطب المنبرية لعام (۱۳١۲م)»‏ طبع ٣١١١‏ م. 

۳- اللطائف القرآنية. ابن القيم (ت١١۷ه)»‏ جمع متعب المطيري» ٣١٠١‏ م. 

-٤‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد» صالح الفوزانء ۲١٠١‏ م. 

.م۲١٠١ شرح الدروس المهمة لعامة الأمةء عبد الرزاق العباد البدر»‎ -٥ 

-٩‏ آحکام المساجد من صحیح البخاري» سید حبیب» ۲۰۱۹م. 

۷- صفوف الصلاة فضائل وآحكام» فؤاد الجرافی» ١٠١۲م.‏ 

۸- ضور من حياة السابقین فی تفلقهم بالمساجد: پونس الطلول ۹١١٣م‏ 

اس وال ا فان اتون 4 

١‏ غلم المواقيت والعبكة والأهكة من التاحشن الشزعية والفلكية لاح الدين 

آحمد محمد عامر. ۱۹١۲م.‏ 

-١‏ المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل» سامي صبح» ۲١۲۳‏ م. 

ثالتا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: العدد )١(‏ و(۲) ١٠١۲م.‏ العدد (۳) ١٠١۲م.‏ 
العدد )٤(‏ ۲°۱۷م. العدد )٥(‏ ۸ 


